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() 
مقلمة أطعرب 


لقد أصبح اسم رومل أشهر من نار على علم ونال من الشهرة 
مال يثله اي قاد آخر مرضي قواد الحرب العااية الثانية . وقد اعترف 
بعظمته كقائد حتى خصومه فأئنى عليه المستر نشرشل في مجلس العموم 
. البريطاني ابان الحرب .و بلغ اعجاب جذود الجبش الثامن البريطانى به الى 
درجة اقلقت قوادمم وجعاتهم ,تخذو التدابير لازالة تأثيره من مخيلمم . 
ولقد كعب عن هذا القائد العظم مالم يكتب عن اي من قواد 
الحرب الاخيرة وان هذا الكتاب الذي أضعه بين بدى القراء النكرام 
هومرن احسن ما كتب عته . وق أ أقرد ( هايئز ورنر تمت ) احد 
مرافقي رومل في ثعال افريقيا وهو «بحث عن أَثم صفحة فى حياة هذا 
القائد العبقري وي التى عت فنها شهرته وتوسعت حتى طبقت الافاق. 
وما انني سبق ان ترجمت كتاب ( من العامين الى نهر سا تكرو ) 
الذي ببين وجهة النظر البريطانية ‏ أو بالاحرى وجبة نظر مو لفه 
المارشال مو نكري - في المعارك اأرثيسية التى دارت في ثعال افريقيا 
فقد وجدت هن المناسب ترجمة هذا الكتاب ايضاً عند ظهوره ليتسق 
لقراء العربية الاطلاع على وجبة النظر الالمانية في معارك ثعال افريقيا 
على اسان المرافق الشخصي لرومل الذى لازمه مدة من الزمن وقاد يعض 
قطماته الصغرى حى تهاية الملة الافريقية ٠‏ ولا ريب انه من المهم جداً 
لدارسي تأريدخ اهرب الاطلاع على وجمة نظر الفر.قين المت<ار بين 
لت تنا يساعدهم على تكوين فكرة الم عن الوقائع وبجعل حكمهم عامها 


صمحودا . على ان لهذا الكتان 8 5 الى حانب قيمعه التأرمخية 
فهو يرينا بعض أساليب القيادة واعمال الار كان في الجبش الالمانى الذى 
كأن الى عهد قريب من اعظم جيوش المالم واعرقها بالحد العشكري . 
وفيه أييضا كثير من الدروس التعبوبة والسوقية التي لابستغني عنها كل 
ضابط يا ان فيه وصفا ثمتعا للمعارك التي اشترك فيها المؤلف وتصويراً 
رائعا ختلف المشاعر والاحاسيس التي تنتاب الانسان في المءعر كد وقصة 
ملذة عن حياة المؤلف الخاصة وعلاقاته الشخصية . 

وسمجد القارى, ان هذا الكعاب قد كب برح طيية خالية من 
التحزب والتعقصب والتبجم لاهن الذى تزيد في قيمته درل الزاحية 
التأريعخية 

واءاما لفائدة القراء اضفت اليه بعض الهرائط المهمة التي توضح 
المغارك الركئيسية . اذ ان خراائط التسخة الأصلية لمن هذ افرش . 

وأخيراً اود ان اقدم جزيل شكري الى الاخوان الذين ساعدونى 
2 اخراج هذا الكتاب الى ديز الوجود . واخص ,الذ كر منهم العقى_د 
الر كن جلال فضبى الذي تفضل ذناب عني في الاشراف على طبع 
الكتاب والسيد توفيق زبن العا بدن الذى ر اجع لغ-ة الكتاب والسود 
بواس رزق البنساء بواس الرسام في شر كه النفط الذى اعانني في رسم 
الخرائط ٠‏ 

العقيد ار كن 


0 


/ عو 
: و 5 


رومل مع الرئيس الاول الابطالي البدين من فوج انشاء الطريق 
قفا في اليسار وهو 


ات 
الاب الاول 
الواتى 000 ار فم ذل دل 


١ 


ونزلت مفارز من قوة<لة المانية الي تعال افر يقية بقيادة تائد يجبول 


سمى رومل 6 
أن طريقة اعلان هذا الخبر لاتنطوي على المبسالاة ولكنها مما نثير 
الاهتام 0 


وقد نشر في نشرة اسعخبارات اصدرتا القيادة البرنطائية العليا في 
اوائل مارت سنة 144١‏ وات قرأتها في رثيقة استولت علبا القطعات 
الايطالية في ( كيرين ) في جءة ( اريتريا) التي كنت اقود فها مفرزة 
مختلطة من القطءاتالالمانية ( كانت مؤٌ لفة من محارة سفن المانية حاصرتم! 
ألبحربة البريطانية في ميناء ( مصوع ) الايطالي في البحر الاحمر ) 

ولم يكن ثمة سبب مجعلنى ان افترض - عندما لاحظت هذا الخبر 
مدون ميالاة ‏ اننى سأواجه اهذا القائد بعد مدة لاتزيد على الثانية أيام 
لوإاننى'سأ كو ن[يجانبه في الصحراء الغربية شهوراً طوالا حيث سنهاجم 
حجوما عنيفاً مراراً عديدة ١‏ 

كان رومل شخصاجوولا فى ذلكامين ولم يكن قداصبح'يطلا بعد . 

إما مابعد هذا اليك ماحدث . 


- 4 


١ 


اكلت وأنا لاازال تلميذاً في الجامعة حصت من التدريب العسكري. 
واحتفظ بي في الحدمة فقدت فصيل مشاة اثناء غزو نولونيا سنة سه . 
و بعدئذ خدمت في خط ( سيغفره ) خلال اشهر « الحرب الصوتية )١(»‏ 
حتى دعيت الى بر اين . وهنا ككلفت «واجب خاص فى جبهة ( اريتريا ) - 
وافترضت هذا التعيين. شرنا ني لأن اوراقي تبين اننى وادت في جنوبي. 
افر يقية » و ( اعد عمة داعيا عا جلا لأن ادتج بأن أوي قد تر كا افريقيا 
الجنوبية عندما ككنت.في الرابعة من مر بل قات شما بأن اكون 
0 معترفا به في شؤون افر يقية لعي أجد في ه دا الطريق المغاممة 
البق أنشدها . 

وني اواسط مارت استولت. قطعات (ويفل) البريطانية والهندية (؟) 
ص مواضع تستر ( كيرين ) ويكا > من الواضح ان هذا الياب المؤدي 
الى ( اريتريا ) والذي كان يظهر منيعا لايقتحم لابد وان ثم ويتفيح . 
و كانت قوة الفريق كانتكهام [ و يضمنها لواء افر.قية الجنوبية الأول 
الذي يقودهالزعيم ( دان. سار ) ] تتقدم أنصا سرعة عبر الصومال وانها 
موده ضر بها بعد حين نحو الهحبشة . وقد وردث أ أعين من رلينه 

نقضي بحل قوني المؤافة من متطوعيالبحرية التجارءة وعودتما الى -فنها 


١1415 ”)١(‏ 28002 '“ وقد اطاق داك على الفترة اافي استخدم 
ها عدانءوا خعاى ( سيذفرد ) الاماني و ( ماجينو ) الافزاسي مكبرات ااصوت 
(؟) الفرةتان الرابعة والهامسة افتدية , 


هد 

لي عاما ان تحاول التخلص'من"الحص_ار البحري والعودة |الى المانيا ع 
وكان علي أن أطير الى ثعال افر يقية والتحق بقوة الما الالمانية التى 
لوأك أن طراي-لس.: 

وقد افلت من الاسر في ( اسمره ) )١(‏ سفرة انيحت ليرة بطا" من 
ماع( سافوايه ) التى كانت الطائرة الايطالية الاخيرة التي تر كت (اسرة) 
حسما عامت . وقد طرت. ليلا ( مع ثلاثة طيارين ايطاليين سكارى ) 
الى مطار قرب ( ماربل ارج ) الواقع على خليج ( سيرت ) . ومن هناك 
اخدتى طارة ايطالية صغيرة من نو ع ( كبلى ) الى طرابلس . 

وفي اثناءالطيران نحو الغرب كانت مدافع مقاومةالطائرات البريطا نية 
تطارد ال ( السافوايه ) مطاردة من>ة . فوجدت ان خير وسيلة اتسلى 
ها مي التفكير فيامور اخرى هنما ان انذ كر ابن وماذا معت في السابق 
عن هذا الرجل ( ١‏ ومل ) الذي قيل انه الان في طرابلس . وكان نما 
يضايقنى ان يظل هذا الاسم متحابلا على شفا ذاكرتي . والغريب انى 
ند كريه في نفس الوقت الذى تصاعدتافيهاضواء قذائف مدافع مقاومة 
الطائرات الشاقولية التي كانت تقترب منا بشكل مزعج . 

استغرقت في التأمل وأنا مسقم الى القسدر وخائف قليلاء ورحت 
سرح فكري فيخيال عميق » فاذا بي انذ كرد فرقةالشسح » فيفرانسة . 

كان هذا الاسم قداطاق على الفرقة الالمانية المدرعة اأسابعة لاشتهارها 
قي الظهور بغتة » ليس أمام الخطوط الافرنسية لغسب بل وخلفها ايضاء 
خلال فترة حرب الصاعقة القصيرة الرائعة . 

نعم لقد تأكدت الآن . ان قائد هذه الفرقة كان امير لواء بدعى 


0 عاممءة لرانرنا ٠.‏ 


مه :1 بت 


0 


( رومل ) . وسائات نفمي هل سأراه في ثمال افريقية ياترى ”م 

بعد ساعات قليلةمن وصولي راجعت مقر القطعات الالانية فيطرابلس 
بناء على الأواص الني سبق ان تلقيتها لاسلكيا من بر لين ٠.‏ و كان المقر في. 
فندق ( ودان ) الفخم . ذا ني ركفن الآر كان المقدم ( فون هم نورنه) 


ان اراجع الفرق رومل شخصيا 5 


وانتظرت في غرفة عامة ‏ ويظبر ان معظم الضباط في اوتيل. 
( ودان ) كانوا قد'انخذوا راحة القياولة اذ ان ثعس ليبيا كانت ترسل 
اشعتها الحارة بعد ظهر ذلك اليوم من شهر مارت . ومس لي الملازم الأول 
( الدنجر ) ( الذي علمت بعدئذ انه المرافق الشخصي لرومل ) فدخل الى 
ردهة داخاية كعب على باما بساطة كامة « القائد » م ظهر ثانية وكال 
بصموت خافت « ان القائد رغب ان براك » . فتنفست الصعداء وعدلت 
ملاس الستكرية أأق 2 تكن يدوه سد يض اغهر قشيتبا قي (ارير) 
انها جاءت نوا من خياط ( :وتسدام ) )١(‏ » وطرقت الياب واستجابة الى 
كاءة د ادخل » التى انبعثت عميقة وقوءة فادخلت الى غرفة فسيحة . 


ادرت ارشق نحية كنت مها وحاولت أن اتكلم بدقة عسكربة فقلت. 
« الملازم (ثعت ) من سرية متطوعي الالمان الالية في ( اريتريا ) يعود 


ا 
ا 
! 


0 بوتسدام بلدة عسكرية قرب براين فيها خياطون يجيدون غياطة الملابس.‎ )١( 
المسكر بة 5 ) الممرب ( ا‎ 


ها حت 
من واحديه وناك حوس ٠ب‏ التعليات الصادرة اليه من قيادة الجيش العامة )0( 
و نضع نفسه نحت تصرف القائد . » 
كان القائد واقفاً اماني بقامته المحكة القصيرة . ذاكتسبت شيئا من 
الثقة عندما لاحظت قصر قامته ٠‏ دمع انني متوسط القامة وجدت القائد 
اقصر مني . وصافحني مصافحة قصيرة وقوية وظلت عيناه الشهلاوان 
ترمقان عيني بثبات ٠.‏ ولاحظت ارنل في وجبه مجعدات غير اعتمادية 
حدر من زاوهي عملمه الى مابة وجخشيه ٠‏ امأ فه ودقاه فما مكو نان 
تكوينا جيداً وقويان مما أيد انطباعي الاول فيه بأنه شخصية نشيطة 
وقعالة. : 


د هل جئت من اريتريا يا ملازم 6 . 
د نعم سيدي - وقد وصلتبالطائرة قبلثلات ساعات » . ثم أشار 
رومل إسيابته الى الزاوية الثماليسة الشرقية من خريطة افريقية وقال : 


د ماهو الموقف هناك ) . 


كيت انوقع هذا السؤال فأجيت بدون تردد « ردىء يا سيدي © . 
وشعرت انه يجب ان الطف هذا الجواب . فأضفت اليه بعد وقفة قصيرة 
قائلا و لا اظن انه قي الامكان عمل اي شيء لانقاذ الموقف هناك ». 

لا ادري هل ان مقا يالعسكري الضعيف أم تقدريالمتشام للموقف 
في ( اريتريا ) هو الذي أدى الى تبدل اللمءان فىهيدة عيني رومل سرعة 
ابرق ٠‏ إذ ان نظرته واتجاه ذقنه الى أعلى نما جعلاني اشعر بانقياض . 


. يمطلح علبها بالالمانية ب ( ]8 . ك1 , 0 ) الني هى مختصر‎ )١( 
. قع<ع 11 و10 0 أو ص هحص حترمع]! عط 0 ) الممرب‎ ( 


عه لقا ات 

د وعلى كل حال فانك لا تعلم حكل ذي٠‏ عن الموقف يا حضرة 
الملازم » )١(‏ . 

قال القائد ذلك ببرود ثم اضاف « اننا ستصل الى التهللى ونقوم 
باستدارة الى العين وسنسةهيد كل شيء © ٠‏ 

0 أمكن دن ان الوه نشي * ونسددت دى عيارة القلاص البسيطة 
2 أمى ؟ يا حضرة القائد (؟) 6 6 وأدر عني روهل بععة 9 ارسل الي 
من ذوق كعفه بصوت دادى. الكلام العالي : 

2 راجع ركفن الار كان المقدم 0 فون دم بورته ( الذي سوق ر رما جب 
ان تفعله . هى, تقررراً عن فعا لياتك فى ( اريتريا ).> ثم اوم برأسه 

سبق ان قابلترئيس الار كانه بعل القارى»٠ ٠‏ و كان (فوزدمبورنه) 
رجلا قوي الجسم متوسظ المدانة ودا وححه مسعدبر . وكان قي وسع 
الرجل الذي اليكتشتدروح الدعابة التي يتف مها م ان ذلك بدا 
واضحا مت أقواله عندما قدمت اليه نفسي ‏ إذ قال لي « ابق معنا 
ردحا من الزمن فلابد وانك اتيجزت حصتك الكافية من الر كض الى الوراء 
في الحبشة » . وانني لم اقرر بعد الواجب الذي سنسةخدمك فيه ولكن 
عم انه لديك نوع من ( الخبرة الافريقية ) ولو انما لا مكن ان اتفعير 


ممتازة فاننا قد نسةفيد منك فيا بعد 6 وبعد وقفة اضاف قائلا : « راجع 


)١(‏ ان هدا ترجة , )صهدع) اع بآ 863 ) ومم ان ممنى ( هير ) ( سيد) 
فليس من المناسب أن يقال « باد علازم 6 « المسرب 6 

(؟) ” لونتعدعع عع [طه كول “© وهي عبارة #تليدية ني اليش 
الالماني يقوها المرؤوس لرثيسه بعد للقبه أي آصس, منه . ( الممرب ) 


هم الات 
الرئيس[الاول ( شريبار ) (؟18 ) وقل له ليجعلك نمت تصرف شعية 
الأستتخبارات ( ١‏ ج ) لامكان الاستقادة منك لأغراض نافعة » )١(‏ 
وفي الحارج اققيت الملازم الاول فون ( هوسلن ) ضابط ر كن العينة 
فأخذ على عاتقه ان يفسر لي تعرريفو اعمال شعب الاركان بدقةواتقان. 
وها انذا احص ذلك فيا بلي : 
١‏ 5 - ضابط ر كن للحر كات (للقراراتالتعبوية الخاصة بقواتنا) 
3 ب - ضابط ر كن للتموبن 
١‏ ج - ضابط ركن للاستخبارات ونظام جرب العدو . 
٠‏ 1 - ضابط ر كن الادارة والامور الذاتية . 
واخبرني ( فون هوسلن ) ايضا انه في الساعة ..6ح اى بعد 
نصف ساعة ‏ سيخاطبه الفريق روهل ضياط الفرقة القيفة ال#امسة 
الذيرن وصلوا الى طراباس قبل مدة قصيرة وانه ينبغي على جميسع ضياط 
الر كن » وانا منهم » الحضور في ذلك الوقت ٠.‏ وهكذا فبالرغم من انني 
لازات بلا منصب بعد » صرت اعتبر نفسي الممرة الاولى عضواً في هيئة 
ار كان رومل ٠‏ 
اجتمع حو ثلاثين ضابطا في ا<دى الغرف العامة الكبيرة في اوتيل 
( ودان ) و كان بعضهم يتكلم بصوت عال بها كان الأخرون مشغو لين 
في حديث هادى. وقد طرق معي من دج «دضك اصوات مختلفة عندما 


)1( إسمى ضابط كرذا في اليش الاااني ) | 5 ا 5 1 ) وهو ختهر ًَ 
( 5ع7708اتاظ [ت]عونآ مه" ) وهنا ينا بل عندنا وضم الضابط 
2 بأالاصة < أو في « القامة المامة » . المرب ] 


ود هاج 
دخات القَاءَهَ وأدءت التحية العسكر ية ٠‏ وبالنظر لصغر رتبتي وقلة 
اقبيق م أثر اي انقباه ٠.‏ على انني استطءت ان اميز من بين الهاضرن 
واحدا او اثنين من معارفي واقفين مع جماعة من ضمباط ال ركن الذن 
كانو | حملون اوسعة الشجاعة الرفيهة على ستر بزاتهمالعسكربة السوداء 
الى برتدءها ضياط جدفل الدبايات ٠‏ وة:-لل ان :سنح الفرصة رئيس 
الاركان ( فون دم بورنه ) اتدقيق عدد الضياط الحاضر ندخل رومل 
بغعة فاستعد الضياط مالا واعان ( فون دم بورنه ) بصوت داو قائلا : 
د« الضباط الار كان وضباط كتيبة الدبابات حاضرون لفو مر » . 
ففوجئكت بطريقة ( التقدم ) هذه ال بدت غير رعية على العموم ( إذ 
ان العادة المتبعة في الجيش الالماني تقضي باخبار القائد مختصراً عدد 
الضباط الخحاضر بن والوحدات الى بنتمون الها وعدد الغائينوهكذا ). 
و بدون ابة اسيم اخرى شرع رومل يلق.خطابه فقال : 
دأعا السادة ‏ سرتي ان عامت ان قوة الافرا- المحترهين لللكتبية 
المدرعة الخامسة قد اوشكت ان تتكامل الان في طرابلس . وبوصول 
دباياتم سيصبح موقفنا راسخا فى تعال افريقيا. اقد مكنا من توقيف 
اندفاع العدو نمو طرابلس الغرب : ووصلت وحداتنا الاستطلاعيسة 
( فوج من المدرعات ) بقيادة المقدم ( فون ويكمر ) مواضع الطليان 
الامامية في خليج ( سيرت ) في ( العقيلة ) واستطاعت ان تقوى الجمة 
من الوجهتين المعنوية والمادبة ٠‏ وان من واجبنا ثقةاعادة الشعب الايطالي 
بميشه ودعم روح القتال في حاغائنا . 
و كألتث رومل يقف بين جملة واخرى ويحرك قيضة بده ومرنقه 
منحني و جسمه مندفع الى الا مام قليلا . ان هذا الصدر القوي وملااح 


ا - 

وجبه الى نم عن النشاط واسلوبه العسكري المقتضب و الديق فيالتعبير 
ما برريده بوضوح ؛ كل ذلك يدل على ارادة قوية وعزم جبار. و كان 
جميع الضباط واففين مصغين بامعان الى استعراضه الموقف . 

فر فع رورمل صوته وهز قيضة بده نحفة وقال « لابد انا من انقاذ 
طرابلس الغرب من هجوم الجيش البريطاتي ٠.‏ وستصدمم <تما » ثم 
توقف برهة واستمر يقول : « في وسعنا ان نفعل ذلك كم بي : 

يجب ان تدع العدو بشأن قوتنا الحقيقية ‏ او ضعفنا ‏ حى يم 
انزال الفرقة الحفيفة الحامسة بكامل قوتم! في طرابلس ٠‏ ثم تابعها فرقة 
اخرى ٠.‏ وحاءا م فرغ جميمعد بابات الكتيية المدرعة!:ةامسة :ستعرض 
هذه مع دبايات فرقة ( اريت ) الايطالية بشكل ينذبغي ان حلب انتباه 
السكان المدنيين الايطاليين اولا وجواسيس اعدو ثانيا . ان تفاصيدل 
ذلك نوقشت مع آهس الكتيبة المدرعة )١(‏ . وبعد اتتماء الاستعراض 
تتحرك الكتيبة فوراً الى الجهة حيث تبق في الا<تياط هناك . و لكي 
نضرب مثلا للقطعات الايطالية أنوقع منالضباط والجنودمعا انيظهروا 
ضبطا قويا تقتدي به تلك القطعات . 

اشكر 5 أما السادة ‏ هايل هتلر » . 

رك رومل غرفة الاجماع حالا ويقيعه رئيس ار كانه وضباط ر كن 
شعية ( ١‏ 1) الرئيس الاول ( اهليرت ) وهو شخص طويل القامة 
اسود الشعر ومن الذين رأيتهم كثيرا فيا بعد . 


)20( ااسكتيية في امش الالاني معادلة الى لواء كن وما ٠‏ 


ب ١”‏ سه 

والعفت مهوي رافق روهمل الشخصدي بسرعة ( وا كان الدئجر قصير 
القامة نميل اسم في نمو الخامسة و الاربعين من عمره » ذا وجه ضعيف 
وشوارب صغيرة نشيه فرشة الاسنان . وكان حاملا لوحةخرائطااقائد 
حت ابطه ) فامسست بده انها اية الزر الاعلى *ث ستربي وقال : و سيد 
( شمت ) خذ غرفة فى الجناح الخصص لشعبة ( 10 ) واتصل ايضا 
بالملازم الاول ( همار ) الذي ستجده مع شعبة ( ١‏ ج ) وستتمكرن 
بلا شك ان نجد لك مكانا ملاما فيا بعد و كان يتكلم بطريقة ودية ' 
و بلوجة | سوابيه 55 ]| نقيلة ٠‏ و فى الجذ بت المه.عالا » خاصة وانني 


. . اك ء 
34 و لمت اشعر باننى وحيد وشارد الى من جمهة بعيدة ومغلوبة . 


نفدت تعليات ( الدنجر ) وني المساء ( هوم ١4‏ مارت تقريها ) بن 
قدت اهيا تقرري لرومل تعرفت على الملازم الارل (جرندت ) . 
و كان هذا شابا رشيقا'ذا فكر نشيط ء لخدتن عن السنوات الى قضاها 
فى مصر و كيف كان مع ( رودلف هس ) فى مدرسة واحدة في القاهرة 
ولم يكن ددر بحلدنا في ذلك ااوقت ان ( رودلف هس ) ه#دذا سيقوم 
يسفرته اجو يةالغريبة الى (سكوتلندة) بعد اقل من شهرين (١٠مايس).‏ 
و كان ( عرندت ) يعكر الاتكلمزية بطلاقة ويصغي كل ليلة الىاخبار 
الاذاعة البريطانية التى كان يترجمها لرومل . 

فيا كنت لا آزال اكتب تقريري واصغي نصف اصغاء الىاخبار 
الاذاعة الا نكليزية التى كان ( بهرندت ) بدونما اذ التقطت كامةجطلتى 


)1١‏ أنحنة الى 8 سوابة 1 وعي موّأءدمه المأانة لقاب البا الجر 


ورؤومل :فنعا - 


أ ما - 

اعتدل في جلسى واضصع قامي 6 تلك مي كامة ( كوبر غ ) ( ععناطاهت) ( 
واستمر المذيع «قول « ان سفينة امل الالمانية ( كوبرغ ) ذات حمولة 
...5 ) طن والتى غادرت ميناء ( مصو ع ) محاولة الوصول الى المياه 
الادربية يطريق البحر الاحمر ورأس الرجاء الصالح قد اغرقت . اذ 
اعترضتها البحرية البرريطانية قرب جزيرة (موريشيوس ) فاغرةها محارتما 
الذين قبض عليهم معالر كاب المسافرين واخذوا الىيجنوى افريقية . » 


فاسع ولت علي صيغة كابة ممزوجة بشيء من الراحة لأنني كنت قبل 
بضعة اسابيع عائشا في هذه السفينة ( كوبر غ ) وكنت موقنا بق 
سأ كون علمها عندما ستحاول شق طريقها الى المانيا عبر الحصار البحري 
وكسيا القمر اامرأ مناشر؟ من بر أموناادق القلام مو ابجبات:قرالزر. 
وكان عده كبير من اوائك المسافررن اعضاء في سريي المؤلفة مرن 
اللغطوعين - وقد قبض غلمم الان واحتفظ هم كأسرى ف البلاد التي 
ولدت فا . وتذ كرت ان خطوبتي في المانية لا تعرف الا ن شيئا عن 
مصيري ولذلك فكرت في ان ارسل لها رسالة لاسلكية في الصباح 
"أن امكن + 2 


م 


رومل في ام ركز ردي قبهة عالية ٠.‏ الشخص النحني على' الانضدة 
هو الفريق (]كالن ) . المؤاف واقف في اليشار جنب ('الدنجر 
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و - 
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لباب الثاني 
للف ثي. طرا بلس 


جرى استعراض دببات رومل في الشارع الرئيسي لطرايلس في 
الهوم الثانى . وكانت ثعس ذلك النهار ساطعة الا ان الابطاليين لم يبدوا 
اهتهاما كبيراً هذه المظاهرة التي كانت تهدف الى اظهار القوة . ولم .يكن 
هنالك جمع غفير من المدنيين المتفرجين غير الواقفين حول قاعدة السلام 
حيث كان رومل واقفاً برد السلام على القطعات المستعرضة ونحيط به 
عدد من القواد الطليان . و كنت واقفاً قريباً من ركيسي الجديد . 


ممت الدبابات على انفراد و بفاصلات منقظمة وى تقرقم ونجاجل ٠.‏ 
وقد احدئت اصواتاً مزيحة في سيرها على الشوارع المبلطة . وعلى مسافة 
ليست بعيدة من قاع دة السلام استدار الرتل , نحو شارع جاني .زعيق 
وصريف )١١‏ عظيمين ‏ وبدأتافكر في عدد الدبابات الكثيرة التي مرت 
واسفت لانني لم ا<سهها مدل البداءة ٠‏ ويعك ريسع ساعة لااحظت خللا في 
سرفة (؟) احدى الدبابات ااثقيلة العلامة ( ؛ ) التي يدت وجه مامعروقة 
لدي مع اننى لم أر سائقها من قبل . عتدئذ ادر كت الحقيقة ول اتعالك 
نفسي من الابتسام 5 وتتابدع ع قار الدبابات وكانت زعق وتصرف عند 
دوراما في المنعطف . وبدأت تظهر في الشوارع آثار احفر التي احدئتها 


. الصريف صوت البابات‎ )١( 
. (؟) سرفة الدبابات  هي ااسا-لة الموموعة حول دواليما‎ 


و0 
#متللي 


الزلل ف 
0 
ب / 


ذل 1 0 فين 


وات 

سرفاتها . وحملق الا.يطا ليون نظرهم وقداستولى علمم الذهول ‏ فسأ لت 
نفسى ماذا حل يارى بماسهم الذي يضرب به الامثال ؟ ولكنى سرعان 
ماادر كت سر ذلك : | 

فبعد ان مرت الدبابات الالمانية من قاعدة السلام عورا تاما حدنت 
خوة في الرتل . ثم تبعها صف طويل من الدبابات الايطالية التي كانت 
اقل سرعة واخف صوضاء . وكارث آمرو الدبابات يظهرون انفسهم 
بأوضح مامكن وقدتصنعوا في ملامحهم علائم الجرأة والاقدام والتجهم 
وعندها تعالى اهتاف من كل مكان ولوحدت اججماهير يدها وهدرت 
بشكل توق ٠‏ رثات صرعات 7 فيقا اعايا» أف ننسة ايطائيا) 
تعلو من كل مكان . 

فكرت مع رفاقي الضباط الا ركان في الاستقبال البارد الذى اظبره 
الاهلون للقطعات الالمانية التى لم تأت إلا كحليفة تساعد في الدفاع عن 
المدينة . فبدا لنا انهم حتملون:ا على مضض اكثر ثما محبو ننا . اما شيانهم 
المتباهون هم الايطال الموامين في نظ رمم 2 

ويعد ان مرت الدبابة الابطالية الاخيرة الى رومل اول خطاب عام 
له في تعال افريقية . ومجملالمانية قصيرة| بدى ثقته في ان الجوودالمتحدة 
للطليان والالمان ستثمر في ايقاف تقدم القوات البريطانية . وقد ترجم 
الحطاب الى الا يطالية جملة خماة المقدم ( هيكنرينر ) ضابط الارتباط 
مع القطعات الايطالية ‏ ؤهو الضابط الالمانى الوحيد الذى اشتزرك في 
كارثة الانسحاب الايطالي هرك ( سودي رالى ) ءندماقام ( ويغفل ( 
هجومه الا ندفاعي في اواسط كانون الاول . و كان صوت روه-ل 
واضحاً و+هورا. و تصيفق ماهير إلا عندما هته شير الى انمازات 
القطمات الانطااءة . 


حت زه رت 

وبعدساعتين من اأنهاء خطابرومل تمركت الكتيبة المدرعةالخامسة 

( التي لم نكن كبيرة العدد م كنت اتوقع ) صوب الصحراء من الضواحني 

الشرقية اطرا بلس متجبهة الى ( العقيلة, ) وجعهة ة القدال التى ترابط فها 

قوات ( ويفل ) . وهكذا فإالمرة الاولى كانت الدبابات الالمانية تتحرك: 
على تربة افريقية لغرض تعرغى . 


ومع ان استعراض الدبابات لم يؤثر فيالسكان الا يطاليين إلا قليلا , 
على مادظهر » فانه احدثانطباعا لايشتمان به لدى الجو اسدس الير دطانيين . 
فقد ذكرت الاذاعة .البريطانية وضوح ان هقر القيادة العامة في الشرق 
الاوسط اندهش من قوة قطءات الملة الالمانية في طرابلس الغرب . 


وفي اليومالتالي راجعت ضايط ر كن شعبة ال ( ١‏ 1 ) الرئيس الأول 
( اهليرت ) فوجدته رجدلا فظاً ومفترآ بنفسه كثير ا على مارظهر , 
وبالرغم من اننى كنت منهمكا في اعداد نقريري الى رومل في ذلك المين 
ذانه استدعانى الى غر فته و زودني بسرعة يتقدير للموقف و بأوامر فقال : 
« قرر رومل ان مخدع العدو ‏ وخاصة الافرنسيين الديغو ليين بقيادة 
( ليكلير ) المرابطين فى الجنوب بين الواحات والذين يحتمل قيامهم باعمال 
تمجزية ‏ وقد صمم رومل أن يقوم هجوم كاذب نحو الجنوب يرال 
آلي سيقوده المقدم ( فون شودرن ) وهدف الرئل ( مرزوق ١)‏ » 
وعاانى متخصص « خبير في الصحراء » كان علي ان ارافق الرتل 
نار . وكان من الواضح ان الحياة في طرابلس ستكون مملة بعد 
ن ولذلك عندما سئلت عن رأني قي هذه الهمة قباتها بدون تردد مدعيا 
ظ الشخص الاثم لها. 
عمفت القوة الجوية البريطانية طرابلس في تلك الليلة ‏ فتحولت 


هاا - 
جدران غرفتي الى انقاض وغبار . ومن الحتمل ان هذا الغبار هو الذي 
ععيب تحمااق الجرح البسيط الذى حجدث في خدي كاثير شظية .. 
وامرت بالذهابالى المسآشق وعامت انهدحل >لي فى <لة (مرزوق) 

الملازم الارل ( هوهير ) الذي كان على كل حال ( اختصاصها » <قيقيا 
ق الصسراك وعائي:ق عم ريندةاطويلة كدق كان رينلا عظليناق 
استكشاف الواحات . 


وادسفت طيها لاضاعي هذه التجر بة على الرغم من اننى 2-1 مبتد ثأ 
وادعي الخبرة في امور الصحراء . غير اننى بعد ان قضيت أياما قلائل في 
المستشى تال لي ( الدنجر ) ستحصل قر يبا على عمل لائق في هيئة ار كان 
رومل وسيطرد هذا عنك الضحجر . وقد كانت كاته في الواقع اصدق 
مما مليفين 


0-7 اتعرف تدريجيا على الضياط الار كان الاخرين فوجدت 
ان شعور ( هيكنرينر ) نحوي وديا بالرغم من اختلاف رتبنا . اذ كنا 
مقشابين في ذاحية واحدة الا وي الانسحاب مع الطليان من قبل . 
ققد اشترك هو في التقبقر الايطالي من مصر وانسحبت أنا مع الطليان 
المند<رين فى ( اريتريا ) ٠‏ وانى اتذ كر ان ( هيكنرينر ) اكد لي في 
حديث لي معه في ذلك الوقت ان البطل الوطئ الا.طالي اللارشال ( بالبو) 
اسقطته مدافعه المضادة للطائرات عندما طار من طبرق . وكازت 
( هيكنرينر ) يعيش في طرابلس مع القواد الايطاليين في ( الفيللا ) 
الفحمة العائدة للمارشال القتيل . 

ويد ضباط الار كان العامة بطالبور”ت محلات اتامة اشد راحة 
أو مما ألذ من ذوى قبل » وسرعان ما ورا #عيشهم الى حياة رف 


08 
دنعومة :مطلب شراب الليمون المثاج نهاراً وارتداء اللزات العسكرية 
البيضاء الآثيقة فى ساهات الساء غير الرامعية : 

على ان رومل كان( سيارطيا )١١‏ ) ولا يأبه شل هذه الكالبات 

فأصدر اواى فجائية تقضي بحر كد هيئة الار كان الى طراباس الشرقية. 
لكي تكون اولا قريبة من الاحتواطات السيارة خلف خائق ( العقيلة ) 
حيث كنا نقف امام العدو » ولكي تعتاد ثانياً نفس لماخ وحالات. 
المعيشة التى تحياها فرقة الميدان . و كان هنالك سبب ثالك وهو الحطر 

ش الحقيقي اللحدق ويكة اق القيادة من جراء هج)تالعدو الجوية المشغة 
الى كانت تسهلها شبكد العجسس الواسعة في المدينة . 


5 


لقف عيك: الي مد ايام عديدة يأن احرس القائد . وكان رومل , 
ذلك الهمين ستشير باستمرار ضابط ر كن شعبة ١(‏ ب) في ليام 
الرئيس الاول ( اوتو ) الذي كان مسؤولا عن جميع تدابير الموين . 
و كان رومل يدآق كل تقرير عن وصول القطعات والمواد ولم نكن 
هذه التقارير ما تبععث على سروره دوماً اذ كان البريطانيون رسلون 
كثيراً من السفن مع حمو اتما المهمة الى قاع البحر المتوسط . فقد وصلت 
سفينة كبيرة الى ميناء طر ابلس حمَلة بالعتادغير انه تعذر تفر بهها بالسرعة 
اللازمة فقصفت وانفجرت وحطمت متموعة كاملة درى المبانى بالمهداد 
و بتأثير الا نقلاق يي انها انشقت الى نصفين . و كان روهل يتزغج من, 
هذه اللوادث. كثيرا إلا ا لم قن لتذبط دن عزعته ٠‏ ف كاق لي 


)١(‏ نبة الى سبارطة التي كانت ”مود رجاها على <ياة الحشونة الءرب 


- 81 ب 
تفسه تائلا ‏ شكراً لله لق-د وصل كل من فوجي كتتيبة الدبابات على 
الاقل ايسلام . 

ومند ان وصل روملن الى افر يقي كان اسم الدبابات لآ نفك عن 
إسانه و كانت هذه عنده ( كالزيدة لميزة ) . 


وجاء أمى من القيادة العليا للجيش في بر لين بتعيينرومل قائداً لفيلق 
افريقيا الالاني . إلا انه مضت اسابيع عديدة على ما اتذ كر قبل ان يأني 
لأس يعثييت ترقيمة الذي جرم حدها من رعبة امير الوك الى ةفرق : 
اما الفيلق الافريق فلم نر من قوته إلا اقله حيث لم تكن حى الفرقة 
الحامسة نفسها قد نزات بكامل قوتها بعد . 

ولقد محص الرئيس الاول ( اهليرت ) ( 1١‏ ) الموقف في احدى 
التقارير يا ييل : 

< انمخصرت فعالية العدو في الاستطلاع فقط . ويدل استطلاعنا 
الجوي على انه جاد <سما يظهر في تقوية تشكيلاته وتجديد دروعه . 


اما من يانينا ب فلاترآل وحدات اللشاة الأبظالية سك الإنية . 
وقد امتاز من بينها فوج ( سنته ماريا) بصورة خاصة في دفاعه عن 
موضع الستار . و للايطاليين علاوة على ذلك فرقتا ( اريبت ) المدرعة 
و(رسيا). وأمغت وحدة الاستطلاع الالمانية ( فوج المدرعات ) 
القاس مع العدو . ووصلت الكتيبة المدرعة الحامسة الى مواضعهبا 
كاحتياط سيار . وفي الوقت نفسه وصل فوجان من كتيبة رشاشات 
القرقة ( ومي آلية ) وفوحان او ثلائة افواج من مدفعيةالميدان ونصف 


د لالا س- 
فوج الندسة ( هندسة القتال ) وسرايا العوين والعناصر المتقدمة 
الفرقة المدرعة الخامسة عشر » 0 


م استمر التقرير يقول : « لقد نحسن الموقف الجوي الى حانب: 
بالنظر لورود التقويات الي طائر ائنا المقائلة والى مدافعنا ضد الطائرات 
وقد اشغات هيئة أركان الفرقة الحفيفة الخامسة التي يقودها الفريق. 
5 اوسن بل آرج ) 


من القائد هيئة الار كان العامة لفيلق افر ؛ شيا بأشغال مو 
الا ديه 16م هن هده الليلة » . 


ب 


د المسير في ذلك المساء ٠‏ وقاد رومل الرتل في سيارة كان فب 
د الدنجر » علاوة على سائقه! مع مراسل القائد وهو ضابط صف يدعي . ا 
( كنثر) ذو جسم صغير وشعر اشقر و كان يبدو هادثاً في جميع 
الاحوال رابط الجأش بشكل شير سخط الانذان ٠.‏ و كان بع القائد 
مباشرة ثلاثة من السعاة الراكبين على الدراجات البخارية ثم تأني عجلة. 
(11)المعتمة التى كان فمها ( اهليرت ) والملازم الاول ( هوسان) 
دققارن الطرق ومواضع العدو <تى في حالة حر كتئا . وقد اعقبت 
عجاته) سيارة الار كان العائدة لي . و كارف معي ملازم اول .هوه 2 
الخارة ويؤمن الاتصال في كل وقفة مع سيارات خخابرته الموزعة على, 
طول الرتل . 


أت اد 
وبعد ومين تم تأسيس مقرنا الجديد في ( سيرت ) واستقررنا فيه 
وكادت هذه البقءة ان تكورىي خالية إلا من بضعة بيوت مكشوفة 
وارض نزول رملية واسراب من الذباب . فقلت انفسي «لا مشروبات 
مثلجة في فندق ( ودان ) بعك الا "ن 1١‏ » 


ولم نسرني ( سيرت ) غير ان وقتى ل يكن ليتسع للعفكير فمابرجني 
وجاءني أمى فوري مفاده « براجع الملازم ( ثعت ) ضابط ر كر شعية 
(11) في سيارة القيادة » . 


فبعيت: الى سيازة ل[ امليرت )ذا برومل .اليس تمت مظللةا خارينيا 
بعكل مع الفريق ( فروهليش ) القائد الجويفأدت نحية عسكرية رشيقة قَة 
إلا أن كليدنام عزا ى. ٠‏ كشعرت آنت. "كرادق البالقه مى اللسر حزن 
وعشرورت عاما قد اهينت . على اتمالم نويا الاستتخفاف بلي وقد 
لمجت مأ طرق عسي من منديكب انعا صكانا مبتمين بامور ذات 


ان أعظم . 
كان ( رومل ) يقول :' 


« أمني ( الفوهرر ) ان اقوم باستطلاع سرع بالفرقة الحفيفة 
الخاسة ب وآنا آلا“نعابة الوساعد مك فى الج نه 8 عاققة جه 
ورن صوت االتلفون في السيارة فحال دون بعاعي نهاية اللة وجواب 
( فروهليش ) لرومل - و كان هذا .بدي الاعتراضات او يظهر 
, المعو بات ٠‏ 


4ب 
« فروهليش ... » اعترضه رومل بشىء من الحدة . 
( فروهليش ) استمر في حديثه اثلا : « سأعمل كل ما في و 


وفي هذه اللحظة عمت صوت ( اهليرت ) الغضوب بنادي ر 
تعال الى دنا حالا » 


دهم - 


الباب الثالث 


مشامرة الوامات 
كان ( اهليرت ) حالسا امام كتلة مبعثرة من خرائط الحركات 
فبادرنى قائلا د( هت ) تهيأ حالا لواجب خاص عينه لك القائد . 
.وعليك ان تذهب فوراً الى مقر الفرقة الخامساة الحفيفة وتراجع ضابط 
“كن ( 121 ) هناك . » 


ثم اومأ الي ان اقترب وقال « انظر الى هذه الحريطة . محتل فوج 
المانى موضعا امام ( العقيلة ) مباشرة هنا في الجنوب واحة ( مرادة ) 
الى يظهر انما ليست محتلة من قبل العدو . واجيك ان تأخذ مفرزةآ لية 
مع بضعة مدرعات وحتل الواحة ٠‏ ومن هنا عليك ان تتحقق و تحير فما 
اذا كان في الامكان ان تتحرك مفرزة قتالقوءة من ( مرادة ) وتقوم 
بجوم ناجح على واحة ( جالو ) التي حتلها العدو . » 


واضاف ( اهليرت ) بأن هذا الواجب مهم وانه اذا انجز يتجاح فقد 
انكو ن له نتائج بعيدة الاثر تماد دف قائلا « اذا كان العدو يحتل (مرادة) 
فعليك أن تسترجه,ها. واذا هوجت يعدئذ عليك أن تدافع عنها مغ كلف 
الامر - ستحصل على معلومات وتفاصيل اخرى من هيئة ا ركان الفرقة 
في ( ماربل آرج ) هل فبمت كل شيء ٠‏ » 


كررت باختصار الاوامر التى استاءتها . غير اننى لم املك الشجاعة 
لاأسأل أي سؤآل لاأننى كنت اعم مقدما أن ( اهليرت ) سوف 


اء"””آا - 
ورعهيب حا ه لما اععدذرت لاترك السيوارة ناوانى ( اهليرت ) خريطة 


كان هنالك شعور يوخز في فلي . وقد تولاني احساس مزيج 
من الفخر والفرح من توقع الجازفة مضاظا الى ذلك اثر من اللحوف . 


وبِينًا كنت احزم عفشى واحتياجاتى الاخرى امرت سائق بأن ملا ' 


السيارة بالوقود وبعد عشر دقائق كنت جاهزاً لاحر كد وقد اخبرت 
القائد بسقري ذاكعن رومل ياعاءة من رأسه . 


3 نت السياقة الى ( مار بل رج ) مجهدة لاننا كنا نراقب باستمرار 
طائرات العدو ذات الطيران الواطىء وف المساء شاهدت القوس العظم 


في حفر وخم وملاجي٠‏ وكان ذلك مقر الفرقة الحخقيفة الخامسة . ظ 
فراجعت <الاضابط ر كن شعبة ( ١‏ 1 ) للفرقة الرئيس الاو ل(هاوسر) 


و بعد هنيهة دخل خيمة ( هاوسر ) ظائد الفرقة الفريق (شترايخ ) ٠‏ 


لقد احيبت كلا هذين الضابطين اذ انا تحاشيان الرسعيات 
ويظهران الود وقد قدما لي قد<ا من البيرة » وعي من نوع الكماليات 
التي لاوجود لها في مقر رومل الصحراوي . و كانا يعرفان كل ثيء 
عن مهمتى وقد اذا التدابير اللازمة لها ٠.‏ وتناقشنا التفاصيل ثم استدعي 
١)‏ ج ) ( ضابط ر كن الاستخبارات  )‏ فكان هو الا“خر وده مع 
شيء من ااتلطف » كان هذا يسمى ( الكابتن فون كلوكه ) اءن القائد 


0 


ع يةا1 بت 
الشبير الذى كان يكنى ب ( هانس الماهر ) ١(‏ . على انني لا اظن أن 
لذن ميطال شيراة أنه : 


وكان مطعم الفرقة مريحا ومترفا ١كثر‏ من مطهم رومل بكثير وقد 
وجدت أنه في وسع المرء ان يشتري فيه المشروبات والنكار حتى 
الحلويات ااتي كانت :إذ لي بوجه خاص لانى لا ادخن . 

ودار الحديث في ذلك المساء عن ألسياسة . قدذممت ٠‏ رما بدوره 

حدر دفاع ( غوباز ) عن الغدر بالموود في سنة مس١‏ مدعيا بأن ذلك 
كان مظاهرة قام ما الشعب الالماني من تلقاء نفسه . ووصفت دفاعه 
هذا وأاثة تنشو يه للحقائق . وعلى ارغم من اننى أحدت صديقا للمبود قانق 
قات ان نيام تيد 1 سافية ) شىء معيب: ٠‏ ور الما قبت إنه على 
نايظي طباظ مر الاساظ ف مصسبق لسر وماجيب أزمواقى 
( ميكلينبرغ ) فقال « سسرى ان “مع هذا من ضابط شاب و لكن اسأل 
جارك فانه مخالفك في هذا الرأي . » 


و كان حاري ايضا ملازما قد قارب الاربعين من عمره قوي الجسم 
ذا ملامح عق حوب الاعتداء 5555 كثيفين كان يتركها داما 
ينحنا قايلا كأنها ثقيلان بدرجة انه لابطيق حملها او كأنه مشغول 
دوما في تفكير عميق . ولم الاحظ .عليه رد فعل ما فقدمت نفسى اليه . 
وي اثناء الحددث الذي جرى بعدئذ والذى كان يشوبه شي مرل 
التوتر علمت انه الملازم ( بير ندت ) الذى كان في الهياة المدنية مستشارا 
في وزارةالدعاية التى برأسها ( غوباز ) وانههؤاف كتاب حربى سمى 


. ) ان كلة ( كلوك ) الالمانية تمنى ( ماهر‎ )١( 


- م5 - 
( صوادو الدبابات يخترقون ) . على ان ( بيرندت ) لم يعلق على حملاني التى 
غيتا على ( غوياز ) وعندما درج المساء اصبحنا كصديقين ماما . ولم 
نما ادودذا فى دلك اين اننا سذهيش معأ غبورآً طوالا . 


وفي تلك الليلة رئى علينا الا كلز المشاعل ( التى كنذا نسميها اشجار 
عولد الميلاد ( وقنابر ضد الاشخاص . وقد مزقت شظية سقف خيمو 
وفت<دت لي فيها منظر أ جيلا ارى ى عنه نيجوم افرشّمة . 


اخذت مكانى في رأس رتل ( مرادة ) قبل طلوع الشمس بوقت 
طويل وخرجنا بنحو ( .) تجلة و كانت من ضمنها اربع مدرعات 
وكبلة لاسلكق رست سيا رأث ر كونب (من نوع فولكسوا كن) )١(‏ 
وسيارتان ركيت عليها اساحة ضد الطيارات الحفيفة وائنتان اخريان 
عليها مدافع ضد الديابات . و ؟.انت العجلات: الباقية سيارات مكشوفة 
حمل جنود إندقيات وعتاد.وارزاق ٠‏ ورافق رآلي ثلاثة ضياط احداث 
وثم آمر سربة وملازم «دعي ( عت ) ايضاء وفد شار كنى هذا فى 
مفرعق الق كاقي في المقدمة » وملازم مسؤؤول عن مفرزة اللاساكي ه 


ونحر كننا نهو الشرق حتى اصبحنا على بعد بضعة اميال من (العقيلة ) 
فانصيت علينا عندئذ رشقات من تار المدفعية البريطانية استدللنا منها ان 
الوقتقد <ان ان ::حرف جنوباميتعدين عن الطريق الساحبي . وانجهنا 
مو النياسيم المؤدية الى ( مرادة ) وظلانا نبحث عن المدرعات الالمانيسة 
الي علمنا انها تعجول في المنطقة . و بعد مسيرة ساعتين فى الصحراء 


. ) اي ( سسمارات الشمب‎ )١( 


بها ب 
اتصلنا مع مفرزة الاستطلاع ٠.‏ فاعطانا آمر مدرعه” ضخحمه" ذات أعانية 
دواليب اتجاهاً جديداً وتبررع ليرافقنا الى النيسم المؤدي الى مادة نم 
#أسنا كسس ١‏ 


وارسلت الخارة رسالة الى الامام تقترح فها الوقوف . فقد التقطت 
رسالة بالا نكلزية مقادها نز ان رتلا للء_دو بتحرك ممونا 6 . فبحدنا في 
الافق وافترضنا ان راصد العدو يجب ان يكون مختفيا وراء م تفع من 
الارض قريب جد الى طريق (ممادة) الذي صرنا يزه الآن وضوح . 
فاستدعيت ست سيارات وامرتها بان تنتشر على ارض الصحراء الوعرة 
ونتقدم باتجاه الجنوب . فاخبرتنا عجلة اللاسلكي بعد قليل انها سمعت جمزة 
انكليزية أخرى دست سيارات استطلاع خفيفة للعدو تتحرك جنوبا . » 


ونبرع آهى المدرعة ذات الدواليب العانية ارن مجم على ا مر تقع 
المشتبه به . غير انني خفت من الالغام وأمرته ان يتقدم ماثة ياردة فنقط 
ثم قف ففعل ذاك . وعندمُذ التقطنا رسالة اخرى تفيد « ارن مدرعة 
ضخمة تتقدم نموي , ناذا #سدم العدو الى مسافة اقرب سأضطر لأن 
اغلق المرصد »6 

فاخدت مدرعتين <فيفتين الى الامام الالتحاق بالمدرعة ذاتالعانية 
دواليب وبعد تيادل المعلومات مع آمرها باختصار هنا هجوم تام على 
المرتفع إلا أننا لم نكد نقطع ميلا واحداً حتى رأينا غيوماً من الغبار 
ونلاث مدرعات ريطانية صغيرة نسحب بسرعة . 

وبدا الميدان خاليا الا اننا لم ننفك عن التقدم يحذر وفطنة » وقبل 
ان نصل النيسم المؤدي الى الجنوب مسدت احدى العجلات لغا فذر جنا 


0 5 
يفقد اهتامه في حملتنا بعد ان وجدنا الطريق فزودنا ببعض الارثادان 
5 ر كنا لواتحق رقاقه 5 شرءت هندسي :طبور ثغرة في دقل الالفام 


ولم ستغرق هذا الواجب اكثر من نصف ساعة 


وحل علينا الظلام بسرعة فر<يا بد لك . وما ان طائرات العدو 
ذات الارتفاع الواطىء كانت اشد خطرا علينا من الالشام قررنا 
الاستفادة دن ضوء القمر واأسياقة قُ اللوهسل 4 وعيدما لادت تباشر 
الفجر وصلنا واحة ( هرادة ) فوجدناها خااية من العدو واحتلاناها 
بدون ان نري اطلاقة واحدة ؛ واخبرنا الاعراب في الوا<ة نواسطة 
مترجمنا ان مفرزة آلية ضعيفة من القطعات البريطانية انسحيت نحوالمهال 
قبل بومين . 
نجي ء٠‏ المواضع الدفاعية ضد الهجات الحتملة . وفي المساء استمهنا الي 
اخبار الاذاعة البريطانية ‏ وكانت اخيار الحرب كالعادة تبحث عن 
حوادت اليوم الماضي . فسمعناها تقول « تحر كت مدرعات المانية من 
( العقيلة ) نحو الجنوب 6 - فت كددذا ان ذاك يشيرالى مفرزتناوشهرنا 
بغررر ١‏ مو سوج له 


ربدأت مهمتنا الحقيقية في الصباح المبكر من اليوم التالي » إذ 
قررفا استطلاع الطريق الى واحة ( جالو) التى تقع نحو ٠6١‏ ميلا الى 
الشرق . وتركت آمر السرية مسؤولا عن ( مرادة ) وأخذت لواجب 
( جالو ) سيارنين في كل منها ثلاثة من الجنود . و كانت حكل سيارة 
ملح : برشاشة خفيغة ضد الطوارات وؤما اربعة صناديق عتاد » و كان 


حت “ها رجا 
المقعد الراببع محلا بصفائح الباتزين التي كانت من نوع يسميه الانكليز 
( جريكز ) » وقد حملئا صفيحتين من الماء العدب 7 الامام 4 وكانت 
السمارات اعتيادية من نوع الادرا ج ج الخلي )01( وذات مبردة هوائية 
وتحمل حزماً من الحطب على الجافبين الاسعفادة منما عندما 'تطمس في 
الرمل الناعم » وك أمرك الملازم ( ثعت ) ان برافقنى وتركت له اختيار 
اثنين من سهعاة الدراجة البخاريه المتطوعين واثنين من جنود الرشاش 


وتي الساعة الا ولى من رحلتنا بدأت افكر د يكين اتبييه وديا 
في اننا سوف لا نصل الى غاءتنا اذ كنا نطمس في الرمل العميق مرة 
بعد اخرى في كل بضع دقائق . على ان لون الرمل بدأ غير الى اصفر 
2 وصار يزداد صلابة قأصي ج القدم اسيلعج في قبل شرب أن 
المي ضرعة طكسادرية وز اد هيا . وبعد ثلاث ساعات ظبر لنا خيال . 
تل مسطح الرأس في الافق الجنوني فعامت انه آن تا ان نغير الانجاه 
الى الشرق إلا ان كشيا ناً رملية جسيمة لا يمكن اقتحامها ‏ وض 
م تفعات بحر الرمل المسمى ( كالانشو ) - اعترضت طريقنا ٠‏ و كان 
شكل الارض ل تع باتحدار شديد نحو الحضية الشسرقية » فشعرت انه 
ستعدر علمزا أن نتقدم حسب الحطة التي وضعناها . 
وعندما وصلنا الى التل المسطح الرأس أشار سائق الى الاحمدة 


العالية التى رآها مغروزة في الارض بقاص لات نحو ميل بين واحد 
وآخر وموازية , للارض المرتفعة الواقعة في الشرق . فظنئا ارن هذه 


>», ععدء‎ 1١ اصطلاح فني وضم للتمبير عن عبارة « 102176 [ععط‎ )١( 
) الاتخيزية ( العرب‎ 


أت #م اام 

الوصول الى اسفل الارض ار تفعة و نقترب الى اللهضبة . غير انمساعينا 
ذهبت ادراج الرياح طيلة النهار » فتاقت سيراً على القدم الى اعلى ا حضبة 
فوجدت علا آثارآً جديدة لعجلات ريطانية ذات دواليب واسعة 


ذهب النهار وتلاه ليل ذو نجوم لامعة . فتناو انا طعاماً خفيفاً 
ناشفاً وشربنا معه عصير الليمون ثم أقمنا الربايا وجلسنا نسترح بالتناوب 
وفي خلال الساعات التى كان على ان اكون فبها بقظاً فكرت في المعضلة 
التي نجامها فأيقنت بأننا كنا في الواقع على الطريق المؤدي الى ( كفره ) 
فكان علينا الآن ان نجد اولا طريقاً عبر الكثيان الرملية ثم نجعاز الجانبه 
ا مر تفع اسيم المؤدي الى الهضبة . 


وتابعنا المسير خراً وكانت سيارتانا تسيران جنيا الى جنب و ليس 
احداها اث الاخرى اذا توقفت احداهما اندفعت الاخرى ما استطاعت. 
الى ذلك سبيلا . وقد مكنا هذه الطريقة ان تقدم تقدما مطرداً اذ ان 
سيارات ( فولكسوا كن ) خفيفة بدرجة كن معها حملها باليد مرنف 
الاخاديد الرملية التي تطمس فها من حين لاخر . و كان السائق ببق 
وراء السكان فير فع را كبو ااصيارة احد جانيما اولا و بعد وضع قضيب 
خشى ته يفعلون نفس الشيء مع الجانب الا “خر . 

وخمنت اننا وصلنا الى نقطة مي اقرب الى ( كفرة ) منه الى ( جالو). 
وصارت الارض تزداد صعوبة عن ذي قبل - ومحددت رؤيتنا أن كل 
اماه من .جراء الكثبان التي كانت تكتنفنا من جميسع الجهبات . وائز لقت 
السيارتان معا من فوق الذروة الي وادي كثيب عظم وقضينا ساعات 
طوالا في العمل الشاق لاخراجم) الى الارض المسعوية ثانية . وقد نفده 
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نصف كية الوئزين الموجودةلدينا فلم سن بدا من الرجوع الى (ممادة ) سمه 
وقد وسقناها ‏ ظبر اليوم النال... 


وبعد بوم قت بمحاوةة ثانية ويجنود جدد وعجلات أخرى بغية اماد 
طريق عبر الكثبان الرملية التى كانت تبدو غير قابلة للمرور والتي كانت 
ثعال شرق التل ذي الرأس المسطح . فوجدنا الطريق الى ( جالو ) 
وا كقملنا ان الواسة عصلةامي قبل العدو ‏ غير انني كنت استطيع 
أن اقول في تقريري أن الطريق كان ملائما لنوع خاص من العجلات 
فقط ‏ وانه تعدر على المدرعات الثقيلة ان تطرقه بالمرة . وعدت الى 
( مرادة ) وأنا اشعر ببعض الرضى على الرغم من ان جاح لت كان 
عحدوداً 1 الوا<ة مفاجأة تنعظرني . 


اللاب الر 1 
صر لى طائة القائم 


استامت رسالة لا لمكية عدف وصولي الى الواحة مقادها : 
انه واجب ( مرادة  )‏ راجع الفريق رومل الا » 


ومعاتنى لم انم إلا ساعة او ساعتين منذ ليال بلاانقطاع فانني سافرت 
من مرادة في نفس للمساء في سيار تين خفيفتين اذ أن اسرعتم) في هذه 
الحالة قيمة كبرى . و كان هدتي المقر الاماني الذي هو الآرنف شرق 
( العقيلة ) وذلك حسب الرسالة الرمنبة التي استامتها تجلة اللاسلكي . 


لقد حايهنا قبل اسبوع نيران القنابل في هذه المنطقة فكيف تيدل 
الموقف باترى 7 . كان للانكليز مرصد ملام للمدفعية على ارض مر تفعة 
عمال الطريق الساحلي . وان وجودهثم فيه ساعدمم على تعجيز :نقلائنا في 
المنطقة الامامية فكان لذلك مصدر ازعاج تام لنا . فأمر رومل بالهجوم 
على هذا المرصد بسردتين من جنود الهندسة المقائلين لاحعلاله . وقد مجح 
مجوم هاتين السريتين و كان رومل برقبها اثناء المعجوم *رن طيارته 
الضغيرة )١(‏ فرأئ .أن القظفات البرظائية تتسحب قر . قل وأمر 
جموعة استطلاع المدرعات بازعاج جناح العدو الجنوني بالتعاون مع 


(١)كانت‏ من نوع ( فيسيلر ) وكاتت ندعءى ( الاقلق') ‏ وهي ع_ارة عن 
طائرة ١-تطلاع‏ صفيرة الممرب 


7 اهب 
دبابات فرقة (اربيت ) الايطالية . وامر ( فروهليش ) ظائد القوة 
الجوية بأن تترصد قوته تأثير هذه المركة . فكان تقررها مميراً اذ جاء 
كيه د ان العدو يعحرك الى الحلف عقيا س كبير باستقامة ((اجدابية ) 
و( بنفازي »٠١)‏ 


طلب رومل حالا من ( فروهليش ) ان زوده معلومات أخرى عن 

المنطقة الواقعة قرب ( اتميلي ) وشرق ( بنغازي ) . فكان التقرير الجوي 

| الجديد يدو بعيد الا<تال ١‏ كتثر من ذي قبل اذ كآن يشير الى تنقل عام 
لقطءات العدو شرقا عبر رقة 5 


وسائل ( رومل) نفسه هل ان لي الوقت للقيام بتعرض عام ياترى : 

فبل فى الامكان ن دباياته ( الددى ) المصنوعة من الحشب والجتفاص 

قد بلغت حقا استطلاع العدو الجوي وجعلته يعتقد اننا نتوي القيام 

هجوم كبير . وهل ظن العدو انالخحر كي الحدودة التى تيا عا ضد مر صدء 

“وان الحاولة الاستكشافية في الجناح الجنوني دليل على اننا تنوي اجراء 
حر كات مدرة جبارة 7 


لم يكن رومل بالرجل الذي يضيع الوقت عبئا فى تفكير غير مثمر 
بل كان عمليا يؤمن بالواقع . فاستثمر الموقف الى اقصى <-_ده فار نجل 
مجومين أحدهما على الساحل نمو بنغازي وقامت به القطعات الابطالية 
والاخر اندفاع الماني نحو ( اهيبي ) . واتضح لرومل ان ويفل قدر قوة 
تشكيلات احور أكثر من حقيقتها . اذن فاك استعراض طرابلس لم 
يكن عبثا . واصبحلازاما الا“ ن أنلانكتش ف الحقيقة . لذلك أمر رومل. 
أن تكون الدبابات على رأس جميع التشكيلات وعلى العجلات انخافية أن 
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مثير من الغيار مااستطاءت الى ذلك سبيلا ‏ فن ستطيع ان مز فى, 
الصمحراء غير العجلات الامامية اذا كانت سحب الغبار في الخلف رتفم 
كقيفة هاعة . 

ركان رومل لا بطيق الاستقرار في مكان وا<د فكان من شأنه ان 
«-كون فىاماكن عديدة فيآن واحد ‏ و كان سستتخدم طائرته باستمرار 
و قنمل من محل الي آخر فتراه ثارة هنا واخرى هناك وريكورنل عادة 
حيث لا بتوقعه الناس إلا قليلا . 


سيارات الاركان - ولا كنت مجهداً من عناء السياقة ليلا من (مرادة) 
فاستلقيت لأنام ساعة او ساعتين . وفي 0 إمتقظي مستا علق 
الرغغم من الرمل الذى لم زل ملتدقا محاجي عيني . وق الساعة السابعة 
سين حت عو عل الل لدم قري سار( لجكازي ). 


لقد اصبح تقر بريعن استطلاع ( مرادة ‏ جالو ) كد إك لا عد 

هم الا "ن في امكانيات العام على ( عالق ) . وقد تلقانى ( اهليرت) 
وهر تاف الصير قدملدم تأئلا د في أي بقعة من الارغى. كتع. عهعفا + 
ول ينعظر مني جوابا بل انحنى على خرائطه وتجاهلني برهة من الزمن . 
وكانت تبدو علىتحاة القيادة أثارالتوتر الذى .دل على وجودالحر كات . 
كان الضابط احفر الملازم الارل ( هوسلن ) في العجلة أ.ضا وقد بذل. 
جهده طبعا ليجتنب اعاقة (اهلم يرت ) عن عمله . خذوت حدوه ول انبس 
ببنت شفة . و كان ضابط غفر اللاسلكي يندفع خارجا وداخلا وييدم 
الرسائل . و (اهليرت ) بضع علاماتحمراء وزرقاء على ( باغة ) خريطة 
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“إلحمر كات . وفي الحارج لاحظت سحب غبار كثيفة تتصاعد من اجاه 
الثمال الشرقي فوق ( مسوس ) ٠‏ 
وظهر رأس[الملازم ( هملر ) من الباب,فقال « هل ان ( 1١‏ ) هنا ) 
:“قصاح به (إاهليرت ) بدون ان يرفع| رأسه « اذهب الى حيث القت 
رحلها .... »> فتمنيت ان لم اكن في الصحراء . 


-<ديشها اهبا لادعرفان محل رومل 8 فقال (ذا هليرت ) م 


د رغب القائد ان يطير الى ( مسدوس) باللقلق لكن الطائرة لاتزال 
في علبا » 

وكات عاصفة رملية ترتفع في الجو , كان الايطاليون سمونها 
( كبلي ) )١(‏ والانكليز يدعونمها ( خمسين ) - و كان الرمل ينفذ حق 
بين الاسنان » م كان الجو حاراً والذباب إزعج الانسان . واصغى 
:( اهليرت ) بالتلفون ؛ برهة الى رئيس؛ الاركان ثم أجاب تاثلا هو ريما 
ذهب القائد في سيار ته( المفتوحة و كان معه اارئيس الاول ( شرءبار ) 
و (الدنجر ) 55-6 


م يظهر ان ( فون دم بورنه ) استفسر عن التقارير الجوية فاجاب 
( اهليرت ) قائلا د بالنظر لوجود عماصفة رملية لا ممكن الاعتاد على 


)١(‏ وهي!عيارة اروسيتةة جو ةالو يطلقها أهل ايبيا على الري.ع التي 
تأني من -<بة ( القبلمة ) . اما ام ( خدين ) ةد أخذه الا نكايز 7# مهم 
الذين يطلقون هذا الاسم على الرياح ال#سينيه الثبورة ٠‏ الممرب 
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الصمياحية ا 7 انه لبدو دن الوا قن ان القطماث البر يطانية: 
قائمة بانسيحاب عام نحو ( طيرق ) . 0 


القارير 


دشرح رئيس الار كان الموقف الى ( اهايرت ) من وجم-ة نظره. 
فاصغى اليه هذا وهو ينقر ياصا بعه على المنضدة يحركة عصبية - ثم 
اردف قائلاً و انني افق معسم ياخنضرة المقدم في ان الاندفاع يجب أن. 
يتاز ( الخيلي ) مجه نحو (طبرق) قبل ان يتسع الوقت للعدو ليتحصن 
هناك . ان الاوامر الجمالية للفرقة الحفيفة الحامسة تقضي « بالاندطع 
حو ( انخيلي )  »‏ وباانظر لغياب القّائد فل توافقون على اجراء 
نغيير في الا وامر وتوجيه اهجوم ضد ( طبرق ) مباشرة بدلا من. 
( اغي )7ع 

فوافق ( فون دم بورنه ) وائتهت المكالمة التلفونية . 

فانجه ( اهليرت ) نحوي وارسل الي نظرة شاردة و كانت عيناه قد. 
فقدتا تموضهما فكانها تصوبان النظر في شكل “يزانه شيثا شيئا. وعندما 
صرت أبدو له بوضوح تام عآل : « لاشك انك معت الحدث .. . . عق. 
سيارة لاء استتخدم طيارة وطر الى ) اخيلي ) واعط الى كل رظل. 
الامر الجديد وهو ( تندفع جميع الارتال نوا نمو طبرق ) « 


استخدم طيارة شدجة لقولك عرضا « خد بيضة » . 


فسألكت ( اهليرت ) ذ اية طائرة استطيع ان استخدمبا با حضرة 
الرئيس الاول » . و كنت على وشك ان اطلب ايضا خريطة جيدة إلا 


- اللو كك 
عيناه فجار قائلا د ويلك ماذا نحسبى + هل اذا مىبية اطفال ». 


د كلا ا حضرة الرئيس الاول ©» أجبت متلعئماً ْم حييت 
رانسحبت من عجلة القوادة بسرعة . وبِيها كنت اغلق الياب خلني فتحها 
( اهليرت ) ثانية ونادانى قائلا هو خد لقلق القائد » : 


لاشك انني قدرت الآن وزن وخطورة الاوامس الصادرة لي بعدان 
امرت ان استخدم طائرة القائد الحاصة التي في أم وسائط ققله . 


ووجدت ضابط الصف الطيار المسؤول عن طائرة رومل فأنى ان 
بصدق في بادى, الام ان ملازما صغير الشأن مثلى مصرح له باستعمال 
طائرة القائد . لكنني بعد ان اقنءته بأنني است مجنونا ا-كي ارتكب 
مخالفة ر كوب هذه الطائرة بدون اس »؛ ادعى بأن مرى الجنون اولة 
الطيران فى عاصفة رملية . ورعا كان محا في قوله غير ان حديثنا انقطع 
فجأة في تلك اللحظة واستطعنا ان نسمع ونرى خلال سحب الدخان 
قنابر العدو تنفلق على مقربة منا رقد تعذر علينا ان نكتشئ اقتراب 
طائراك القرة انق ية الريطابية من وله قير الناسقة: ش 


ان هذا ثما يجعل ضما بط الصف يقتنع على ما ييظهر ان الطيرارتف 
مكن بل ريها كان آمن من البقاء قرب المقر ٠‏ فأخرج خريطة صغيرة 
استطعنا ان يمد علمما الخيلي بشيء من النصعو به ثم امتطينا الطيارةو كنت 
مىتديا ثوبا طويت امه منتأثيرالحر ؛ وبدون ان آخذ في جبييماكنة 
حلاقة او فرشة اسنان رحات الى ا سبة في طائرة القائد 


ص أ حت 

دبدا لي ان طيار رومل يحد بض الصمعوبة في الحصول على الارتفاع 

على انه بعد استدارات عديدة شعرت بشيء من الراحةعندما لاحظت اننا 
رتفم تدرمجبيا و كانت تصادفنا ثقرات ين سحي القبار > سخينا تمد 
آخرء فكنت انيز الفرصة والق نظرة خاطفة على الارتال المتحر كه . 
و كان الاصس القاغي باجتياز ( الخيلي ) والتوجه نهو ( طبرق ) يتردد في 
راسي » وقد عجبت كيف ان رئيس الاركارت: استعمل ابداعه الذاتى 


باصداره اللاص تغْمِير خطة مهمة كهذه دون عم روهل 

وظلالت أعنى ان محمد العاصفة غير اانا طرنا مدة ثلائة ارباع 
الساعة والعاصفة تزداد شدة وولم بق لضا بطالصف الطيار غير سيطرة 
قليلة على هده الطائرة الصغيرة التى د تمر جح عينا وقئالك يشكل 
جنوني كأنها طائرة من الورق ربطت خيبط واطلقت في رردح عاتية 


وصحت في الطيار 2 ان من وضو لبا الى المكان الذي نقصده 
انك تقدر خطورة ذلك بلاشك » فأجابني « أجل ياحضرة الملازمو لكن 
المستحيل مس جيل 6 


و كأن أحد اراد ان بو كد ما قله الطيار قارتفعنا عموديا ثم هبطنا 
وظللنا نمبط حتى بدا لثا الموت الحقق . 


على ان هبوطنا توقف أخيراً واعتدلت الطائرة في طيراتها * 
وصاح الطيار وقد بدا عليه انه قرر اما ما « اننى اللسؤول عن 
هده الطائرة ‏ وقد قررت التزؤل » فم أبد اي جواب زلكنى كنت 
اسائل نقمي كيف سعطوم الزرل ونحن لا رى الارض » إلا انه مكن 
مع ذلك يطريقة ما ان جبط بالطائرة في عقمة الغبار فامست عجلاتها 
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. ارض الصحراء الوعرة لمسافة بضعة باردات . حقا ان طائرة اللقلقهدء 
تستطيع الهبوط في ساحة ( تنس ) 


قفزت من الطائرة وانا اشعر بدوار في رأسي و كاناعظم مامحختلج 
فى فكري - أهمية رسالتي » إذ لم اكن اجرأ على الفشل » و كازالطيار 
يحاول ان يشثبت طائرته في الارض وير يطها بوجه الريح - فصحت به 
ان سبق في مكانه حتى تسكن العاصفة م دهبت اث عن واسطة نقل . 


ركفت كالاعتى » واأخل الزويعة الرملية وآنا أشعر ان. الوقت 
نمين وان كل دقيقة عر تر في الموقف فقات في نفدي 2 هل سأظل على 
هده الخال ساعات با رى ؟ » و يملكني احساس بالوحدة وشءور بالضعف 
وصرت اشعر وانا اتعثر بأنني. بغيد عن كل مكان » وببنا انا كذلك إذ 
نحت وسط الغبار الاحمر المتصاعد شبح سيارة ( فولكسوا كون) يتقدم 
حُ حجبته دوامة من الغبار الكثيف و لكنني عدوت نحوها وصعت بأعلى 
صتواق » + اقرآق السائق ,وسقفف السرخة وفظر إلى يعفرا وانا اقبو 
في السيارة واغطس في مقعدها » ونين قائلا د اهتم بالطاطة رجاء » 
غير ان تفبهه مع الاسف حاء متأخراً . وقدمت نفسي اليه وأنا أهث من 
التعب ذاكراً له الورطة التي وقعت فا . 


كان هذا السائق مراسلا ح ربا المانيا شهيزاً يدعي ( البارون 
فون ازبيك ) وكان هو ايضا قد اضاع اتجاهه فقال لي بظهر ان لا أثر 
للحياة لمسافة بعيدة حول هده المنطقة ؛ و كان من الصءب تعين جبة 
الشمس خلال الرمل المتصاعد - غير اننا خمنا انها تكون في الجنوب 
قي مثل هذا الوقت من النهار » ذلك امهنا الى اليسار و كإنمن المستحيل 


0 
ان نقدر هل العدو امامنا ام خاه:ا لكنه كان من الواضح اذا أسوق, 
السيارة نحو الشرق 


وقبيل غروب الشمس صادفنا مدفها ذا عوار 53 جره سأ حدبة 6- 
ولاقينا جواعة دو لفة من "عانمة من حدءنود امد فعية الالمان الذين كانوا قل 
ناهوا انضا في الصحراء 6 مل قع عوار زمم) ملم صد الطياراتوجرارة 
صعدمة وتجلة مون 5 فلم بر بدا من ان قدي الليلة معوم 


وفلت اسان احد الجنود مخبر سار وهو ان عجلة اعوين مملوءة. 
بالبيض الطري . ذ-_لمقت ثلاث بيضاتاحداها الى (فون ازبيك)واخرى. 
لسائقه والثالثة انفسي » هذا بِيما كان المراسل ار بي يغلي القبوةو بدات 
العاصفة تهدأ . ومع ان الرمال كانت لا تزالملعصقة باسنانتا فقد كان 
الطعام معازاً والقهوة مثل الرحيق 


وصفا الهواء عند الفجر فأصبح كالبلور فصرنا لا نرى مدى 
البصر اثراً للبشر او العجلات . و ةا حوض ماح يابس في جنو يبنا الشرقي. 
فحاوات عيثا ان اجد مكانه على خريطة ( فون آزبيك) وكانت 
الصحراء تماوءة بالصذور فقررنا ان نتج-ه نحو الموض الماحي لكي 
نسر ع فوق سطحه الناعم . و كا نت فكرة صحيحة لم بشوهها غير اندار 
يخطر انقغراض طائية( عاريكين ) علينا من ارتفاع واطىء 


و بعد سواقة سيلب رتلا من بعيد متجما نحو الشمال 
ارد ا نات يك ) يحتى ان يصل ( النيلي) ‏ ايا : ولو< 


ا( 


: 


ت اع هه 

الماحي ونقترب هن مر تفع سيط حتى شاهد ذا في الممال الغرني طائرة 
تطير بار تفاع واطيء وقد اصيبت باصابة مباشرة فشقطت على الارض 
وف تلتهب . ولم نءرف هل كانت هذه صديقة أم عدوة فاسرعنا نحو 
حطامها للتحقق منهويتها ٠‏ ومرر ناقيطر يقناعبى موقع دفاعي ‏ و كان 
لحسن حظنا موقعاً الانيا ‏ وهو عبارة عن موضع مدفع خفيف ضد 
الطيارات . فسأ انا ضابط الصف المسؤٌول عن امدقم د اءن الطريق الى 

( اغيبي ) 6 فاحابنا م انم آتون من امجاهه 6م اردف قائلا د ان"الهجوم 
على ( اخيلى ) اوشك ان مقا > , 


وكان من دواعي سروري وارتياحي أ د بعك إبضع دقائق 
هيئة آر كان الفرقة الحفيفة الهامبية ‏ فودعت ( فون ازبيك) على 
جل شاكراً له مساعدته وراجعت الرئيس الاول ( هاوس ) مباغا له 
رسالى . فاصغى الي بهدوء وقال : 27 هذا مانعهده في ( اهليرت ) 0-0 
يشكر في امور كبذه دوما. 6 ثم تذاكر مع (الفريق شترابخ ) 
<ول الامر الجديد غير ان قائد الفرقة هذا كان قداستلم اوامره هنف 
رومل شعخصيا قبلى بضع ساعات فكان لذاك على وشك الهجوم على 
( انخيلي ) . 

وذهبنا الى القلعة الصغيرة في الصحراء امحاطة بالمواضع اابريطانية 
من ثلاث جهات . و كانت المعر كد شديدة الا انها لم تسعمر غير ساعتين 
فقبضنا بنتيجتا على القائد البريطاني امير اللواء ( كامبير باري ) وهو 
في خيمته . ويلغ عدد الاسرى تحنو ( ...”) اسير . وستسلنا على ناح 
رائع آخر اذ استطاعت قوة سيارة من راكى الدراجات البيخاريية ازن 


ب 55 - 
تلحق رتلا بر يطانياً كان ,درك شرا عبر الصحراء با لقرب من( ْاسفل 
الجبل الاخضر . واستطاعوا/ والدهشة تغمر نفوسهم| انإبأسروا بطلي 
التقدم البريطانى نحو بنغازي ‏ وهما الفريق الشير !( ريشارد او كونود) _ 
الذى لم عض على منحه هذا الاقب غير مدة قليلة تقديرا ألا نتتصاراته على على 
الطلوان والفريق السير( فليب نم ) حامل( وسام فكةوريا) . وهكذا 
كدان في سجعبتنا ثلائة من القواد . 


كانت وطن ازول في احيلي تملوءة بالطائرات] الخطمة وكات 
الطائرات البريطانية تنقض علءما من حين لا “خر#اتهاجم_ا من جديد. 
وفي ذروة احدى] الهجات] هبطت ( طائربي) اللقلق مر السماء قفز 


منها رومل وهو دمر أمبتهجا وقد ,عاد نشمطا ل استطلاعه ى 


الصتخر ا : 

وكانت سيارات القيادة للقو ادااريطانيين'الأسرى 7و اقفة على م تفع 
حفر : بوكااك سده حلت واسءة ذات ايدان زاويوية| #ولة على 
دواليب كبيرة ومجهز داخلها باللاسلكي'!وبالتسهيلاتلاللاز مة للاعمال 
الكتابية . وقد سميناها فيا بعد ( الماموث ) غير انه لم #طر ببالي وفتند 
أن رومل وهيئة ار كانه ومىوسيه سيستمملون هذه 'العجلات المفيدة 
طيزة النضال الطويل الذي كان قد بدأ ]الانافي الصحراء . وخص 
رومل هذه العجلات اهام شديد إهد ان إواجه القواد الريطانين 
الاسرى مواجبة قصيرة ‏ وراقيها وي ؛تفرغ من معداتها .الريطانية ٠‏ 
ناكتشف من ضمن الاشياء الني اخرجتآمنالعجلات زوجا من النظارات 


لكبير لني تلبس 0 فاستلطف 552 وقال 
١ 0‏ ا ة حى للقائد . » 
« مبتميا غنائم » ساخذها ١‏ مباحة حتى كشة بالشرائط الذهبية 
. 2 مم ا حأة 3 قبعته المزر اا 1 ٠‏ 
صم المصزة ل( تثعلر 2 
صحت هذه نظارات ٠‏ 
واص 


5-0 


الماب[لخامس 7 
و3 ألواب طبر ىه 


قاد رومل سير التقدم نحو ( طبرق ) قبل طلوع النهار - و كانت 
هيئة ار كان فيلق افريقيا الالمانى قد وصات الى ( ايلي ) قبل لله . 
فخصص رومل احدى عجلات ( الماموث ) الى الفريق ( شترايخ ) تائد 
الفرقة الحفيفة الحامسة واحتفظ باثنتين منها لنفسه وطيئة اركانه. 


ور برسم الصليب الالماني علمها . 

ولما كنا قد استو لينا على عدد لا سدتهان به من تجلات العدو فقد 
خصصت لي سوارة أن كان مذتوحة تشبه السمارات البي كان يستعملبا 
رومل . ْ 


وقد زودى ( الدنجر ) الذي كدان على وشك ان يذهب في السيارة 
الامامية مع رومل بالتعليات اللازمة قائلا : ( يا سيد ( هت ) يجب علويك 
من الآن فصاعدا ان تعقب سيارة القائد وان نكون نت تصرفهدوماً». 


5 


كانت نلك ألاماً مقيردة - فني /ا؟ من شهر مارت تولى المإك 
( بطرس ) السيطرة على بوغوسلافيا بعد ثورة القصر الي حدثت في 
الساعة الكا نية من صباح دلك اليوم 34 وي ال (84؛) دن هذا الشبرخضربت 
البحربة ابر يطانية حلفاءنا الطليان في معر كه راس (مانابان) . وفياليوم 


التاللي وصل لواء جنوب افريقيا الاول الى ( دريداوا) قي الحبشة 
فأصبح من الواضح ارن مصير ( اديس ابابا ) قد انتغى ٠.‏ وسقطات 
( اععرة ) بعد بومين(١) ‏ وني .ع مارت بدات حركة ررمل ني 
(العقيلة) وكان دشوها شي ٠‏ من التردد » وفي ؟ نيسانطردنا البريطانين 
من ( مرسى برريقة ) على الساجل ومن ( اجدابية ) ايضا - وفي الهوم 


وفي الوقت نفسه حدث انقلاب موالي للمحور في العراق من قبل 
( رشيد عالي ) فغدا ( ويفل ) امام معضلة اخرى . و كان كلمن(ابدن) 
وزير خارجية .ريطانية والعميد ( السير جون ديل ) رئيسار كانالجيش 
الامبراطوري في ( اثينا ) وقد ذهه.ا المها بعد ان طلبتاليونان اللساعدات 
العسكرية . فاضطر ( ويفل ) بأت يتعبد بارسال قطعات من الشرق 
الاوسط الي الوونان البق غزتها الانية صباح. دوم - نوسان ودخلات 
.بوغوسلافيا في نفس اليوم . 

وقي + نيسان تم الاستيلاء على ( درنه ' وسقطات ) ادس ابابا) 
'واصيح مأواي السابق ( مصوع ) (2) على وشك الاستسلام ب اما 
.فى الصحراء فقد كان رومل منتصراً . 


؟ 
وف احدى الوقفات القصيرة تلق رومل رسالة لاسلكية منالملازم 


)١(‏ دخلتها الذرةة الهندية ال+اهسة ( بقيادة امير الاواء هيت ) في ١‏ اد-ان 
3( استولى عايها اللواء | ن اله ذديان السايم وااماشر ولواء ء الشرق افرأأسه 
«الحرة وذلك في لا نيسان ١94١‏ 


5-0-0-6 
الاول ( عر ندت ) مفادها « وصلنا ( درنه ) 6 فى كنا هذا الضابط 
مباضذا 3 ( 1ج )يوقد.ولاة رو مل 'قيادة ججوبعة ختعاطة من القطعات 
مع مدافع شبد الدبانات تالت نيا موقعا مموعة قعال وأمها رومل 
بالتقدم نحو ( درنه ) . وقد سبقات هذه القوات الا يطالية التقدمة على 
طوال الطريق الساحلى وقبضت على عدد من الاسرى ٠‏ 


وكانت القوة الجوءة الالمانية قد بدأت قبل ايام ينق ل سرايا تقوية 
للفرقة المدرعة ال )١0(‏ عبر البحر المتوسط . و كارف قائد هذه الفرقة 
الفريق ( فون ريعويز ) اول من نزل ق افريقيا من رجال فرقته وبسد 
ان واجهه رومل مواجبة قصيرة ثم قاد ( فونيرهويز ) القطعاتالمتقدمة 
تحو ( طبرق ) قاصطدم بدناعاتها الامامية وقتل ‏ فكان اول قائد الماني 
سقط قتيلا على رأس قطهاته قي افريقيا . 


وعندما حل الظلام وصل رومل وباقى هيئة | ر كانه الى بيت مطلي 
بالكلس الابيض بقع غرب ( طبرق ) و كان هذا البيت فى زمن الم 
فت مبندس الطرق ٠‏ ٠و‏ كان اخحند الاستزاليئ قد رسم على جدرانه 
الخارجية رسوما فنية جد ما مزايا شرابه المفضل وزينها ايضا عنائر 
سباق اليل البهيجة . و كانت اعمدة اللرق منصوية عنر الصحراء ين 
هذا اليتاء وقلعة ( عكرمة) . وغل مقرية من .هسنقا البناد وفنا (غون 
ريتوز ) والالمان الا خرين الذين سقطوا معه. 


وتأسست هيفة اركان المقر في واد جنوب غربي البيت الاييض 
رجمل ( اهليرت ) احدى.تلتي ( الماموث ) ( التى كانت من تلات 
القيادة المدرعة ) كدائرة حر كات واحتفظ بالاخرى لرومل نفسه ٠‏ 


مد 48 ابت 

وني صباح اليوم التالي رحل رومل الى ( عكرمة  )‏ وكانت 
سيارتي ولة مدرعة خفيفة تحرسان سيارته . فانطلقنا نسير على نيسم 
( عكرمة ) الذى ظل لمدة طويلة بعدئذ خط مواصلات معروةً ومتعباً 
الى ان تم تأسيس ( طريق احور )١١‏ ) الجانى عبر الصحراء الى القلعة 
الصحراوية البسيطة . ومن ( عكرمة ) انجه رومل نحو الجنوب الشرقي 
باستقامة (العدم) فانصبت حوالينا نار المدقعية فافزءت الغزلان التى اخذت 
نثب بين سياراةنا الثلاث - وطظات القنايل تعقب:ا » وم مسجلة تسجيلا 


وبعد سياقة نصف ساعة صادفنا سر ايا من المشاة الالمان الذين كانوا 
يحتلون مواضعا على الارض المرتفعة بالقرب من ( العدم ) . فوقف رومل 
ليتكلم قليلا مع ضباط هذه السرايا التي وصات هناك قبل بضع ساعات 
وقد صادفت بينم الملازم ( ثعث ) الذي كان رفيق في حملة ( مرادة ‏ 
جالو ) . وبينا كان القامد يعكر اذا رشقة من قنابل العدو تسقط بيننا 
فقتل ملازم حديث وفقد صديق ( ثعث ) إحدى بديه . 


( ماموث ) وهيئة اركانه وثم م:قشر ول في واد عريض ٠‏ وقطءت 
بطريات طبرق نيرام الان فعلق رومل على ذلك قائلا ل( شتراييخ ) وهو 


(1) لقد اضطر رومل الى :أسيس هذا الطريق. لآق الطر.ق: الاسى :فلل عن 
من «اخل قلمة ١‏ طيرق ) وحمى الطر يقي اد بد ( بعلر يق الخور ) نية الى دول 


احور وكان يمر من جدوب طيرق . 


8 ها كان م للا نكايز ان قتصدو| بعتادثم فقد محتاجود فيا 
بعد الى كل مالدمم 


وكا ما شاء الا: نكليز أن يكذوا ماقاله رومل اذ سرعان مأسععنا 
رعيق رشقة جد بدة انفجرت بالقرب منا وكانت تستمهدفنا طبعاً 0 
اننا ادر كنا سرعة ان هذه القنابل لم تأت من طبرق بل من انوب . 
فنظر نا في نواظيرنا الى قهَارض تفعة علما بناء منخفض طو يل وصف 
من اعمدة البرق « هذا هو ( العدم ) » قال ذلك رومل بصوت منخفض 
وهو بنظر في خريطته بسرعة ثم بعاين الارض ثانية عنظاره ٠‏ 


ولمح 5 مدرعة منفردة قاستنتجنا انها لابد ان نحتوي على ضضمابط 
رصد أد قعية العدو 4 وبينا نحن تحاول انخاذ العدا بير ضصدها اذا مها بعل 
نحو ريسع ساعة يدهي ذانقطع بذهاها نيران القتابل . 


وفي الوقت نفسه تباحث القائدان في الموقف التعبوي - وقبل إن 
نغادر مكاننا كرر رومل الى قائد الفرقة قوله ينيغي لذا ان نهاجم طبرق 
بكل قوانا حينا تأخذ دبابانك مواضعها وقبل ان يقسع الوقت للانكلز 
للحفر ٠ » ٠.‏ 


وعند طاو ع الشمس تر كنا معسكر العراء غرب البدت الابييض 
ونحر كنا ثانية خلال الغبار الكثيف الى ( عكرمة ) وكانت الارتال 
. القادمة من الجهة المعا كسة والعجلات الى في الامام قد احدثت سحا 
كثيقة من الغيار لدرجة تعدر معها ارنف يز غير الامجاه التقردى للائر 
بواسطة اعمدة البرق الممتدة على طواله . وهكذا لم تكن أمة تجلات على 


قات 
الطريق غير تجلاتنا الثلاث ومي سيارة رومل وسيارتي والمدرعة الحفيفة ٠‏ 
وفي ( عكرمة ) وقف الملازم الاول ( واهل ) مم دبااته الاربع 
.قي وضع الاستعداد للقائد عند وصوله . وقد نحدثت مع ( واهل) ‏ 
و كان شخصاجذابا ملوء ابرح والروح السامية ‏ با كان رومل:ينظر 
بامعان الى نقاط ( طبرق ) القودة في الشرق في منظاره . وكان صامعاً 
كانه قد سحر سح كان بدله. كنز متعصياً فوق رجليه ااتياعدتين . 
ومرثقاه متحنيان وهو ماسك منظارال (زايس) قرياً من عينيه . وكان 
.ذقته مندفعاً الى الامام و نظارات ( اليل ) على حافة قبعته . 


« حضرة الملازم لنذهب » قال رومل ذلك خْأَة واردف قلا « قل 
أذلك الضابط ان .شبعنا مع دياباته «6 3 آفز في سيارته وساق الى الامام . 
فيلغت اوامره ناعطى الضابط الى دياباته اشارة الم ركد رافعاً ‏ ذراعه 
الى اعلى عدة مرات - ثم تسلق ( واهل ) دبابته الخاصة واءتسم قائلا 
< الى طبرق . » 

ونحر كنا شرا لمسافة عدة اميال و كانت تنفجر <و لنانيران القنابل 
“من حين لا أخر . ومررنا ببطرية ايطالية اخذت موضعها في واد 
وكانت نجاوب باضطراب الثار الانية مرن ( جيرنك كروسن ) 
حاخل طبرى . 

فوقف رومل ودرس خريطته . والتفت الى الخحلف واذا بالدبابات 
قد مجرت عن ان تجارينا في سرعة المسير و كانت سحب غيارها تند فع 
الى الامام من مسافة بعيدةفي الحلف . واوماً القائد إلي فر كضت الىجانيه 


--ِ 


ب ” 0ه 
قد اصبعه النشبطة مشيراً مها الى قمم من الخربطة وهو الجناح الغرني, 


« ان موضع البطرية صحيح و لكن ابن فوج ( بير سا كليري ) اذ 
بجسبان يكون هذا في مو ضع على اماار ض المر تفعة الواقعة امامتامباشرة . » 


ونظر رومل إلىالخارطة مرة أخرى واضاف .قول بغضب « يبدو 
ان القيادة الايطالية ذكرت لي موضعاً مغلوطا » ثم. اردف قائلا « اذن. 
«ظهر ان أ هن الايطالي لم صل الى حدنوده بعد ٠.‏ 6 


وفي هذه الاحظة وصالت الدوابات الى خلفنا ‏ واذا بالوادي كله 
بج بانفجارات القنابل وقد انفلقت رشقة فوق رؤوسنا تقريبا فصاح 
بى رومل عد الى الف وأمر الدبابات أن :بق حيث شي الا أن حى. 
تستم وصايا اخرى ثم اردف يقول « اننى ذاهب الى هذا المرتفم ٠‏ » 


لم تكن السياقة الى الخلف عبر الوادي الى حيت الدباباتمنالامور 
ااسهلة لأن النار هناك كانت على اشدها . واد شعرت بارتياح عندما 
بلغت الام وصار في وسعي ان:اطلى م نف سائق ان تدر وبعوه 
الى الجممة ثانية . ور كت اسيارة في اسفل المر تفع ور كفيك مل .اليه 
صاعدآ الوحيث رومل . فوجدته بقطلجيا على الار ض و القنا بل تتساقط 
.ينه 0 1 م وحيداً بالأرة اذ كان 5_د ترك ( الدمجر ) قي الخلف. 
ب على الرسائل المتراكة . 


وراقبت رومل وهو منبطح على بطنه بدرس الارض التى امامنا 
امعان في ناظوره . كانت شفتا قه الصلب مطبقتين الآن . وعظامخديه 


لل اه ل 

اليارزة تبدو يضاء وقبعتده - خلف رأمة . قدمدم اثلا : ج قلعة 
( بلاسترينو ) » فنظرت بسرعة في خريطته ثم قبعمت خلف كومة من 
الحجر وصرت افحص انضا :الارض الامامية و كانت هذه تتحدرامامنا 
تم ترتفع ثإنية ارتفاعا تدريجياً الى مضافة ممائلة » و كانت توجد علىذروتها 
خرية حجربة مثلثة الشكل نحيطها شبك قريبة من الاسلاك الشائكد . 
ورى على مسافة بعيدة وراءها مى تفع من الحجر أعلى منها فخمنت ان 
-هدا هو ) بلاسترينو ) الذي كان عر نيك 1 للعدو . 


وكان رومل ينظر الى دفاءات ( طبرق ) الحقيقية للمرة الاولى إلا 
انه لم تكن لدينا وسائط .لقياس قوتها . وشاهدنا بعد حين صورا تمحرك 
حول الجر بة و بدو ان ذلك اسعقز في رومل رغبة .( الصيد ) فأ ني 
قائلا « أما الملازم !. اوامئ الى الدبابات !. اهجم على الحر بة المجرية في 
الامام دبادان مض الوادي الشمالي واخريان عبر الوادي الجنوني القردب 
الى الحرنة 1 


فأجبت : د امس يا سيدي القائد » وكررت الا الذي اعطاه 
وعا انني رصدت قبل هذا وادياً أعمق مرى الوادي الجنونى وغير يعيد 
عنه فقد مجاسرت واقتر<ت قائلا : « ليس من 'الافضل ات تتقدم 
الدبابات من الوادي الاعمق يا سيدي القائد » . 


فلمعت عينا رومل كا ابرق واحمر وجبه غضباوقال « أا الملازم 
'افني أست غبما بالدرحة التي تعتقّدها ©» فأد بت التحية ومضورت سرعة 
لانجاز تعليانى وانا ألوم نفمي على تجماسري » وشعرت برهة من الزمن ان 
ليس الانفجارات القنابل حولى اهمية كبرى . 


غ0 سه 
ووصات الى الدبانات واوضحت الاوام الى الملازم بعد ارك. 
رصفت له الارض باختصار . فبلغ بدوره الاواس الى آمري الدبايات. 
الآخرين نواسطة ( مكرفون ) جباز تلفونه اللاسلكي » ثم ابتسم لي. 
سهدوء وأشير بيده علامة الوداع قبلان يغلق البرج واندفصت د بابباته 
تبغر لقعا الدماياك الاطرض : 


فراقبنا هجوم الدبابات التي اطاعت الاوامر واقتربت الى هدفها 
وش الخحربة . الا انه انصبت علها نار قاتلّة بصورة فجائية . وبعد. 
لحظات قليلة توجهت عل مررسداً نيران عدة بطريات من المدفعية فر كضنا' 
فنشد ماج في الفح الاان النيران كانت تزداد شدة » وتسافقطت 
القنايل على بطرية المدفعية الابطالية فأبادت احدى الاصابات المباشرة. 
مدفعا واحداً مع قداحيه )١(‏ واستمرت هذه النار الجهنمية تنصمب عليتا 
حتى غابت الشمس فانقطعت عنا . ثم عدنا الى المقر المتقدم قرب الببت. 
الانيض . 

وبءد مذي اسابيع على هده الحادثة عثرت جماعة مرل اللمهند سين , 
المقائلين الذي هاججوا ( رأس ميداوا ) على الاشلاء الممزقة لازم الدبايات 
ري تتدلى عبر دفاعات الاسلاك الشائك امام الحربة . 


.) القداءون : م الجنود الذين .يديرو المدهم ( اللمعرب‎ )١( 


إ 


1 
ا 


©0© سس 


قائم على مر 


وضع فياق افريقيا بده في ذلك اليوم على خرائط دذاعات طبرق 
لامرة الاولى ؛ وا ان حلفاءنا الطليان مم الذين هيأوا هذه الحرائط فقد 
تو قع القاري, انه كان لدينا منها كميات غير محدودة . ولكن الواقع 
خلاف ذلك إذ لم تتمكن ان نحصل إلا على نسختين منها فقط . وقدأخذ 
رومل احداها وارسلت الاخرى الى ( شترابخ ) قاد الفرقة الحفيفة 
الخافقسية .. 


(0) 


وقد اعجب رومل يا أت و زمع الماهر للمو اضع الدذاعية والعمق غير 
المتوقع للدفاعات بوجه عام » وأيدت انر ائطحقا دقة تقارير الاستطلاع 
الجوي التي كنا نشك فهها في يادىء الامر . 


ولم يظهر (شترايسخ) حماسا كبيراً للواجب الشاق الذي كان يتطلبه 


وأرخى الظلام سدوله قبل ان نعود الى محلنا . 


١ 


كان رومل بنادي في الايام الباقية من نيسان ( ليتقدم كل جندي 


)١(‏ ”اعسحدون) فتك ده 1اونتعدعء2) قل “.ردر املاح في الميش 


الالماني بطلق على القائد الممرول عن قياد»ه ) الممرب ) 
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إلى طيرق ) و كان باقي الفرقة الحفيفة الحامسة قد وصل في ذلك المن 
ا كانت الفرقة المدرعة ال( ١6‏ ) تنقل على تل عر البحر المتوسط » 
وقد هبطت من الجو في (درنه) مفارزمن#2وعة ابناة المقناة : واعدة. 
التشكيلات الابطالة تصل ايضا : و كانت الخلقة حول ( طيرق )تنسد 

وما بعد «وم . 


من الليل و كانت نيران المدفعية البريطانية والاسترالية تعقبه علىمابظور 
|اكثر من اي شخص آخر ء و بعد اام قلائل لم يكن في فيلق افريقيامن 
نضاهي رومل فى معرؤة النياسم الصحراوية ومديات مدافع (طبرق) حتى 
نحن ضياط ر كنه المباشرون . 


كان مر :ضمن ضياظط زر كن رومل الا "ن الملازم ( بيرندت ) 
احد رحال ( غوبلز ) والذي عرفته فى ( ماربل آرج )غء و كان المقدم 
( كراف دُويرن ) قد استدعى من >للة الى ( مرزوق ) - وعي الرحلة 
| التي اضمتها - وولي قيادة موضع على جانبي الطريق الساحلي المؤدي ' 
الى طرق من الشرق و كدان ول تقرر قي-ام الحندمة المقاناة سوم ف | 
هذا القاطع . 

واستعمل رومل في بعض الايام ( ماموثه ) لزيارة الجيهة اذ كانت 
تؤمنحناية مدهشة ضد القاصفات الخارة والرشق الجويى والمنثار.و كنا 
يمابه كثيراً مرك هذه الحجات خلال سفراتنا اليومية ‏ الا ان رومل 
كان قد اعتاد اجلوس فوق سمف الماموث مدليا رجليه خلال بابه 


الام 
اندو ح و كان ره في اغلب الاحيان ( الدنجر ) الذي كان معه ايضا 


و كان القائد يوحي الى جميسع المراتب بالماس والنشاط أيننا ظهر 
و كان بضيق ذرعا يمن أيس حباسه وفعاليته من المر ؤوسين ٠.‏ كذ انه 
كان قاسيا قي معاماته لكل من يعجز عن اظمار ابداعه الذالى فكان 
يطردثم وبرساهم الى المانية فوراً 


كانت سفراتنا الى الجمهة يدا ميكر ا فى الصباح وتستمر غاليا الى 
مابعد حلول الظلام ٠‏ و كان رومل بيأخذ ( سكان ) السيارة من سائقه 
عندما بدو عليه التعب . و كاتنت حاستعه بالانجاه مدهشة وله مقدرة 
خاصة على اناد الانجماه لصم حوح لمالا موتديا با أنجوم ٠‏ 


وكفيرا.ها كان برسلني ( اهليرت ) حال وصوننا الى المقر المتقدم 
غرب اليوت أل سكن بأوامر نحريرية الى قواد الفرق جحة اننى ‏ اعرف 
الطر وق . 


و كازرومل بعذا كر في مساء ٠كل‏ يوم مع (فون دم بورنه) و(اهليرت) 
وبعد ان بتناول طعاما بسيطا يطبخه له مراسله ( كثثر ) بجلس ليكب 


الى زوجته وابنه (مانفرد ) الرسالة المشتر كد الوحيدة التي بكدما نوميا . 
دفي تلك الايام كان رومل محضر شخصيا كل مجوم بشن على ابة نقطة 
من النقاط الواقعة في نطاق طبرق وقداعتاد ان لانكون مع هيئة ار كان 
التشكيل الاجم بل مع قطغات الحط الاماني . و كثيراً ماكان يصدر 
الأوامر بنفسه الى القطعات الهاجمة في حينه ويغير الحطط اتلائم الموقف 


صقرةات 
فكان ذلك مما بزعج الا مرين المسئو لين عن تعبثة القتال اذ كان ه؛ؤ لا. 
بعتبر ون ذلك تدخلا في واجباتهم ويسآنكرونه مرارة . 


7 


وقد فشل مجوم ( كراف شورن ) على دفاءات طبرق الشرقية بعد 
قتال عنيف . ومن الغردب ان روملم يبد اهةامافي القاطع الشرتي بعدئذ 
بل صار .تهدف الهجوم على القلعة من قاطع ( العدم عكرمة ) اما أنا 
فلقد كنت أفضل القاطع بين طريقالساحل شرق طبرق والطريقالمؤدي 
جنوبا الى ( العدم ) . واسفت لان هذا القاطع كان يبدو مبملا في 
خططنا ال هجومية غير انني منذ ان قدمت مشورتي للقائد بلا مسوغ في 
( بلاسترينو ) تعامت ان اكون فطنا . فاحتفظت اذلك رأي لنفسي في 
هده المرة . 


ووزع الفربق ( شترايخ ) الكتبية المدرعة الخامسة التي ,قودها 
العقيد ( اوابرشت ) جنوب طيرق ولم تكد الدبابة الاخيرة منها تصل 
موضعبا حتى اعلن رومل انه بريد مجوما على القلعة من الجنوب و يظهر 
انه لم يكن ليرتاح ان بقيت ( طبرق ) كخراج قي حانب خط مواصلاته 
المؤدي الى الحدود المصرية . 


اننا نتوقع اثنى عشر مدفعا سيارا آخر ياسيدي القائد » قاما 
( هاوسير )ضابط ركن ( ١‏ 1 ) للفرقة الحفيفة الخامسة لرومل ثم اضاف 
اثلا « اننى اقترح ان ننتظر وصول هده المدافع قبل شن الهجوم ٠‏ » 
وببدو انه كان لرومل ثقة في الر ئيس الاول ( هاوسير ) ١‏ كثر مرن 


- ا بهو سه 
قائده الفريق ( شتراسخ  )‏ فاوماً برأسه وقال م <سنا ( هاوسم) ‏ 
افمل ذلك . » 


و كانت الخطة تشتمل على ثجوم موحد يالد با بات والمشاة الم امن 
من الحلف . وعلى الرغم من أن الثقة في هذه الخطة كانت كبيرة فقد 
فشهل اهجوم . وقد استطاعت الدبابات ان #ترق الاماكن .الامامية 
القصوى رعكن المجندسون المقاتلون دن الوصول الى النادق لك 
أن تدحر الدبايات مكيدة اياها بعض الخسائر وان تصد أي تقدم آخر 
قام به المهندسون المقاتلون . ثم ارت دباباتالعدو فقامت ,بجوم مقابل 
واستوات على عدد لاستياق به دن <.ءود هندسةنا المقا:لة ودءود المشأة 
قبل أن بلأسمع الوقت لهؤلاء ان محصنوا المواضع التي وصلوا الما : 

ديز رومل غيضاً لهذا الفشل . فلام الفريق ( شترايخ ) اثلا «لم 
تيذل دباياتك اقصى <هدها ونحات عن ااشاة في ارج وفت . ©» 

فدافع الفريق ( شتراييخ ) عناعمال دياباته تائلا م و .يكن القاطع 
كله حميا ممصائد الدبابات العمية-ة والمغشوشة غشا جيدا لاستطاعت. 
د بابانى ان تصل الى اهدافبا بالرغم من الئيران الشدددة لتيا نصبت عليها 
من اس لمحة مقاومة الدبابات © 


0038 

٠ 5‏ فأ دعهد 

ولا شك ان الفالأياق “ايت قوري عا تاقينا + وقد عليذا فها 5 
يكون خاليا من 


انه كان على مقربة من مكان المجوم قاطع يكاد ان . / 
مصائد الديابات خلوا تاما . و كان الايظا ليون قد اسسوا هذه المصائد 
إلا انهم تخلوا عنما عندمااسةولى ( ويفل ) على ( طبرق ) قبل اربعة حهور 
على ان رومل لم يقيل هذا العذر ولم ر وان سس متلّهذم الإبضاحات 
فاعتبر ان الفريق ( شترايسخ | والعقيد:/ (ولبرغت) + يبدا عزما كاقيا 
اثناء العركة فصب عليه حام غضبه بصراحة وتفوه بعبارات خشنة 
كالتي لا يفترض ان سستعماها إلا قائد ضد آخر ٠.‏ 

وي ذات يوم بعد هذا الحادث زار روهل اءضا مقر الفرقة الحفيفة 
الخامسة وذلك قبل بوم منهجوم آخر بالدباباث » و كنت انا و( الدمجر) 
أرافقه في هذه الزيارة وبعد انتهاء الم تمرقال رومل ( اشترادخ) بتا كيد 
ذى مغزى « أتوقع ان يحري هذا ا هجوم بأشد عزم ممكن وبقه_ادتك 
الشخصية . وانني أثرك نحت نصرفك مرافق الملازم ( مث ) » . 

وفكرت كَظة ان ذلك قد يعني اما انني نا كون قدا لمذ! القائد 
الذي طلب منه ان لا يعود إلا منتصراً » او ان الازمه ملازمة الظل ؛ 
واذا بق حياً فعلي ان اقدم تقريراً عنه . 

لقد احببت ( شترايخ ) الودود العاقل الذي كنت اعتبره رجلا 
على حانب عظم من الشجاعة و كذك (هاوسير) وأسةت للمعامإةالقاسية ١‏ 
التي يلقيانها من رومل . 

شعرت وانا في مطعم القرقة الحفيفة الحامسة كأنني في بيني 
ولاحظت في الجدار الداخلي ! ( ماموث ) ( شترايخ ) وسام صليب 
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كبيراً معمولا من الورق المقوى لحكنه كانت في م كزه صورة ذبابة 
سوداء كبيرة بدلا مت ( السواستيكا ) الاعةيادية . وقد اوضح لي 
( هاوسير ) ان هذا الوسام ممح باحتفال في مساء كل يوم الى سا كرن 
( الماموث ) الذي ,سقط ١‏ كبر عدد ممكن منذبابالصحراء المؤذي خلال 
النهار ومع اننى اقدر ان افبى روم عن انفسهم هذه التضلية المفرحة 
لك بدأت أقدر ايضاً وجمنة تظر رومل ق 'تقدينه الكمر على 
مل ؤوسيه بوجوب اظبار ابداعهم الذاني وابداء روح العداء والصلابة 
ضد العدو . إذ لم يكن لديه وقت اتوافه الامور . 


نحر كت مع الفريق ( شترابيخ ) قبل فجر اليوم التاليي ‏ وكان 
المقرر ان هيدا هجوم الدبابات عند طلوع الفجر - وكان على شتراسخ 
ان بقود الحجوم بنفسه في ديابة اخذت تنعقسياراتنا المكشوفةمياشر 
٠‏ و كان لدى ( شترايخ ) خريطة المر كات الوحيدة الموجودة اقرع 
:. كلها و كان سمتعين ها في انجاد انجاه المسير وقد اوعزلى فيالوقت نفسه 
ان أديم الاتصال مع الدبابات الآنية خلفنا . 


وللاقتصاد في الوقت قرر ( شتراسخ ) ارن ستفيد من طريق 
. (العدم سل طبرق ) الى اطول مسافة ممكنة ثعالا قبل ان بنحرف نحو 
الغرب ليلتحق بالديابات التى كانت في موضع التهيؤ . ولم يعكلم الاقليلا 
و كان يبدو مشغول البال ‏ ربا ويخ رومل له . 

وتابعنا المسير الى مسافة ما ونحن ضامتون » فشعرت ان الوقت 


قد حان لأن اقول ( لشترايخ ) « يا سيدي القائد اطن انه ينغي لا 
ٍ الان ان أستدار 6 . فال القائد وهو شاره الفكر : 
ب 


ب لا" سم 

د نعم نعم ياعزيزي حعث يحب أن نستفيد من الطريق الى اقصى 
ماممكن . » 

بعد أن لمم خريطة على بصيص مصياحة اليدوي إضياف كاثلا 
د لازلنا استطيع الاستفادة من الطر يق لمسافة قليلة أخرى.» على أنتف 
معذرته فى ايحاد اتجاهه لم تكن تضاش ‏ على مايظهر مقدرة ردمل ذلك 
لاننا وجدنا انفسنا بغتة وسط ضرجيج شديد فايقنا اننا اصبحنا على 

عراى من العدو لأن القتابل وقذائق تبد الدنانات مرق يقربنا وي 
تصقر فقفز نا من السيارة سرعة البرق واندفمنا نحتمي خلف الدباية 
فتعلقنا ما وسحبنا ارجط:ا الى فوق لاجتناب رصاص الرشاشات التي 
الله تدب جل سراف الدبابة الى ارتفاع الر كية وانني انك كن كيف 

ثق الد يا بة دآ في ذلك الهان ستدر بسرع- ة بدون ان شكر قْ 

0 ذلك علينا وكادأن يكشف مكاننا خلفه الى العدو لولا أن انقطعت 
عاسلة خلفية من السرفة. 

د كاذ اميك اوسيد الذي ها . هذا لقا 5 أن 
رَ. ربهة ترات بت تعدو نحو حانب الطربق سمراعه 
فلم بجر 1 عل البقّاء في مكاتا ف قررنا أن هرب بائجحاه الجنوب الغرني 
وبينا حن 5 الوك حدر القنا بل اذا رشقة جد ددة تنفجر حو لنا فسمهنا 
السائق صرخ وصاح به القائد د ماذا دهاك هل جدر<ت . » 

اجابه د كلا ياسيدي القائد لم اجرح بعد » فضحك القامد من جوايه 
بالرغم من الموقف المزعج الذي كنا فيه . وبقيدا نقفز ومحتبىء حتى 


0 5 
استطهنا ان شق طر هنا عبر الصحراء الى حوث دباباتنا رايضة . وعتدما 
وصاناها كان ضضموء التهار قد انبثق انبثاقا اما . 
وهكذا لأخفر وت اهجوم وم بعد في وسءنا أن نقوم به وكانت 
القنابل. 'تشاقط حول الدبابات فبكبدها الخسائر .. :فطلب العقيد 
( اولبرشت ) اذنا من القائد اسحب الدبابات الى مواضع مهيأة . 


وطلينا سيارة باللاسلكي فاقلتنا آلى مقر الفرقة ٠‏ 

بعد ساعات من ذلك اخيرت رومل كا حدث وأنا اشعر بخوف من 
رد الفعل الذى صل عنده لما اصايذا منفشل في الفجر . غير انني وغت 
وشعرت بارتياح عندما علق على ذلك بمدوء قائلا عد الى ( اوارثت ) 
واوعز المه ان يأخذ دياباته الى النقطة ( .)١() ١١١‏ فعدت بسيارتي 
والفرح ملا" قلبى حيث انني احمل اخباراً اسر مما ,دوقع . 

ورأيت الدبابات تي الافق واقفة في مواضع ضامرة وقد اغلقت 
فتحات اراجما . و كانت القنابل الاتية من ( طبرق ) تقدم بركاتها 
اليومية فسا لت السائق « من ابن يأني الا نكلز بكل هذا العتاد ياترى ؟ » 
10 اتوق معد يهواياً -. والكننه باق سرغة عنوية تو 
التخفض عنما اسبحنا تمت يغطر القنابل وضلا ال دباية تاتفسدت 
ثافذتها وأطل منها( اولبرشت)ب ولا اخبرته يأواض روم لل وصوتة 
. يعبر عن ارتياح د شكراً لله لقد اعطى 'لنا امر معقول اخيراً » 
وبعد اسبو ع او اسبوعين كان كل منالفريق (شتراسخ)والعقيد 


* جنوب غربي طبرق وغرب طرّيق العدم‎ )١( 


كات ش 
( اد لبدثت ) في طريقه) الى الوطن وهما « برتديان القبعات » )١(‏ ج 
بقول الانكليز او ( على جمليعا )يم نقول تحن . ولم أرهما ثانية بعد تر كما 
الصحراء إلا اننى لاحظت ان من بين الضباط الذين كانت هم علاقة في 
مؤامرة ضد هتار في تموز ١444‏ ضابطا بدعى ( الفريق او لبرشت) فهل 
كان هذا هو تفس الرجل ,ا ترى 7 


)١(‏ ترجة ” 0و8 - ععاعروظ * و ( غق81 عع1ومظ ) نوع 
من القبمات سوداء اللون ومسديرة الشكل يرتديها طبقة الضباط في الجيش 
البر يطاتي عتدما يلون الملايس المدنية ‏ وقد اصطلح في هذا الجبش على القواد 
ورين بعزلون من ٠:اصبيم‏ لفكلهم بعيارة *” 8]9))60 ع عع[ورن8 »عم 
صطلح عليهم في الجيش الالماني ب ( ركوب ايقل ) 
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كا اما 


المزورم على ( الل ممم يذو ( 


في مساء يوم حوالي منتصف نيسان وصل جحفل )١(‏ الاستطلاع 
اللدرع الذي كان نحيه روهل الى منطقئة لمر غرب البيت الابيض . 
فراجع هاه المقدم ( فون ويكس ) القائد فهقما كقي على وشك ان 
اتغاولمع ( بر ندت) فا كب ةجففة في علية مينة كان قد حصل علهها كامتياز 
من ضابط المطعم إد 2 (ككانثر ) خادم رومل «دعوني لواجهة سوكاة . 
كآن قليل من الضياط. ما عدا رومل وعداي ( إذ كنت ارافقه 
دوما فى تلك الايام ) عرف النهاسم التي تحيط بطبرق وتؤدي الى قاطع 
المقدم ( فون كراف شوررن ) شرق القلعة » فكات هذا هو السبب في 
دعوب ؛ فقدمني رومل الى ( فونويكر ) وقال « عليك ان ترافق جحفل 
الاستطلاع مر اقصر طريق حول ( طبرق ) الى ( فيا بالبيا ) » وهو 
الذي يطلقه الطليان على الطريق الساحبي . 
جحفل الاستطلاع الى الطريق الساحلي و بعد ان صافحت (فونويكمر) 
مودعا عدت أدراجي ال المقر » وقد كدت وسالقي منهو كي القوى عندما 
وصلنا الى المقر في صياح اليوم الثاني فتلقاني ( برندت ) باخبار مسرةئلا 


الاسم 


)١(‏ « المحفل 6 مصطلح عسكري يطلق على ابة قوة مختاطة 


2 


٠+ هذا‎ 


© 
: متيل خ ‏ ج #يعيوبيه الل 


2 3 

ان ([ فون وإكمر ) قد دخل ( البردية ) . ولم يدخل احور هده القرية 
الواقدة على الجرف الكاثئن قرب الحدود المصرية منذ ان اخرج ( ويفل) 
:متها ( بدون مراسيم ) القائد الايطالي ( بي ركانزولي) الذي سماه 
الاستراليون ( ذو الاحية الكمربائية ) طارداً اياه نهو الغرب 

وبعد تعزز جحفل الاستطلاع ببعض الديابات تقدم بعدايامقلائل 
وا<تل ( فورت كابوزو ) على الحدود ثم اندفع نمو ( السلوم ) وفي 3-5 
نيسان احتلانا مضيق ( <لفاية ) وصرنا نشرف مرت جرفه على طول 
الحدود المصردة . 

وعلى اثر المج ر سيوك 1 ) الصاوب الخحديدي من درجة 
( ارس ) . 


3 


د ان كل من يمحتل ( بلاسترينو) يبح فيموقف يتمكن معه ان 


را اوراق الا خر فهذه هئ النقطة الحووية في دناءات ( طبرق ) 6 
هذا ما قاله رومل فياحدى مؤ هراتالار كان » و كدان روملينظر 
الأرة بعد المرة الى ( عكرمة ) ومن هناك الى الشرق <يث ( بلاسترينو) 
"فلك التقطة العالية في الجنوب الغرني من ااقلعة . فقرزر القيام مجو مآخر 
وتذ كر ما حدث 0 الاربعة فاص يأن حتل فوج ( بيرساكايرى ) 
الايطالي المواضع الواقعة امام الارض العالية التي تواجه ( بيلاسترينو ) 
حسيا أهر 0 ن قبل ليشن روهل من هناك هجوما بالمشاة . 
واستطلع رومل الارض شخصيا واختار بنفسه ا<سن ( موصع 
-وثوب ) ملام للطليان ٠.‏ 
وتركنا ( الماموث ) في المقر المتقدم وتقدمنا جباعة القالالصغيرة 


الدضجر وبيرندت . 
ْ وورد تقرر فيد ان الاسبراايين في القاطع الأواجه لاطامان ابدوا 
فعا أده شديدة خلال الليل . فأراد رومل عندئذ ان يحم_-ل على صورة 
حقيقية عن الموقف فذه ب ليرى ذلك بنفسهوما اقتربنا الي القاطع وجددناه 
هادا هدوء؟ تاما و كدنا ان نستدل من ذلك على ان حلفاء نا قد بالغوا 
قي التقاردر القن ارسلوها عن فعا لية المدو ليلا 1-3 0-1 هارا دن 
قبل . وحتى مدفعية العدو فى ( طبرق ) بدت هادئة . 

على اننا سمرعان ما كشفنا سر هذا الاغز » فقد وجدنا القاطع كلد 
خالا من الابطا أمين ماما مأ عد1 قاملا من يطربات المدفعية المنءزلة قي 
الحلف والى لم تكن ححية من قيل المشاة بصورة مطلقة . ولما صعدنا 
حذر على مرتفع صغير شاهدنا منظر مات الحوذ الفولاذية المثروكة التي 
كانت هن بنة ريش الديكه ذات الانوان المتعددة ‏ و كانت تلك خوذ 
فوج ( بيرسا كليرى ) البتى ' تحد ماعداها شيئا آخر الامر الذي استنعجنا ١‏ 
منه ان الاستراليين قد اسروا فوج حليفتنا ياجمعه خلال الليل . 


فأمر رومل حالا تخصيص 2وعة من قطعات مختلطةمن (عكرمة) 
لتسد الثغرة في هذا القاطع مالي . ثم اصدر امراً شديداً ( كان فبابعد 
موضع نقاش وجدال طويلين فى انخافل الايطالية العليا ) ينص علىانه 
بتوقع في الاستقبل اعدام الضبا ط الذين يظهر ون الجين امام العدو فوراً . 

وعندما عاه الى مقره نحدث بصراحة في هذا الموضو ع مع ضابط 
الارتياط الايطالي سعادة الفريق ( كالني ) صهر الملك فكتورعمانوئيل 
وهو خبابط طويل القامة يف البنية ودر وححده طويل ضدق و انف بارز 


داه بت 
عقر أموذجا للانف التوسكاني )١(‏ و كان يتكلم الالمانية بطلاقة وكان 
رومل بنظر الى سجيته بعين الاعتبار الا انه بعد حديثه) الا “نف الذكر 
علب ( كالني ) على امره وصار «تحفظ في تصرفاته مدة من الزمن. 
ولقد استنتجت هيئة ر كن الفياق الافربق وقتئنك ان الجندي 
الا.طالي كفرد كان برغب قي التعاون و نافعا بل و كان احيانا يغفوق 
الجندي الالمانى في هذا الخصوص . واذا كان كذ لكفانه .قاتل بشجاعة 
اذا جهز تجهيزاً جيداً وقاده آمرون قديرون . غيران التجبيزات والقيادة 
. كانتا نادرتين في الجيش الايطالي ٠‏ 


َه 


كان .م نيسان هو اليوم المقرر للهجوم على ( طميرق ) عر 
( بلاسرينو ) واختار رومل خصيصا هذا الهجوم قطعات كان على 
ماس شخصي مها . فأخذ جزوداً من وحدات مختلفة وألف مهم جحفل 
معر كد تقدر قونه بكديبة واحدة تحت قيادة الرئيس الاول ( شويار) 
وجرت استحضارات متقنة للبجوم بالمصادر المتيسرة له . ظ 

وذقنا آلى الخبية بالمأمنوتث:ت ويكقت آثا ورومل وار عاقب 
بده الهجوممن نقطةرصد على ارض عالية . ورا<ت طائرات/(شتو كا) 
'أتقصدف مواضع العدو الختلفة واسندت مدفعيتنا .التقدم سد ناري . 
:واذا أخذنا تباين نوع قطمات الجحفل الاجم بنظر الاعتبار امكنا 
القول ان قطءات ( ششريبار ) اظهرت اسن درجة من التعاون خلال 


. نسبة الى ( وسكانيا ) وهي «قاطمة في ايطاليا‎ )١( 


5 
التقدم . و كانت مدافع ( طبرق ) تعب نيرائها المامية على الحاجمين ٠‏ 
كا أن القناسة الاسعراليين: الموتاعين توزينا يدا نوا عرقة التقسدم 
خيد قيام . وم يعمكن الهاجمون الوصول الى الاسلاك الشائك: وحقول 

الالغام إلا عصراً . 

وتابع رومل مشهد المعركدٌ من ذاظوره باستمرار ثم التغت الي ئلا 
« ( تعث ) اذهب الى شريبلر في الامام وقل له يجب أن محصن مواصعه 
الحالية وحتفظ مها . سيعزز المجوم ويستمر قي هذه الليلة ٠‏ » 

و كانالذهاب على انفراد وبسرعةفوق الارض المكشوفة النياستغرق 
المشاة طية النهار لاجتيازها واجباً مخطراً . على انني بذات مافي و-عي 
لأن اسر ع وكننت كا أبطات المركة القعر ان تاظور رؤمل ‏ ناتضصق 
عقعدي . واخيراً وصلت ( شرييار ) قبيل الظلام * 

وقدقدمت خلال الليل تموعات من هندسة الصولة معتقاذفات اهيب . 
وبعد تقتال عتيش :قي الظلام امكن الانتيلا. على عدد .من النقاط القورية 
وقال رومل في تقرره الرمي ( تجحنا في ازالة جزء من الدفاع ا 

وعندما انبثق النهار جاءنا (حليف) جديد و لكن أمره كان مشك وكا 
فيه . اذ ارتقعت زوبعة رملية خقيفة حددت الروبة وساعدنا الغيار "ا 
انه عرقل ح ركاتنا . على أن رأس رمح القطعات ااقائلة اخترق مواضع 
العدو أمام رأس ( ميداوا ) مباشرة إلا ان قطعاتنا كانت تلاق صعوية 
في رية ماتفعله ومشاهدة الكان الذى تدهب اليه . وتمذر أميز تقاط 


الاستراليين القوبة في الارض المنيشطة و كانت هده موزعة ١العمق.‏ 


بت زات 

وكثيراً ماكان جنودنا بشقون طريقم.م الى الامام بين منعتين )١(‏ هن 
دون ان بروهما واذا بالذار تنصب عامهم من الحلف كأة فينادون في 
نأس : ( لارموا فاننا اللان » ظانين للم ساي من شال خا , 
شم بظهر طم اخيراً ان القطعات التي خافهم كانت معادية فيسقط 
في دهم 5 

وانقطاءت هتلاسة الصؤلة أخيرا ان تطهر تغرةاق حقل. الالغام 
وحاءت العجلات نحت ستر الغيار نود التقوبة ومدافع ضد الديارات 
والعتاد ومواد العموين 

واصدر رومل اميا ( بوجوب الاحتفاظ بالنقاط القوية التي تم 
الاستيلاء عام! مها كلف الامى ) . وفي الصياح كان هو اول من ذهب 
الى المواضع المستولى علها . وزحف رومل يحنى م زحف أي جندي 
من مشاة اخط الاول . و كان بريد الوصول الى خندق معين في الامام 
غير اننا قيل أن نتقدم مسافة عيادة رأنا جماعة من هتدسة الصولة نمتدين 
خلف كوم من ع الشجارة . قاتدرنا رئيس عرفائهم قائلا : 

الى أي جنم تريدون الذهاب فصحت به مجيباً ذاكراً له احدائيات 
الخارطة للتقطة القوية الي ريد الذهاب الما : فاجابني : 

د لانككن غبياً لقد احعاها الا تكليز ثانية » 
وأشيت يدع دأ وان منبطح الى علامات كتني والى رومل 
ناسمطاع رئيس العرفاء ان 30 عندئذد نظارات الغبار على قبعة رومل فلم 


آؤزؤزؤزتزتبتييي يي 71ت تت 505010501 


)١(‏ المسة هي نقطة قوية «شيدة كحصن صغير و'سمى بالا تكليزية 
( 601طا11[زط ) المصرب 


واضطرتنا حزمة من نارالرشاشات ان نقرر انه امس من ااسعحسن 
أن تطيل بقاءنا س. فعدنا الى الوراء زالحفين عيذ . 
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وشن الاستراليون #وما مقابلا فاسةعادوا بعض نقاطهم القوية 
واذاعت القيادة البريطانية العامة لاشرق الاوسط فى ذلك اليوم ( الذي 
كان اول يوم مايس ) قائلة « تام العدو هجوم على ( طبرق ) واستمر 
حتى اليوم الثاني واستطاع خرق نطاق م إلا ان الوضع استقر 
فم بعد » . 


فكان هذا تقربراً دقيقاً ومنذ ذلك اليوم اصبحت المواضع التي 
احتفظنا . ها بعد اهجوم المقابل نو لف الاما كن كت من الخطالالاني 
في ( طبر 


الانية جه 


ظارات (هاريايى ) نري ددمل 


«في خلال الأيام التي اعقبت الهجوم على ( بلاسترينو ) تزل باق المشاة 
“للفرقة المدرعة ال ( ١٠6‏ ) الجديدة من طائرات ( يونكر + ) في ( درنة) 
وكانت السيارات حاملة القطعات تنتظرث في المطار وقبل أن يعرفوا ابن 
مم الآن وجدواانفسهم فيخط الجهة خارج طبرق . فتساءلوامسعغربين : 
أن فى تخيل افريقيا ذا تالظلال الوارفة يارى ؟ لك النخيل التي تى رمن 
افيلق افريقيا الالماني الذي صاروا ينتمون اليه الا ن . 

لقد كرهوا افريقيا التى رأوها . وذاقوا الأم.ن من كثرة الذياب 
الذى كان بالملادين ومن ديد الحر كه ونقص الارزاق وا كونما من نوع 
واحد وقلة الماء . وقد أثر فهمكل ذلك في الاسابييع التياعقبت وصوطم 
| كثر من ( نباح ) مدافع ( طبرق ) المتوالي ٠‏ 

كان رومل يعتقد ان الاستراليين الذي كانوا أمامنا من احسمن انود 
ولدهم مقدرة على القيام بالغارات الاستطلاعية بجرأة ليلة بعد أخرى . 
وانى انذكر مرة أن احسدى رشاشاتنا فتحت نارها على خندق تحتله 
الاستراليين يقع على مسافةقريبة أمامنا . فاندهشت قطما تنا عندما شاهدت 
استرالياً بحاس ,برود على ذكة الري ونحرك قيعته الواسعة لنا بنْا كان 
.سيل من رصا صوالرشاشات بنصب حوله ٠‏ 

وقد حيرةنا موهيتهم الفطرءة على التسلل ليلا الى خطوطنا يسكون 


تام . ولم تكشف سر ذلك إلا بعد أن قبضنا على جماعة مغيرة منهم ذات 
ليلة فاذا عم جوزون ياحدبة عاصية بالدوريات و احددة صحرارنة 
كممها من المطاط السميك . 


روصل ردمل الى نتيجة :تالخص بأن ( طبرق ) كجوزة صلية 
نتعدر كسرها . فاذا تعذر احعلالها بسدهولة فا عمى ان شعل غير ذلك ؟ 

هما أتحصين مواضعه الخاصر 5 لاقلعة اقيق ها ,و 3 انه لمكن 
الاستغناء إلا عن قطعات المانية قليلة للقيام واجب الحصار فلا مناص 
اذن من أن يكون معظم الحامية الحاصرة ايطالية . وقرر روهل اث 
يعرف على جبهة السلوم وان ينظر الى ( الارض الموعودة ) عبر الاسلاك 
الشائكر في الحدود . 

وكان قد روصل في الوقت ذاتسه وسام صلوب فارشس لفون ويكر 
بطل البردءة والساوم فاعلن رومل انه سيقدم الوسام اليه بنفسه . فكان 
هذا سبيا ظاهريا لجولتنا الى الشرق . وثر كنا البيت الابيض رتل كبير 
قي التاسع عشر من نيسان و كانت تتقدم الرتل سيارنى وماموث رومل ٠‏ 
ورافقةنا 2>لة لاسالحي لادامة الا تصال عقر القيادة العامة . 6 ارسلت 
سرية الدعاية مثلين عنها مع الرئل غاء معنا منها صديق القديم المراسل 
الحرني ( فون ازبيك ) وزميل له دعي ( ابرتل ) )١(‏ الذى هو موذج 
لشخص جبلي وكان مجبزاً بآلة تصور سيةائ.ة وقد تلق من ( رندت 
التعليات حول الدعاية لرومل ٠‏ 


ه١ا وهو الذى 3 اج الم ( كاب هورن ) اشر ب- ( روبندن) وكان‎ )١( 
مشاهير متاق الجبال وقد نال شبرة في احدى املات اافي هيت القناق قن‎ 
.:) اقونست‎ ( 


0008 
وسقنا بالسيارات حول ١‏ طبرق ( تلكعيةنا سححا بة “>ن الغيار أحمرت 
اعيننا ودخلالرمل بين اسناننا وغطت وجوهنا وشعرنا,وزا:ناالمسكرية 
طيقة داكنة هن الغيار حى 31 نن القلينا الى اشعغخاص آخرين 8 


احدى العجلات منطقة فما الغام صغيرة متنائرة و كانت قد القتها طائرات 


العدو حت ار قل ف فضي اك خطرة ضد اللاشخاص تعام:ا كيف 'تمزها فعا بعد . 
و بعد ان للاحدقةنا رشقات قاولة مهن ران مد قعية / طرق ( وهب ) 

نه ) فم والبيا ) يدول ان نصاب شكية 4 وتقدمنا على طوار الطى رض 

السا<بي سرع ةعظيمة نحوث وص1ا 1 الى اأبرد, به ؟ قبل الوقف الدى توقعنا أع 


وحيا رومل ( فولت ويكير ) نحية حارة ونا كانت آلة انور 
السونائية تصورههما علق رومل وسام صلوب الفارس في رقيته , 

اصبح رومل الاآن في البيشة التى يشتاق الما . فطلب من ( فون 
ويكر ) أن ,شرح له ادوار وصفحات القتال الذى دار حول اكوام 
الحجارة التي تؤاف ( فورت كاءوزو ) . وانعم النظر في موانع الاسلاك 
الشائكد الممتدة بعيداً نحو الجنوب على الح-دود الليبية ‏ المصرية ٠‏ ثم 
نظر طويلا بناظورة الى مدرعات ( ويغشل ) الاستطلاعية التي كأن تي 
الامكان عييزها وي :ترصد من بعيد والتي لاشك ان نواظير ر ا كيسها 
كانت تراقبنا . وقد :سللى كصبى عدافع الايطاليين الموضوعة لذفاع 
السواحل وز<ف من غير كال الى كل موضع دفاعي وخندق مواصلات 
فلاحظ ان الطايان قد شيدوها على طراز عاثل مواضع ( طبرق ). 

دفي آخر النهار كان اجمييع تعبين ماخلا رومل - فقد جعل نفسه 
وكل شخص آ<ر مشغولا وقام بكل شيء على تل و لكن باتقان . 


كلاب 

دقبل أن يحل المساه شرعنا في العودة ‏ وفي هذه المرة أيضا كنت 
اقود ارتل ٠.‏ وبعد سيواقة نص ساعة غرب. ( البردية ( اقترينا هرتف 
( غامبوط ( دفي كن نسوق تياد اعمس اوت 5 على ا ايب ٠‏ داتي 

وقبل أن امكن من ميزه انقضتا علينا فلم «ءق ل أمة شك في انها 
معاديتان فصرخت بأعلى صوني ( انذار جوي ) مشيراً الى الطائرتين 
واندفعت القمس ماجأ على جانب الطريق . وسيقني سائق فامهد على 
الارض قبل ان اممكن من ان الى قدي الى حانيه ٠.‏ وبعد لحظة كانت 
طائرما الل ) هار يكين ( تيصقار”تف علونا فير انم . وقد انقضعا علينا م 
استدارتا استدارة قصيرة لكي تنقضا ثانية وهكذا هاجتاةا مرتين . 
واظهرت ادداهما عداء, صر ا نحوي وحخو سأ لقي بوجه: خاض ايا 
أن أدخل نفدي قي الرهدل لصا منها ٠‏ 

و1ا دذهيت الطا ثرتان اخيراً وانجمتا شىال نحو اليحر رفؤءعت نهسى 
والدم .زف من خدوش في وجي ٠‏ 
أخذنا مواضعنا قرب سيارتنا لحسبت | كثر من اثنى عشر ثقب رصاصة 
قي سيارني ٠‏ وظهر ان ساعي الدراجة البخاربة الذى كان سمير خلني م 
قهز من دراد:ه في الوقت اللازء قأصيب و حم خطير في واأمية ووجد نأه 
ملق على الارض وهو على وشك الموت ٠‏ 


الفتحة الموجودة فى اعلى العدلة تف ذت اعدى رصاصات المدو منا 


| واس 
ودخلت في صدرة عنظاة سي روسل قليلا تم انفجرت على 1-5 الى 
الماموث الداخبي ٠‏ 

واصيبأيضا عدد من العجلاتالاخرى - فتضررت سيار ةاللاسلكي 
لدرجة اضطرر نا معها الى تر كبا . ودفنا الجندي المت قرب' الطريبق 
يدون تأخير . أما سائق رومل فانه اظهرشجاعة وهدوء مثاليين . وقد 
دثر ناه بيطانية ووضعتاه على المقعد الجلدي فى آخر لام : 
ديك أي أ : 

وتولى رومل قي-ادة ( الماموث ) بنفسه وساقه طول الليل ٠‏ وعلى 


الرغم من رجاء ( الدمجر) و ( شريبار ) رفض ان سبدله أحد ٠‏ ول تعمل 
البيت الابيض الا صباح اليوم الثاني ٠‏ 


بأولوس سدألءنةراد 3 دعنابى ءن ١‏ سيا 


5 
ان اول زأكر 531 5 هو الفريق ( باولوس ) نائب 
الّائد العام لجيش / ا استمخ بعدكد في شياط مه في اعظم اندحار 
5 بور زومل ابة علاثم حماس لزيارته فشعرت انه شك في ارنف 
هذه الزوارة قد تكون مقدمة أبعض المؤ آمرات في انحافل العليا بل ور بما 
ستكون سبيا للتخلص منه شخصيا . وابدى ( فون باولوس ) رغيعه 
في زيارة جبهة ( طبرق ) فظئئت النا سنقوم ياحدى جولائنا المعثادة في 
اليوم التالي ٠‏ إلا أن ظني لم يكن مصييا حيث بق رومل في مقره . 
وقدمني رومل الى ( ياولوس ) ثم أمرني قائلا : 
( مت ) عليك أن ترافق غداً الفريق الى ججة ( طبرق ) ٠‏ فاك 
تعرف تور زدعات القطمات وفيد سسلك أو 7 ودة جه مع المعلومات اللا زمةع , 
وددت 1" كايا لا تعنوني سب يل :ؤياولوعن أنضا 1 
محر كنا ع بو ااثاني على عقن للق الاعيام بسيارتين . ١‏ 
- من ان تكر ام سمو ولة كج » وأبدى (باولوس ) نوي الغا 
5 5 معى 9 اا ف أفريقيا ؟ 5خ عل أن احسبالشهور 


هلاب 
لكي اجيبه على سؤاله الا انني قلت : « منذ كانون الثاني ياسيديالقائد» 

و منذ كانون الثانى: ولكن كيف كان ذلك وفياق افريقيا لم 
يكن هذا » 

تال ذلك وهو ينظر الي متسائلا . ' 

كنت في اريتريا فترة من الزمن قبل ان صل الفيلق الافريق 6 

د أن ماتقوله ستوجب الاهتام استهر رحاء 6 

و ها انهم نكن( عمة شيء ذو اثمية عسكربة لأريه الى ( باولوس ) 
او ارضحه له فقد سردت عليه حكاتي يما كانت سيوارتنا تثير سحب 
الغوار على ثمر ( عكرمة ٠)‏ 

د لاخنى عليك ياسيدي القائد انه عندما تا كد نوب الحرب في آب 
وناة القت جمييع الشفن الالمانية أمساً بالالتجاء الى أقرب ميناء محايد 
فاستطاعت تسع سفن حمل الانية كانت في البحر الابيض المتوسط ان 
تصمل الى المصوع . و كان اغلما من بواخر الحط الالمانى للشرقالاقصى 
تتراوح حمو اتها بين ( 6.00 )و ٠..١0(‏ )طن . وكانت مزيجا من 
بواخر 2تلفة منها سفينة النتزهة ( كوبر غ ) الجوزة جميع المعدات العصرية 
وما الجوابة الصغيزة الحقيرة المسماة ( سوان دس اوستذس ) اي ( اوز 
ارق '] + 

دفي حزيران. :و اعلنت ايطاليا الحرب فاصبحت الحبشة و (اريتريا) 
سادي حرب ٠.‏ فاجتمع معظم البحارة على السفن الالمانية في ( الأصوع ) 
والفوا من بينهم سرية من المتطوعين وتام الاايطاليون بتسليحهم و تجزم 
والبسومم زات عسكرءة طليانهة وزينوا خوذثم واذرعهم باشارات 
( السو واساتيكة) ٠‏ ول يكن مظهر نزاتمهم العمسكربة وكيقا حسوا برام إلا 
أن حماس اللملاحدين الشديد عوض عن بيع النواقص . 


فو د 

وقد اعلن أحد ال ركاب انه ضابط احتياط وانه اشترك فى الحرب. 
العالمية الاولى فعينه الا يطاليون آم للسرية . و لكن ماكادت السرية 
ندخل المعر كه <تى ظهر بوصرح انه غير أهل لعولي قيادتمها . لذلكه 
ارسل الأبطالين طلبا اللي برلين لتعيين ضابط ملائم لهذا المنصب ٠‏ 
فعيتت للهداااواجب وطرت من روما الى (اريتريا) . وكان الانطاليون 
في ذلك المين ,يطيرون بانتظام عبر ( ليبا ) والسودان ٠‏ 

دعلى الرغم من ان سريتى كانت غير مدربة كان نجهيزها رديئا 
فانها قاتلت حياس في ساحات ( ايتريا) قي ( كوردات ) و ( كيدين ) ٠‏ 
على انه لم يكن ممة مناص من اهيار الامبراطورية الابطالية في افريقيا 
الشرقية والمعونة القليلة التى كنا فقدمها لم تكن اتؤخر النقيجة ٠.‏ فصدر 
الأس لذلك بسحب سريى من القعال وبيثما تمن في منطقة ( المصوع ) 
اذ جاءت الوصانا من برلين بوجوب تسردح السرة حالا وانه إفبغى 
للجنود - الملاحين ان بالتحقوا بسفنهم . اما أذا فقد طلب الي أن انما 
للطيران الى ثعال افريقيا والااتحاق بقوة الملة الالمانية التى زلت في 
( طرابلس ) ٠‏ 

تركت سففينة ( كو برغ ) التى كنت اسكن فبها مرتاحا وذهيت الى 
(اسمرة ) . وكانت القيادة الالمانية قد اوعزت الى الايطاليين انف 
سيأوا لي فا طائرة تقلني الى تعال افر يقي و كلقت: اأسعفسر عن ذلك 
في كل يوم الا ات الطليان كانوا يجيبونني دوما ( دومانى فورس 
دوبو دومانى ) أي (غداً او بعد غد ) ٠‏ 

وكانت جبهة القتال في ( كيرين ) قريبة منا قربا خطيراً فكان من 
الواضح ان البريطانيين سيحتلون ( اععمرة ) بعد قليل ٠‏ وفي صباح ذات 
ينوم ) واكان نوم الاحد ) 55 كنت اترك الاوتيل عامدت ص_دفة ان 


به القزابت 

طاثرة ستطير بعد فصف ساعة من مطار كورا الذى كان بيعد نحو ٠.‏ 
دقيقة بالسيارة . فقفزت فيسيارة اجرة بدون أن افكر بامتعتى وذهبت 
اسابق الردح الى المطار ٠‏ فوجدت هناك فه_لا طارة ( سافوابه بلم ) 
جاهزة بل وحر كبا يدور . فاندفعت اعدو الما غير انني لم اكد اصل 
الها حتى رأرت ثلاثة طيارين يقفزون منها و عرون بى ليستتروا بسرعة 
في كدق لق : ىق تك اللسقلةقلت .اكرات اقريقيا لقعو يةاتبيسغيوانا 
فرميت نفسي فوق الارطاليين .. وانقضت المقاتلات الى ارتفاع واطيء 
عدة مرات ورشقت بنيرانما باتقان الطائرات الكثيرة التى كانت جميعها 
سافطة عن العمل مد مدة طويلة ومترو كه في المطار . و كانت طائرتنا 
2 الوحيدة الى نستطيع الطيران فنجت من الضرر حسمن لظ . 


وبعد ان بققينا في الحندق الشق معاً اصبحت علاقق مع الطيارين 
الطليان ودية فشرحت لهم غرضي ولم تكد المقاتلات تق إلا وامتطيتا 
ال ( سافواءه ) خلقت بنا في الجو . 

وطرنا فوق واد عميق شرقا متجهين نهو ساحل البحر الاحمر وز لنا 
فيمكان اظنه كان ارض زول اضطر اريتقع في منطقة سهلة . واخفينا 
الطائرة سرعة بشبكر غش وباغصان العليقات . وقبل حلول الظلام 
طرنا فوق البحر ثم فوق البر الذي اظنه كان المملكة العربية السعودية , 


وبدأ الظلام يككتنفنا فى ذلك الوقت و كان الطيارون الثلائة كلهم في 


عترة الليق . اق قل منهم مى تديامظلة الهبوط وحاهزاً لترك الطارة 
ضمن حأظة واحدة عند الحاجة ‏ ولا حاجة لأرث اقول ان حليقهم 


0 الو<يد في ااطائرة كان بدون مظيلة ه.وط ه 


ص اسه 

و كنت جااسا داخل الطائرة وحدي ولم يكن لي رفيق غير حقيبة 
صغيرة غختوي على المراسلات وساسلة تقرقع باسممرار على جدار 
الطائرة يجا ني 1 

وبدالي ان الطيارين الثلائة يقعلون الوقت فى :ناول شراب لديز 
بكيات كثيرة . و كانوا بترآون لي الوا<د بعد الاخر في غرفة الطيار 
فظهر علهم انهم «قضون وقتاً طيياً . ثم جاء أحدم اخيراً نحوي حاملا 
قنينة كامزة فقدمها لي » فقبلته! مع الشكر متذ كراً نيران مدافع لأامة 
الطائرات التي لاحقت طائرتنا في طيرانها فوق ( اريتريا ) ومتصورا 
الحالة التي عمل أن يككون قبا الطيارون الثلائة بعد حين . وشربت 
مافما <الا و نمت بهدوء طيلة الليل . وعلى كل فقد استيقظت حيا . 

و كان امار في رابعته عن دما استيقظت وكنا نطير فوق البحر 
ونقترب من البر الذي افترضت انه تال افريقيا . ونزلت ال ( سافوايه ) 
بعد مدة قليلة غرب ( العقيلة ) حيث اعيد املائها بالوقود فشكرت 
الطيارينالثلاثئة وودعتمهمفطاروا بعدكد الى روما حيث استقبلهم مو-و لين 
وهنأحم على هروهم الجرىء من ( اريتريا ) . 

وتيسرت لي طائرة صغيرة فى ارض .زول مجاورة فطرت ما الى 
طرابلس حيث زات هناك يمد الظهر وراجعت الفر.ق رومل قرا ااه 
بانتهاء مهمتى في اذريقيا الشمالية . فقال ( باولوس ) 

م ان قصعك متمة حقاً » ثم اردف اثلا م وماذا حل ببحارتك ؟ » 


2 0 مأ اعر فقه عم بأسيد ي الفر بق م غواصة او غواصتن 


ت اج 
إبطاليتين يجحتا في الاستدارة حول ( الكاب ) و كان عليم,) بعض افراد 
سرية المتطوعين الالمان والضابط الاول اسفينة ( كوبرغ ) ايضا ‏ اما 
السون الياقية فاعتقد ان محارتها اغرقوا معظمها في ميناء ( مصو ع ) . 
وقد سععت في طرابلس من الراديو الانكلزي أن سفينة ( كوبرغ ) 
اغرقت قرب ( مور,شيوس ) . 

فسألق باولوس اسعلة الخرى عن حلى الفيقة وايزيا عنما كما 
نترك ( عكرمة ) على _ميننا ونستدير نهو خطوط طبرق . 


وعندما وصلنا اشرت للفريق (باولوس ) اثم مواضع طبرق غير انني' 
تعمدت إن لا اده لزيارتها اذ ان نيران مدفعية العدو المستمرة كانت 
كافية لان تعطي ولو عن يعد صورة عن نوع الحياة فيمواضعنا الامامية 
فلم أجد أمة حاجة لاخذ (فون باولوس) الما واريه بين اتفلاقات القنايل 
ان الذهاب'الى الجببة ليس بنزهة . 

وعندما كنا نسوق بسرعة من قاطع الى آخر كان باو اوس بدي 
اهماما شديداً في الموقف العام وجرت له مناقشات حيوية مع الامسن 
انحليين . 

وقد كان مهتا وجه خاص بالمواضسع الواقعة امام ( بلاسترينو ) 
(وميداوا) . وساً لني ( باولوس) ونحن نقترب من كتيبة المشاة ال )١١(‏ 
الى اقرب مايسمح به الامان في ضوء التهار : , 

2 كي بحري وين <نود هذه الكتبية بالمؤونة والعتاد . » 

فاحمته : 


لمكن التموين إلا في الليل ياسيدي الفريق . ففى كل ليلة يأني الى 


هات 
الجمهة جنود مطا سخ السر ايا بسيارة ملا" نة بالطعام الخاروااقيو: وا 
وما شاءه ذلك وجري موين العتاد بنفس الطريقة . » 


« ومتى محدث ذلك 7 » 
د بعد منتعصف! اللي لعادة ٠‏ اذ ان المواضع انتخبت بشكل يتمكن, 
الاستراليون من رصد كل التنقلات نهارا وي الليالي المقمرة . » 


ذ أن اريسي أن كل ند يجب ان يق تجار في ماجأه بدون 
حركة غالباً ٠‏ » 


د نعم يا سيدي الفرريق . ارما لا يمكن مله في هذه. لأواضيم 
ازعاج ملايين الذباب ‏ فعي تستقر على الطعام بالالاف ومن المحتمل 
الها سبب الزحار ( الديزائتري ) والامراض الاخرى التي تصيبء 
الجنود 6 . ش ١‏ 

و ولكن أليس سيب ذلك نوع الطعام 7 » سألتى ( باولوس ) ثم 
أرقف قائلا و وماذا تأكل القطعات غادة » 

اقد تح هذا موضوعا كان مبحية انون الحخديث بحن ممع و فشصة نقَطْة 
كان تألم دما الجنود ٠.‏ 


و اومدق اميق على توافس اماما الت توصت :حت | 


وان الحضروات والفوا كه غير معروفة لاجد ي 5 وثم فتقدون 


هلم - 


في الزيت ومن م ( السجق ) المعلب الكبير الحجم ومن |الترمان'(١)‏ 


فنظر الي الفريق مستفهماً وقال”< الترمان ؟ » 
فتذ كرت انه لم مض علي وجود ( باواوس ) في افريقيا اكثرمن 


.يومين وأوطال بقاؤه لعرف - ا عرف رومل قبله ‏ انجيع العاب 


الابطالية المسبديرة الصغيرة التي تحتوي على م البقرالمجفف كانتمؤشرة 
بالحرفين ( 8.121  )‏ وقد “ععت بعضهم يقول ان القطعات الالما نية قي 
ثعال افريقيا فسرت ذلك ب ( اسينوس موسولينى ) اي( حمارموسو ليى) 
لكنتى لم اسمع بذلك قط . فأوضحت اباولوس الرموز ال مسجلة على علب 
اللحم قائلا ان الجنود يدعون انهده تعنى ( الترمان ) او(الرج لالعجوز). 


فضحك باولوس وصمت برهة من الزمن . وقبيل العودة الى المقر 
قال لي « ان القطعات المرابطة دول ( طبرق ) تقاتل في احوال غير 
انسانية ولا ممكن نحملها . وسأقترح على رلين وجوب الانسحاب الى 
موضع قوي في ( الغزالة ) لكي تقصر خطوط مواصلات! وتعيش 
القطءات ني حالات افضل ثما مي عليه الان. ا اننا ستحصل على 
احتياطات اعظم . ٠‏ 

وببدو لي الا ن ان كل جندي ام بواجب الخفارة بدو ناستراحة 
ولا ممكن تبديل القطعات وانعاشها فن الضروري ان تفعل شيئاً لعالجة 
هذا الام 6 . 


)١(‏ « «سواط غلك » رتمنى ( ازجل المجوز ) وهو الا-م الذي 
+طلقه الجنود الالمان في ثمال افريقيا على نو ع من اللحم العلب الذي ملوا أ كله 
) المرب ( 


لا اعد 
اننى اعتقد ان فكرة ( باولوس ) <ول وجوب ا<تلاكتا خط" 
دفاعياً اميناً في ( الغزالة ) فكرة”:ستحق الدرس الا اننى كنت وائقا 
من ان رومل المتشبع بروح التعرض لا يرضى مطلقا ان بتخذ دور 
سلبياً كبذا في الصحراء . وفي الواقع اننا لم إنلجظ تغيرات" هامة في 
اللاسا بومع الق يلت تفتيش ( باولوس ) فلم ننس حبالى ( الغزالة ) ولا زلنا 
تأكل ( الرجل العجوز ) ٠.‏ 


/إلمى - 


< الباب العاشر 
َك 4 ظ 
) مه_ك اناس ) على افمود 


بعد زيارتنا ( للسلوم ) ول اهتام رومل من ( طبرق ) الى الجيهة . 
وقد قال : 
«(طبرق ) جوزة صليية يصعب تكسيرها وتتطلب استعدادات 
.دقيقة » . ولم يكن يتوقع أن ,سمح له ( ويفل ) بأن يستعد من دوذ 
محرش ء لذلك قرر نحصينجي.ع المواضع سواء كانت حول نطاقالقلعة 
أو قي الجببة . وكان الحر قد اشتد كثيراً في الصحراء .بعد مضي شبر 
ماس . وقدشاع بين القطعات ان ار كدات ستتوقف خلال اشهر المبيف 
الحارة . ولا ريب أن الرغبة كنانت اساسا هذه الفكرة . بل وان معظم 
القطعات التى لها خبرة في الدروع ظنت الها لاتستخدم مطلقا . غير انهم 
م يعاموا ان ( ويفل ) كان يفكر في التعرض ٠.‏ وا كتشف الاستطلاع 
الجوي البريطاني مكان مقرنا المتقدم ‏ فائتقانا من منطقة البيتالابيض 
مالا الى الشاحل غرب ( طبرق ) . وقدشكرت الطائرات الاستطلاعية 
البريطانية على ذلك لأن الاحوال في منطقة المقر الجديد كانت شعرية 
لو قورنت- ممنطقة البيت الابيض الكثيبة .. 
وكان مما ينعشناأن نعود الى البحر بعد جولاتناالمترية في العسحراء . 


0 ( عل 83:16  )‏ والفأس اسم رمري اطلق على هذه الممركة 
) المعرب ( 


جد رات 

وذهبت مراراً مع رومل الى الحمدود ‏ و كنا نشيد وقتئذ خطا 
دناعيا ءتد من الساحل اسفل مضيق ( حلفاية ) الى ( سيدي عمر ) . 
وقد جرى تعزيز هذا الحط بسرعة عدافع ( هرم ) ملم الالمانية وبالمدفعية 
الابطالية . 

وركان جحفل الاستطلاع المدر ع أيضا فيذ لك الوقت بين ( فورت 
كابوزو ) وسيدي عمر كاحتياط سيار . وكنت اتمتع بالسناحة في 
البحر عندما كننا نعود من الجهة . و كان رومل يعيش في سيار ةصغيرة 
وقد امح لنفسه بالراحة اتفال سي من ره ١‏ 

واشو كت أن وز ورندث) فى خبسية ريمن سيازة رمق . 
و كان جيراننا في الجانب الآخر المراسلين الحربيين ( فون ازبيك ) 
و ( ابدتل ) و( «رخيرت ). وكانوا في كثير من الاحيان ضووفنا في 
العشاء لاسما عندما احضر مزيجا من الرز والحليب المكثف . وكارتف 
( الريك )عب الرز مانا توه ماافكنت ادل يدي اكضيف. الارغي 
ضيوقي . وما أن الصح<راء كانت عجوزة للذ كور فقطفقد كان اللباس 
الاجماعي الاقبول في مقرنا قرب البحر نماراً بدلة آدم المسائية اللو لفة 
من سروال السباحة وسترة. 
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د( ثعث » انمض ! » صاح في ( بيرندت ) من باب الحيمة المفتور 
في صباح ذات يوم ثم أر دف قائلا لالظ سرعة - سقيئة اكبرة قرءية 
في البحر تهاجمها طارات ( مسيرثعت ) . » 

اوه 6 احمته وأنا اظن انه جز قي د ارانا مشهولمين في اغراق 
3كرك دياك إاسرة ألخري: . » 


و كلا ياثعث انني جاد فها أقول ‏ انظر خلال الفتحة ‏ هنالك 
سفيئة ر عا تحاول الوصول الى ( طبرق ) انهض بارجل 6٠.٠‏ 


و كنت على وشك ان انصح ( بيرندت ) ان يفكر بشيء احسن من 
هذا اذا شاء أن حرمني من النوم ؛ ذاذا بي اسمع نيران رشاشات بعيدة . 


د اصغ طائرات ( مسيرشمت ) تفر غ رصاصها في السفينة . فاذام 
تصدقن ذابق حيث انت © . واخثق سن ) بيرندت ) الضحم من فتحة 
الحيمة . فارتددت سروالي القصير وبء_د خطوات قليلة اجتزت كثيب 
الرمل الذي كان محجب منظر الي<ر المتوسط ٠‏ نعم حقاً كانت هنالك 
سفينة لكنها ليست كبيرة كا قال ( بير ندت ) على انها كانت على كل حال 
سفينة ذات ثلائة أشرعة ورك . وقد ا نقضت علمها ئلاثمقاتلاتالمانية 
فأمطرتّها بوايل من نيراتها . و كانت مدافع ضد الطائزات الصغيرة على 
سطح السفينة نحيب الثار بشجاعة . و كانت السفينة على بعد بضعداميا 
. في البحر إلا ان كل شثىء كان ممكن رؤيعه بوضوح . 


وجمع حشد من المتفرجين على الشاطيء بسرعة و كان من ضمتهم 
رومل وعدد من الضياط الار كان . وقد اندفع المراسلان الحربيارتف 
( الفون ايزبيك ) و( ابرتل ) الى الساحل ايضا و كان ( ارتل ) #تضنا 
آلة التصوير السينائية التى لابد من وجودها معه . 


منها ان ول دون سير الباخرة بصورة جدية ولكن لا ! فلقد حدث 
فجأة مالم نكن ذتوقم . فني ثوان كانت السفينة تحترق وقد بدأت النار 


. 


اولا في وسطها تم سرت الى مؤخرها ء وشاهدنا الملاحين بتدافعورن 
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للوصول الى قوارب النجاة وبعد دقائق قليلة كانوا مجذفون بعيداً عن 
السفينة بكل ما اونوا من قوة . وقبل انستعدوا نحو ١٠.؟‏ ياردة انفجرت 
الباخرة فحدث من جراء ذلك وميض كالبرق الخاطف اعقبعه ثوا ألسنة 
الثار تسري في كل جهة من السفيتة ولم يصلنا صموت الا نفلاق إلا فيابعد 
وارتفع عمود من الدخان عالياً في ااسماء » وكان يقف يجاني ( ابرتل) مع 
آاته السيزائية فراقبته وهو يلصق موجدة اتجاهها الى عينيه ثم برذعها الى. 
فوق ليعقب عءود الدخان المتصاعد » وقد تساقطت بعض الحزم النارية 
في البحر ؛ وعندما اختنى الدخان الكثيف بعد بضع دقائق كانت السفينة 
قد غاصت فيالم . وظهر قارب النجاة ثانية من بين الدخان و كان النونية. 
جذيورق بقدة تو الساجل . وزقد ااسيطت آلقارللات سن عاد لاتبي. ‏ 
للايجاه حو ( طبرق ) بانقضاضها على ارتفاع بضعة اقدام فوق رو 
الجداذين . وبعد أن ابته_د القارب عن الساحل مدة ساعتين اضطر ان. 
بعود ثانية فيتجه نحونا . وأخيراً نزل النونية قي مكان قر.سبمن خيممعنا 
وهو ندس المكان الذي قيضنا فيه بعدثد على جاعة مغيرة من الانكلز(١)‏ 
و كان النوتية منمو ى القوى وقد مات مهم اثذان من ال ار وحين جرحا 
خطيراً بعد الانزال يقليل 6 وكان معظمهم كن الوونان المد نوين فأ عد | 
المفرزة التي كانت تدر مدقع ضد الطائرات على سطح السفيية الهالكد . 
و كانت هذه السفينة سفينة بضائع بونا نية صغيرة وقدر كت الاسكتدربة 
لتنقل العتاد الي ( طبرق ) . غير ان القبطان اخطأ مدخل الميناء ايلا فلما 
انبثق النهار أدرك انه على بعد بضءة اموال ثشرقا فكان ذلك سيبا لظهور 


(1) راحم الباب الحادي عشر 


سفينته في مكان الهادثة » و كانت قد نفذت اطلاقة واحدة درل باب 
المقصورة فأصارث موقداً غازيا كانوا يأون عايه شاي الصباح : م بعك 
بضع ثوان اشتعات الغرفة ثم انتشر هيب النار فتناول خزانا للبنرزن 


قاضطر الب<ارة الى ترك السفمنة . 


غير اننا لا استطويع ان نتوقع استمرار دور شعري كبذا فيالحرب 
فقد قصفت اليحر د البر بطانية وراءنا ( بنغازي ) محاولة عرقلة تمون. 
فياق افريقيا » و بعد بومين او ثلاثة اذل ( ويفل ) ضر به على ( السلوم) 

وفي الوقت نفسه كارن (دوقاوسه:ا ) الابطالي يستسم في 
« اميا الاي )١(»‏ وهكذا اننتمت آخر مقاومة هامة للابطالين في 
افريقيا الشرقية . و لكن بعد «ومين قامت المانية بغزو ( كريت ) بقوات. 
المظلات منزلة بذاك ضربة شديدة على ( ويشفل ) ”2 ' 

كانت كامة ( مع ركد الفأس ) الاسم الرمزي لهجوم (ويفل) 
ولم نكن نعرف هذا الاسم عندما جاءت التقارير الاولى من جه ة(حلفاءة) 
المشتر كه في هذا الهجوم من ذوات العلامة (؟) المدرعة تدريعا خاصا في. 


)١(‏ نقطة قوية في الحيشة ارتفاعها ( ١١١٠٠‏ ) قدم وضيا استسل بشرف 
الام الايطاي ااءام ( الدوق اوسا ) هم حاميت,ا في ١9‏ مارس الى الغرقةاهندية 
الخامة التي كان .قودها ( امير الاواء ماين ) والى لواء جئوب اقريقيا الاول 
بقيادة الزعيم ( بيدار ) 
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مقدمما . م كانت محمي سرفاتها انطقة حانبية من صفائح مدرعة . 

وقد قامت المشاة ااساندة للدبابات بالتقدم بثيات ف الاخاد .د العميقة 
للمتحدر الوافع فقي مضيق ( حلفاءة ( وعلى طوار الشاحل نحو ) السلوم ) 
وكان رومل شده ااقاق على دذامائنا ه:اك اد كانت هذه فى دور 
الها مسقني . فأصدر أمره رقيا بوجوب تقدم عناصر من الكتيية المدرعة 
الحامسة بالسرءعة الممكنة على النيسم المسمى ( ترى كابوزو ) الذي 
كان من احسن نياسم الصحراء المعروفة جنوب الطريق السا<لي ٠‏ 


وَكان الموقف مشكوكا فيه في اليوم الثاني من الهجومالبريطاني 
فكانت رؤوس رماح ( ويفل ) تنزل طعناتما في (السلوم). وقرر رومل 
ان يزور هذا القساطع بنفسه . فذهيت أنا والدنئجر و بير ندت معه وم 
نتمكن من الاستفادة من الطرءق الساحلى لأن القوة الجوية البريطانية 
كانت شدبدة التعرض ذفاضطرر نا الى ان نسلك فيسم ( ترى كدابوزو) ٠‏ 


وكان القعال الذي شاهد ناه مدهشا » فقد اةتحمتدباباتو شل 
التي لم تكن الدبابات تتوقع ان جاجها. و كان قداحو هذه المدافم 
مجلسو نعاليا وراء سداداتهم من دون جابة . ذاذا سقط احدممحز الا خر 
محله حالا . وتأثر جنوه المدفعية الطليانبشجاءعة الالمانفصاروا يظهرون 
ادضا روحا حدرية اسةعدق الكذاه , ولكن على :الرغم من |الخسائر الفادحة 
التي اجدثتها المدفعية بالمشاة البريط-انيين فان هؤلاء استمروا على التقدم 
الى الامام بجرأة نادرة عبر ( وادي حلفاية ) . 

و بعد ايام من النضال انتوت المعر كم لالح رومل . ولم «علن عن 
هذه المعر كد بنطاق واسع شأن معارك الصحراء الاخرى . وان كثيرن 


ت وهات 
من ابطال الملة ا لليبية قي الواقعم لا يذكرون (معركة الفأس) إلانادراً 
وذلك بالنظر لد ا الجسام التي كات تدور في الساحات الاوربية 
وسا<ة البحر المتوسط في ذلك الحين . 


وقد رافقت رومل فى تفتيشه الشتخصي لميدان المعر كه طوارالحدود 
من ( حلفابة ) الى ( سيدي تمر ) فحسبنا (٠4م1)‏ ديابة بريطانية محطمة 
كان معظمها من ذوات العلامة ( ؟ ) وقد سحيت بعض هذه الدبابات 
من ميدان المعركة فصاحت ووضعت عليها علامة الصايب الالماني م 
ادخات في المعر كة ضيد اجنود الذين كانوا ير كبوتها من قبل . 


وكان فوز رومل يعزى بالدرجة الاولى الى استخدامه مداقع (4م) 
ملم مقاومة الدبابات مع ان الغرض الاساسي من تصمم هذه المداقع كان 
لمقاومة الطائرات . وقد وزعت هذه توزيعا مناسيا لتؤلف ثواة كل 
مو صع دفاعى َ ؟ 

و كان عدد الاسرى منالعدو قليلا . وقد مععت عرضا حديثا يحري 
بين ضما بط قم بواجب اسآنطاق الاسرى وبين سائق ديابة انكلزي 
شان . فقال الانكازي وهو رمق قزرا إهدق مدافع ( هم ) مم 
القربية : 

د آرى انه 8 من الانصاف ل مدا فع مقاومة الطائرات. 
ضد ديا باتنا . 

فتدخل في في مدفعي المانى كان جالسا على اللارض على باقة 
قريبة يستمع الى الترجمة وقال متهيجا : « نعم » وأنا اظن انه لبس من 
الانصاف مطلقاانتمجموابدبابات لاحرق دروعما إلامدافع (مم) ملم . » 

تابقسمت لهذا الجدال . و كان هذا هو الواقم ‏ بل اقد ثبت أن 


484 هه 
مداع ( مم ) مم ضد الطائرات لانقوى على ايقاف دبابة ذات علامسة 
(؟ ) بأصابة امامية لكنها معرضية للعطب الشديد اذا اصاتتها اطلاقة 
( 4ه ) مم من الجانب 00 

و كان رومل حيئا ذهب بعدئن ترمقه القطعات بعين الاكاب . اذ 
سبق ان ذاع صيته ومشى نو البطولة . وقد خطب في عدة مموعات من 
الجتود لطبا قصيرة امتدح فما اعمال القطدات التي اشتر كت في المعركة 
وم ينس ان عتدح الانطاليين الذين قائلوا قتالا جيداً والحق يقال . 

رعرف ( بيرندت ) كيف إستخلص من جاح رومل دعاية تمنازة 
فعمل كثيراً لزيد من شهرته في الميدان . ا ان اعماله الياهرة كانت 
تعر ف الأأنية أينا + 

ردقع في ايدينا بعد ذلك بقايل تقرير صحى انكليزي عن معارك 
مضيق ( حافاية ) فكان يشير الى هذا المضيق .. ( مضيق نار جبنم ) )١(‏ 
ظ ودرس بيرندت هدا التقريرباهام وارسله بسيرءة الى (غوباز) فى براين. 
هكذا كانت قد تكونت في الصحراء قص-ة مشوورة ‏ تلك غي 
قصمة ( ثعلب الصحراء ) الما كر والخاضر في كل مكان والمنقل بصرعة 


4 


وضراعف رومل ٠‏ اهعامة بالحدود وكان راصدو نا يثارون عر 
مراقية السا بلة البحرية الذاهبة الى ميناء ( طبرق ) مري النقاط العالية 


)١(‏ عضيق حلفاية بالاتكلزية 1888 1121198 رتد اطاق عايه الط<نىي 
الانكيزي اسم « وقه2 ععلط [ا16 ») اي « عضيق نار <هام » 
( الءرب ) 


5-5-7 وه ل 
الواقءة على خط الساحل بين ( البردية ) ونطاق القلعة فكانوا تخبرون 
بوصول التعوريضات ومواد التهحوين الى ) طبرق ( اللا انه 8 تكن هنالك 
علائم لوصول التقويات الأس الذى يدل على انه ليس أمة مارسعوجب 
الخوف هن خطر ا<تراق المعدو نطاق المصار والا ندفاع من طبرق الى 
الخارج ٠.‏ وقل قدر رومل ان تعركما ريطانيا جديدآأ لمكن ان هع 
:قبل مذي ثلاثة اشور . 


واقتنع رومل يأن جهة ( السلوم ) عى المسرح المحعمل لاية حر كات 
بحري في الاش رالقادمة ولذلك قرر ان هرك تشكيلاته الرئيسية للمع ركد 
الى مسافة اخرى شيرق بأنجاه الحدود . وقد اختار ( البردية ) كقاعدة 
دركات خاصة به واد مقره الجديد ومحل .سكناه في بيت مخرب قليلا 
بقع عى مقرية من كنيسة القرية ولاشك ان هذه البناية كانت معروفة 
لدى الالاف من قطءات جنوب افر يقية و القطات الاوسترالية والبريطا نية 
ركان رومل قي ذلك اين القائد العام لفيلق افريقيا فقط . ومع أن 
كلجندي في الميدا كان يمعبره القّائد الحقيقي فان القيادة العلياللحر كات 
في تال افريقيا كافك قفد عهدت من الوجهة اللقوية الى الفرج 


الايطالي ( غاربالدى ) . 


وقد دعأه رومل لزيارة الجببة عندما نمت تقوية دفاعات ( السلوم ) 
بصورة مرضية فقيل ( غاريبالدي ) الدعوة وجاء الى ( البردية ) بعد 
ذلك يقليل . فقلد رومل هناك الوسام الفضي للشجاعة . ويبؤغت كثيرآ 
عندما علق هذا الوسام الايطالي الممتاز على دري أيضا . وعاملنا 


( غاريبالدي ) جميعا بروح ابوية طيبة ٠‏ 


كت 

وزود رومل ( غاريبالدي ) بالمعلومات اللازمة بسرءة و بعد أن شرح 
له الموقف و:وزيعات القطعات أخذه بالسيارة الى جبهة ( الساوم ) . 
وكان ينوي بصورة خاصة ان ,أخذ القائد الايطالي الى جولة تفتيشية 
دقيقة لمواضعنا . إلا انني لاحظت اثناء انضاحات رومل الي كاي 
بترجمها الى حلفائنا (الد كتور هاكان ) ان الضياطالطليان الذين كانوا 
مع ( غاريبالدي ) لايتمكنون من اخفاء ضجرثم . ولم نكد تصل مضيق 
( حلفاية ) حق تقدم أحد الانطالين وقال للقائد « باصاحب السعادة 
هل لي أن اذكر > أن هنالك مو هرات مستعجاة تستدعني حضورنا 

ف زيرف )5ه 
د سي سي )١(‏ » قال غاريبالدي ثم نحدث عن ضرورة عودته حلا ٠‏ 
ولم يتفق ذلك مع المنهج الذي كان قد قرره رومل اذالم بزل 
جانب كبير مث الجبهة يجب اراءته الى رئيسه الاعبى . على انني نحت 
وميض تسلية ساخرة في عيى رومل عندما اعتدر ( غار يبالدي) بوجوب 
افصرافه قائلا بلطف : د اشكر > لأعمالك المدهشة . ان جميع التدابير 
التى اتخْذموها صحيحة كنت افعل مثاما فعلتم ماما لو كنت في محلم ) 
وهكذا ذهب الطليان فزرنا بدون حلفائنا الرئيس الموقر « باخ »6 )١(‏ 
الضابط الاقدم في دفاعات مضيق ( حلفاية ) . وباخ هذا قسيس اصبح 
جنديا محاربا ثم ترفع الى رتبة رئيس اول واضطر في كانون اثالنى 
على تسام القطمات الالمانيةفيالخحلفابة الى امير الاواء (دى فيليرس) 


(1) اي ١‏ نمم. نمم »> بالايطا لية « الممرب © 


(؟)كان هذا فيساً نطو ع ني الحيش الالماني وكذلك يلقب ب ( لاوقر) 
د« المسرب ٠:6‏ 


50 
تم عدنا الى ( البردية ) فاممت عينا رومل وقال بغتة وهو يبقسم 
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وفي تلك الايام رك ( اهليرت ) هيئة ر كن رومل وخخلفه اأرئس 
الاول ( وستيفاد ) كضابط ر كن اشعية ١(‏ 1 ) .و لكي يطلعه رومل 
على الموقف أعطاه شرحا وافيا عن الاغراض التي يتوقم انجازها قبل 
جاية تشرين الثاني وتتاخص هذه فها الي : 
ارلا اكال خط نقاط قوية عتد من تمر ( <لفاءة) الى ( سيدي عمر ) 
ورطفبغي نجبزها مواد الغوين التي تكفها لمةقاومة هجوم العدو 
ثانيا ‏ شن هجوم مهيأ بصورة جيدة على ( طبرق ) بغية الاستيلاءعاها 
خلف حجاب هذه الجمة الدذاعية . 
« أجل ( وستفيلد ) » قال رومل وهو مستغرق في التفكير » ان 
ذلك يعني نصف سنة اخرى يقتضي خلاها ان نديم خطوط عويذنا الى 
ء' مواضعنا في ( طبرق ) والى خط الجبهة مارة جذوب ( طبرق ) .» 
د نعم سيدي القائد » لا مناص من ذلك على ما اعتقد . » 
علق على ذلك ( وستفياد ) من دون حماس . وحتمل انه كان 


امه - 
يفكر م كنت افكر أنذا ايضا في النياسم المغبرة المارة حول نطاق 
( طبرق ). 

فقال رومل : 

2 ارن في وسعنا مع هذا ان تفعل. شيئا قي هذا الشأن » . م 

د ما رأيك في تأسيس طريق ملائم حول (طبرق) فلا مهمناعندئذ 
حرماننا من الطر.ق الساحبي امار من الميناء والذي حرمنا منه الا>ن 
هؤلاء الاسترالءمون الملاعين 4 5 

فجوهت خطة رومل ماس وأضيعة مدررة بسرءة . وعقدت 
المؤ هرات مع قواد الفرق الابطالية و بنتيجتها أمنت القطعات بعد مدة 
قصيرة للبدء فى تشييد طريق منزدوج » وخصصت للعمل ارضا افواج 
المانية الا انها فضلت الواجبات في جبهة القتال على ذلك . و بعد الحاح 
متوال سمح لها ان نحل حل الايطاليين الا “خرين الذين كانوا في 
مواقع المعر كه . 

وقد جرى مسح الطر.ق وتأشيره بسرعة . و كانت توجدمقادر 
كافية من الحجارة في الصحراء الصخرية م ان الرمل كان متيسراً 

وبعد قليل بدأ ( ...سم ) ايطالي يشتغلون يحد وحجماس في هذا 

دت أتنقل بعدئذ على الاقسام الني ١كلت‏ من الطريق + أعد أنعجب 


دوه ب 

.حينا كنت أرى قناني « شيانتي )١(»‏ الكبيرة وتأسيسات الحلاقين . 
رجرى اال الطريق في ثلائة اشهر . فق-ام قائد ايطالي بإجراء 

.ماسم الافتتاح الرسعية وسماه ( اخسينستراسه ) أي ( طربق احور ). 

وأصبح هذا الطريق منذ ذلك الحين حتي نماية ؟ؤو من علاتم الحماة 

في الصحراء بالنسية لكلا الطرفين واءتقد انه لا زال مستعملا في 

ب(قة ) اليوم ٠.‏ 2 ظ : 


رومش٠ وهو شراب ايطالي‎ )١( 


1 0 
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جور محييه بد « صحيت عيو ب مواد ع إورييية 


ليذ : 1 7 
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رومل مع الرئيس الاول الوقور ( باخ ) 


ته عاذ ات 


ب ٠١#‏ هه 


الاب الحادي عدر 
رساثل القائم 


تقع ( البردية ) على حافة منحدر سحيق يطل على البحر التوسط ولا 
خليج بعيد عن اسفل انما الشرق كاد مكتنفه البر من جمييع اللياث.. 
وكان هذا اهليج ملجأ للقرصان القدماء قبل آلاف السنين ٠‏ واستطيع 
أن اتصور ان ( البردية ) في وقت السلم مكان مسح ومؤنس. وقد 
وجدها رومل مقراً متقدما جيداً لأنها تؤمن الراحة بعد العمل الشاق 
يا انها كانت تناس قائداً يعتقد بضرورة القاس القريب مع قطعاته . 

وحاءتنا بعض التقويات . فتم تأليف فرقة ثالقة من قطمات متعلقة 
الانواع فسميت بالفرقة الحفيفة ال ( .1 ) ولكن هذا التشكيل كأن 
بسلا وسائط نقل واعيد تأسيس الفرقة اتدفيفة الخامسة باسم القرقة 
المدرءة ال (١؟‏ ) وصار يقوده! الان امير اللواء ( فون رافنشتاين) 
بدلا من ( شثرا يخ ) . وقد تولى امير اللواء ( فون انز بيك ) ابن عور 
صدبق المراسل الربي قيادة الفرقة المدرءة ال ( ١١‏ ) إلا انه جرح بعد 
أيام قلاثل اثناء غارة ريطائية قرب عكرمة . 

وهكذا تكوات المناصر الرئيسية لفيلق افريقها مرث الفر قن 
المدرعتين ال ( 6 ) وال ( ١؟)‏ والفرقة الحفيفة ال ( .و ) وقد نال هدا 
الفياق شهرته الواسهة مده الفقرق.. 

كنا في (البردية ) وكأننا فى بيوتنا ولم بزعينا شيء <تى عندما عا 


5 
ان جماعة مغيرة من البريط_انيين 'زات اسفل الجرف في الشاطىء الذى 
كذا نسبح فيه . وقد قيض على اثنين من المغيرين و لكن الباقي هرنوا 
على مابظهر . 

وبعد أيام قلائل با كنت و ( بيرندت ) نرافق القائد في تفعيشه 
الأرض القربية من خطادق ( الجزدية ) في منطقتنا الساحلية الغربية التي 
كانت خالة م من أي شر واذا دنا نتعرض بغتة أنار بتادق مصوية 

صويا عداريا عياف 3 مزالو و1 كا لعن اليد ساق 
فط فقد الء«ا نا الي خلف <ائط حجري وبقينا مدة نصف ساعة 
لانستطيع أن ترفع رؤوسنا بدون أن نسمع ازيز رصاصة تمر يقربنا . 
وعندما انقطع الري عدنا على ل الى سياراتنا . وبء-د نصف ساعة 
رجعت مع ( .") جنديا لتمشيط المنطقة وتفعيش كل خندق فما . 
فشاهد:ا في كل مكان بطانيات عتيقة وقنار بدوية ومترو كات أخرى 
برجع تأرها الى ماقبل الا ندحار الايطالي في كانون الأول . لكنه 
كان من المستحيل ان نقر رفيا اذاكان أي من الحلات التي يمكن الاختفاء 
فها والتي فتشناها كانت مشؤولة قبل نصف ساعة . وير كنا اليحث بعد 
ساعتين من التفتيش غير المثمر فقد اتضح لنا ان كل:من ينوي الاختفاء 
قي يه هذه الص<ور فانه إستطي.م ذلك من جد اويتتى اللالنفاقي 
إلا قليلا . 

لقد كانت هذه شي امرة الثانية التي حاول فم| العدو ان بقضي على 
رومل . اذ كانت الأولى عندما كان «قرنا على الساحل غرب ( طبرق) . 
وقد قبض على المغير بن على بعد بشع مقاترجن الباردات.من غزة رومل + 
و كان ذلك من حسن الهظ لأننا كنا سيد متهاو نين في تأمين حرس 


تا 4 14 

للممّر . فككان ال+صول على رومل في ذلك الوقت سملا كال+صول على 
ملازم في موضع ستاربل واسهل ٠‏ وظننا في حينه أن الماعة المغيرة كانت 
تنوي القيام بغارة مر يبية فقط . وفاتنا أن نعلم ان هدفهم كان القائد 
اساوي كثيراً للانكاز » . 
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وتحسن تدريجياً موقفنا من وجبة التموين فلامرة الاولى تي الصحراء 
صرنا نستم الحضروات الطررية من منطقة الجبل اللاخضر ومن طرابلس 
لم جاء يوم مشهود تناو لنا في عشائه كبداً مقلياً بالزيدة وعندما نادى 
ضبا بط المطعم 7 0 هق من اعها السادة بريد جدة ثانية هون الكبد ؟ 6 
استةر بنا كثينا من سذائه ولم رفض أحد منا ذلك . الا انه عندما نادى 
في الوجبة التالية « من منكم الها السادة ريد نجدة أخرى من كيد 
امل : » اصابنا الوجوم . و كان رومل نفسه معة_دلا في شهيته ولا 
يشكو من طعامه . و كان يعتقد وجوب تناول الضياط نفس ارزاق 
الجنود ولذلك فم نكن تأكل في اغلب الاحيان غير قليل من السمك 
العاب ونو ع ردىء من ( السجق ( المعاب تم الحز و (الرجل العجوز) 
طبعا . و كان لايتناول من المشرويات غير قدح من الشراب وذلك في 
الظروف الخاصة فقط التي تستدعي أن يظبر شيئاً من لطف المعاشرة . 
ولم يكن يدخن مطلقا وفي الواقم كان وخصمه الداهية (مو نتكومري) 
يقشا بمان تشابها غريبا فى نظرتيها (الاسبارطية ) للحياة . و كان .فضل 
النوم المبكر لكنه كان إ-تيقاظ قي <ينه دوما ويشتغل نجد ا كأن 


7 2 
يحب الصيد سمح أنفسه من حين لاخر فرصة صيد غزال في 
السدراء . فكنا زى عندئد ان غريزة الصيد تبدو حدقا عنمقة نحت مظهره 
الحاديء ٠‏ ولم يكن له فما عدا ذلك غير تسلية واح_دة فقط ألا ومى 
نحطم ١‏ كثر مامكن من هذه الحشرات المؤذية بانعظام . 


كققه أثاو وقد نعيش في بذابة صغيرة قرب مسكن رومل . 
وكانت هذه امام الجرف ماما واشتهرت بانها كانت اصطبلا قى 
الأيام الغابرة . 

وندات اتعرف على (بيرندت ) عحي ف في تلك الايام ٠.‏ فوجدته منهمكا 
| كثر مما يظنه الناس في سبيل شهرة رومل التي كانت في اتساع مسعمر 

فكان يدهز الفرص تمهد ااسبيل لأخذ تصاوير ( ثعلب الصحراء ) بغية 
نشرها في المانية والمالك انحايدة . و كان رومل نفسه ؟! يشهد بذلك 
المراسلون الحربيون سيح لنفسه بأن «صور . فق_د لاحظت انه يقف 
عمداً تي رضع .ساعد الممور على أخذ ضورته بشكل سبل وملام . 
واصبحت أنا وبيرندت صديقين بالرغم من اختلافاننا السياسية . 
و كان هذا الرجل الضخم برأسه الكبيرالمنحنى بذ كرني بالدب . وكان 
في حديثه هدوء وثقة إلا أن خياله كان أقل رزانة ووقارا ٠‏ و1 نكن 
تقاريره عن اختباراتنا ‏ او بالاحرى عن اختياراته ‏ صحيحة هاما 
على الدوام . وباارغم من أنه كان بر تدي البدلة العسكرية لملازم اعتيادي 
فقد كان يحب ان يظهر انطباعا يانه لازال شخصية مؤارة في وزارة 


ا 
ا ٠‏ فبل كانت تلك ياترى رغبة مننه انيل الشهرة سب أم أنه 
كان حقا رجلا ذا شأن كبر ؟ 

وفيذات يوم اسر اليياندار:تدى في وقت ما البدلة (الجيكوساوذاكية) 
ددم <وادث الحدود التي كانت :وصف في جيقة. ر#فيا يننا 
١‏ استفزازات ضد الالمان ) . ولا شك أن القارىء يعم ماحدث بعدئذ , 
و لكنني كجندي لم اكن قد نعءت حتى ذلك الوقت عناية <وادث درت 
مدا ٠‏ وأو كنت قل معومت ذلك فلابد وانني كنت اشجما على اعبار 
انها دعابة محضة لفقها اعداء المانيا ولا يذبغي الاهمام مها ٠‏ لذلك صمعقك 
لا تبجح ( بيرندت ) وعلقت بصراحة على ما اخبرني به قائلا : 

د اننى اعتقد ان هذا ليس عملا دنيكا سب بل ومخطراً أيضا اذ 
لو كان قد فشل لااق الجيكوساوفاكيون ذاب العحريض اقيق على 
الالمان انفسهم ٠‏ 6 

وفقد ( بيرندت ) هدوءه الاعتيادي فصاح بي غاضبا « ( شمت )ع 
انك هثال لكثير من الالمان التعساء الذين بنوا آراء على الذهول الاحمق 
الذى مرده العاطفة » . 3 اضاف قائلا د يذبغي لنا ان نطبق الشعار 
الانكازي القائل ( بلادي قبل كل شيء خطأ أم صوابا ) » ولماكن 
سععت هذا المثل من قبل ففكرت ان ( بيرندت ) بحاول نمريفه على كل 
حال . وزدت فى غضبه بقولي أن الاساليب التي اتبعها لم تكن خدعة 
المالك الاخرى كسب بل وللامة الالمانية إيضا وخاصة القطعات . 

فنظر الي ( بيرندت ) باسف وتال « اجل - ليست أأسياسة من 

اختصاص كل انسان » ولقرض الوئام اتفقت معه «١‏ ثئلا 


حا 3 
د صحيح » - ولكن بِنا كان هو يطبق هذا القول علي كنت أنا 
دون ان اتكم اطيقه عليه . 

وبالرغم من هذه الخصومات عشنا حياة هادثئة ‏ شبمهة محياة عائله 
كلبا من الذ كور يقدر ماتسمح يه حالات الحرب . على انه حدنت 
بعدثئذ تغيرات لم تبدل حي-اتنا الاعتيادية لحسب بل جعلعني اقترب الى 
رومل | كثر من قبل بكثير ٠‏ 

فلم نكن بنية (الدجر ) قوية كرومل ولذا تدهورت صحته واضطر 
بقلب كسير على ان ,تخلى عن منصيه كساعد أ عن لرومل وموضع 
تقغه سدوات طوالا ء فترك تال افريقيا عائدآ الى اوريا - 

وسامت واجباته لي فانتقات الى الغرفة الحاورة للقائد 

وطاب ( بير ندت ) أيضا ( اجازة واجب ) ليعود الي برلين وبلتحق 
مدة ستة اشهر بوزارة الدعاية نحت امرة ( غو باز ) . 

وهكذا ازدادت مشئو لياني الى حد كبير فاصبح من ضمن واجباق 
الشتخصية اعداد الاستحضارات للجوللاات الوومية الجيبمة ووضع 
تفاصيلم! . فكان علي أن اسجل كدابة وبدقة تامة كل رغية ,ببدها 
القائد وكل ام نص_دره ف كان علي بالاضافة الى ذلك ان ادورء 
مذ كرات لانهاية لها عن الاوقات المضيوطة والامعاء والاماكن وقوة 
الوحددات والح 5-5 1 

وكنت اقضى الامسية اعمل كسكرتير خاص . وبالرغم من أن 

رومل لم يكن في تلك الايام قد بلغ قه شوزته بعد فقد كانت تصله نوميا 
من ثلانين الى ار بعين رسالة من جميسع المقاطمات ودن مختلف الطيقات 
في المانية . و كان كثير منها يأني من اولاد يعبدون الا بطال إلا أن 
معظمها كان من البنات والنساء الاواني كن ببدين هياممن برومل . 


لز اس 5 
وكان د اليم «طليون التصاوير في الغالب ٠‏ و لتلبية هده الطليات 
احتفظ:ا بعدد كبير 0 من تصاور رومل ال في كانت جم بطاقة البرريد والتي 
اخدها ( هوفان ) مصور هتار الر سم ي في ( مونيخ ) ٠‏ وكانت تأتينا 


منها بانعظام القادن اللازمة للتعويض عن المضروف . .و ,أن رومل ييل 
53 تصور رسك لتو قمعه الشتخصى 5 


د كان علي أيضاً أن أجوب يشفسي على الرسائل التى تأتى من معارقي 
ددمل البعيدين ..وم يكن ذلك سبلا دائىاً اذ لم اكن اعرف كانى هذه 
الرسائل ولا درجة معرفتهم ارومل . على ان وقتي كان اضيق من أن 
اضيعه في معرفة هدهالتفاصيل . ولذلك سرعان ماهيأت عدداً من الأجتوبة 
الخطية المطبوعة فكانت هذه تنصدر من مكدب القائد بصورة رتيبة . اما 
الاجو به الاخرى فكنت اماما على كائب الاختزال النائب العريف 

) بوتثر ) 5 
وكنت اسم الى ( بوتشر ) عدداً من الرسائل واقول له :( أمانية 
سر ولداً وفتاة بر يدون تصاوير - ارجو احضارها <سب الاجوية 
الاعتيادية ) . م أسكب رسالتين اخريين فأقول : « وهاتان الرسالتان ْ 
فن اثنين.من رفاق رومل في الحرب الغالمية الاولى س ارجو ان تبدأ 
جوابيها ب : عزيزي ( ميرتنس ) اقدم. اك جزيل شكري لرسالتك 
المؤرخة ....٠‏ » وهكذا استمر ا باسلوب اقلد فيه طريقة رومل 
على قدر استطاءتي . على ان زومل كان بدققهذه الرسائلدوما و كان 
لا بوقعها انم تتفة ق مع القيقة ؛ و كنت أنسلى دائها عندما بوقعرومل 
الرسائل إذ أرى طرف أسانه يبرز ودعقب بشكل مضحك في الحواءسير 
قامه عندما يكتب حرف ( ر) الكبير في وقيعه . 


نت لقا قات 

وأسد بين الرسائل حيانا رسالة اعرف ضاعبها فأقول.وكو'ت 
رسالة اخرى مف ( دى آلته شاخيتل ) اي ( العجوز الساحرة ) من 
الل 

كانت هذه المراسلة التي يظبر انها امرأة في اواخر سنا » تذيل 
رسائلها دوما بعبارة ( العجوز السا<رة ) . وقد بدأت مكتوما الاول 
بقوهاء : « زير كيرتر هير كنرال » اي « سيدي القائد ذا الحد 
فلي من : > » غير انها استهات مكتوما الحامس قائلة ه اعزائي رو 
ورجال"رومل ..٠‏ » و كانتث تكعب عادة من صمم قلبها ولم يكن لها 
رادع ولا <رمة للاشخاص ذوي المراكز العليا فكانت تقول : ان 
( هانس فريقش ) مشذول ثانية في الراديو ‏ انني لا احتمل ثرثرته 
ظ وسخريته اللاذعة » لكن رسائلها كانت نحتوي دوما على كثير مرن 
الاخبار المسرة ٠‏ وباارغم من انها كانت تعنون الى رومل ققفسه ظنها 
كانت تؤنسنا جميعا . وقد اتفقنا على اتها على غرابتها ملك بلا شك, 
ردح العدوز السا<رة ٠‏ 

وفي ذات لوم وصات المنا منها رزمة منالكتب : فطلب مني رومل. 
ان آخدها الى القطعات المرابطة في ( <لفاية ) » وقد فحصت الكتب 
ولا فسررت لأنني وجدتها محتوي عبى ( ادب تافه ) من التو ع الذي 
حي عليه او لئك الذن سروأ | رابخ الثاأك 3 يصلح لاقاه النغار 
او للدمةراطيات المتدهورة . ثم اجد رسالة ثانية تيدأ م إلى : « اننا 
فخورون بم جداً با اخي الشهير » فاسامها الى رومل بدون ان اقرأها 

مفترضا انها حاءت من اخته . 
وقد وددت اك الرسائل الى عاتي م من ابثاء وطن رومسل 


م ؤت 
'( الدوابوون ) )١(‏ متعة بصورة خاصة اذ انها تكاشف بوضوح صفات 
الاخلاص والطاعة والشجاعة العالية التى تحمل من هؤلاء الناس جنوداً 
ممتازين . غير ان للسوابين عيبا واحداً حسما رأرت » فيم يفتخرون 
اكثر من اللازم منطقتهم اذ كنت اقرأ مثلا رسالة فيها ما يلي : د قرأنا 
بسرور عن انتصاراتم . ٠‏ انه عظم وايم الحق ان يقود ( سواباً ) فيلق 
افر يقيا وقد معنا ان نسبة كبيرة من قطعاتجم ( سوابية ) ايضا . أجل 
ان هذا لدايل على ان ( السوابين ) ثم خير الجنود .. » و كنت احاول 
ان اجيب هؤلاء ( السوابوين ) المتحمسين بأقصى ما كن من اللباقة 
قاذ كر لهم بلطف ان جميع المقاطعات الالمانية ممثلة في فياق افريقيا حتى 
ال ( ساوبر ورسن ) الحنازير الروسية . وقد تردد رومل ير 
تسم قبل ان «وقع هذه الرسالة . 

كان ضابط الركن الاقدم بشرح في دائرة رومل حكل مساء 
خلاصة حوادث اليوم في روسيا . و كانت خارطة موقف كبيرة قد 
علقت على الحائط لهذا الغرض » و كان رومل متم بصورة خاصة بسير 
حر كات الفرقة المدرعة السا بعة (.فرقة الشبح ) وعي فرقته السابقة 
التى كان من دواعي فخره انها ترز وضوح من بين روس الرماح 
في الاندفاع نحو موسكو . 

ومن الطبيءي انه ابدى اهماما عظيا عندما احتات قطمات المظلات 
الحورية جزرة ( كربت ) إذ ان ذاك ما امن لك ( لوفتوافه ) ( القوة 


)03 سوا با منطتة في <نوب غرب الانية على جانى الثابة السوداء وبين 
( كار ) وححيرة (كونةا نس ) 


ااا - 
الجوبة الالمانية ) قاعدة ملامة للحر كات ضبدالعدو في الصحراءوالشرق 
الارسط بوجه عام . غير انه كان يعتقد انه لو احداتا( ما لطةل) لكان 
ها تأتير اعظم إذ ان هذه الجزيرة الصغيرة كانت خلال حملة ثعال افر بقيا 
كلها تهدد باستمرار شحنائنا البحرية الجيوية ٠.‏ فبل كانت بريطانية 
تكسب الحرب في ثعال افريقيا لو هوجت مالطة واحتلت في ١41و‏ 
لا أظن ذلك ٠‏ . 


5002 
الباب الثاني عشر 
صم في ارم 


كان رومل .فوسس جبوة ( اسلوم ) باهتام شديد . دعني اصور 
لك ما يعنيه ذلك في حياتنا اليومية . 

كنا نتحرك في الساعة ااسابعة قبل الظهر هاما لاقيام باحدىزيارائنا 
المعتادة للجببة . ونظراً لقصر المسافة كنا نترك ( الماموث ) في المقر 
ونتعحرك ,سممارتين «فتو<تين وسط الغبار المتصاعد ٠‏ فنجتاز المدخل 
الوحيد لمقر فيلق افريقيا فيببط العجيج خلفنا ثانية وحيينا الجارس . 
ومنذ ذهاب الدنجر كنت اركب مع رومل فيجلس هو في الامام مع 
السائق واجلس أنا في الحلف مع الدكعور ( هائن ) المترجم , 

ونسوق مارين ب ( كابوزو ) وعبر ثغرة في مانعالاسلاكالشائك: 
على' الحدود فنتجه بسرعة نحو الصحراء مبتعدين عن مواضعتا الامامية 
مسافة طويلة . وتي الارض ارام كنا كثيراً ما نامح في الافقسيارات 
وقويات الجحبيو 2 ولم تكن هذه الدوريات تقدر عظم هذه الغنيمة الى 
تتحرك على مس أى العين من نواظيرها. 

و بدرس رومل مواضعن!ط من نقاط مشرفة فيجانبالعدو ويفحصها 
في منظاره بدقة تامة م .ستعمل العسالم مجهره . ثم يفخ من منخاره 
دلالة على انه رأ شيفا لاإضرو. فنقفز بالسيارة و تتجه رأساً الى النقطة 
القوية انى لاحظبا وبظل هو واقفاً اثناء سير السيارة . وعند وصولا 
محدى الخارس في رومل بعينين مفتوحتّين لييح به القائد و اذا 


د 18 وات 
لا تؤدي التحية » فيستعد الجندي فوراً وهو منذهل وقد انعقد أسانه . 
أنن هو آم السعار 9 » سأله رومل بغضب. 
« انه نام يا سيدي . . . ار . . . الرئيس الاول » يجيب الحارس 
بتلعم ٠‏ انه مستجد حديث في الجهة ولم بر رومل من قبل ٠‏ ثم ان علامة 
الرتبة تنشوشه فيظن ان اي شخص مذه السلطة لابد وان يكون برتية 
ضابط في الميدان فيقام على رتية رئيس اول . 
« ياهير سولدات » ( نعم يا حضرة الجددي ) - يقول ذلكرومل 
' سرعة ثميضيف الى ذلك «يظهر ان ايع هنا نا مون . ايقظ هذا السيد 
رجاء . » 
ولا يجتاج الحارس لأن يتحرك اذ يبرز منمدخل احدى الملاجيء 
| القرجةوييه ضايظ صاير راك لدرة قبا : معدا رف )الك سق 
برشاقة ويؤدي التحية العسكرية ويخبر تالا  :‏ ستار ( فرانك  )‏ 
1 لاشيء يشتحق الاخبار » 

د كيف تعم ذلك يا حضرة الملازم» «صيبح به رومل «لقدكنت 
نائما بل ونوماً هنيثا ايضا .» ليس دى الملازم ما بقول- فتحصل فترة 
سكون . فيقول رومل:: « با حضرة الملازم ان موقعك لا .دار حسب 
تعلواتي فلجؤك ظاهر اكثر من اللازم ٠‏ لوقع غيد منفشوئى وجنودك 
يتحر كون ينا وثعالا وانت نانم . سأعود غداً واتأكد من انك قد 
أنجزت جمبيع مطالبي . انعم صباحا يا حضرة الملازم » . ثم يؤشر رومل 
* السائة ق بأن سوق » ويثبت الضابط الصغير في البقعة التي ذفها من دون 


* حراك ويمضي رومل قبل ارنف «نطق هذا بعبارة « أمى > يا سيدي 
: القائد م . 


> 
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ذاذا كان قد فكر مرة ان صمحرا, ثعال افر يقيا مكان خوالي فاشك 
انه اصوب الان بصدمة عنيفة . 

ديجري يز سيارتنا قبل وصولنا الى موقع السعار الثاني المسمى 
( كوا ) . اذا بالنقطة القوية منقبة » والملازم الذي يقودها معيقظ . 
فيقبدل سلوك رومل "ماما إلا انه تي مع ذلك موعظة قصيرة فيقول : 
« موصع منتخب بصورة وسنة وتوزيعات جيدة . ان هذا على جانب 
عظم من الاهموة إذ اننا لا نسعطيع ان نعتمد على الصدف وان معضلة 
مور خطوط مويننا فوق البحر المتوسط ثما تجعل من الصعب علينا 
تأمين التجهيزات و الارزاق!لقطعات اكثر مما لدينا الان قي افريقيا . 

وطذا السيب يذيغي لنا ان نستفيد استفادة ثامة من العوارض 
الطبيعية وأي شيء آخر في متناول ابدينا » ويجب ان تكون نقطة قوية 
جيدة واحدة معادلة لائنتين منتخيتين من دون مبالاة ومشةو لتين بغير 
اهام ..٠‏ » ( نعم ا سيدي القائد » يقول الملازم ذلك مؤيداً . 

د كيف حالم من وجهة العتاد والموين ؟ »6 

« لدينا كثير من العتاد يا سيدي القائد وطعام اثلاثة ايامر » 

د لثلاثة أيام 7 يا صديق انم تحتاجوت الى مؤونة تمكني اثلاثة 
اسابيع . ولكن . .. لا بأس سننظر نحن في ذلك » . 

وبعد ان «بشكره باختصار يستمر رومل في طريقه 

وفي كل ستار كان يرل من سيارته » وبالرغم من ان سنه كان 
ضعف سني تقريبا فلم تظبر عليه أية علامة تعب. أما أنا فتغدو رجلاي 
موجعتين و ثقيلتين كالرصاص أذ ان السير علىالرمال متعب » و كانعلي 


تت 16 
ان ادون ماحوظات لا نهانة لها وان ا كتب كل طلب وكل أس وكل 
ملحوظة » وعندما نعود يجب علي ان اخبر رئيس الاركان او ضابط 
الر كن الاقدم بكل ما همح) . 

و كنا نزور احد مواقع التصنت اللاسلكية التي كان لنا مها 
موقعان في جبهة السلوم وبينه) مسافة معلومة . وهذان الموقعان ينظان 
موجيتها على امواج العدو ؛ ثم بأخذان الانجاه على موجدات الا تجاه 
أطوائية وبواسطة المثلثات يثبتان بدقة مكان عطات الارسال الثاتة 
والسيارة للعدو . وأخبرنا المتصنت في احد الموقهين ان التقاطعات تدل 
على ان العدو دنقل محطاته اللاسلكية مالا نحو البحر . « لا غرابة ان 
يفعلوا ذلك في هذا المناخ » .قول رومل ذلك مبتسما تم يضيف قائلا : 
هل, تتصور ان الانكاز لا يحون الاستحخم في البحر » 

و نا نزور (الخلفاية ) غاليا 4 وقد جئنا الها في هذا الهوم بعد 
حجولة طوءلة للستارات : وحاء الرئيس الموقر ( باخ ) لملاقاتنا وهو بعرج 
مسقنداً على عصا ولم يكن سمح لضابط غير ( باخ ) ان يستعين بعصا 
اثناء المثمي وقد سمح له بذلك لأنه تخطى حدود الشباب » و كقس في 
الحياة المدنية كان جنوده حبونه لاعتنائه في معاملتم » وبالرغم مرن 
وظيفته غير العسكر به في وقت السلم ذانه ادار قاطعه »قدرة فاق تمقدرة 
كثير من الضياط الحترفين » و كان رومل دوليه اعظم اعتيار 

كانت الخحلفاية مسرح قتال من قبل » وقد شعر رومل بأهيتها 
السوقية الواضحة إذ انها تسيطر على الطريق السا<لي من مصر الى برقة 
وادا حرم العدو من الطريق المسار من أسلوم والحافاية فانه يضطر الى 
الابتعاد جتو با في الصحراء اذا اراد القيام هجوم على ( يرقة ) 


امح 


كل 
لذلك كان رومل بقوي هذا القاطع بأسر ع ما يتمكن وقدارسل, 
اليه قبل مدة قليلة عناصر دن الفرقة الحفيفة ال ( . ) اتى لا زاات غير 
سيارة نظرا لنقص نقايتها . 


د كان ( باخ ) قد دعى قبل برهة آمري سراياه للحضور في مو تمره 
فاتهز رومل الفرصة والق علمهم كادة موجزة عن التعبية قائلا : 

د اما السادة ان احسن شبيه للقعال في الصحراء هو المم ركد فى 
الببدر . فكل من كانت لديه اسلحة ذات مديات ابعد كان ذراعه اطول 
3 الحال في البحر هاما ٠و‏ كل من كانت لديه قايلية ح ركد اعظم 
الكفاءة آلياته وخطوط ونه قائه يستطيع تحر كاته اأسربعة ان برغم 
خصمه على ان يعمل وفق رغياته.. » 

وان قطعاتم هنا في ثمر ( حلفاءة ) لست سمارة ولا تكون لها 
قيمة ضد القطعات الالية الااذا كانت في مواضع قوية ومبيأة بصورة 
جيدة . وفي مثل هذه الخالة أيضاً تظهر مززءة ( اليد الطويلة ) . 
فن الضرورى أن يكون لديم احسن ستر مهيأة واحسن غش ممكن 
واحدسن سادة ري دافم // ملم والاساحة الاخرى 2ح« 

ووقف رومل هنيهة ثم استمر يتكلم بفعاليته الحاصمة اثلا : د انني 
أنوي ا <تلال خط د فاعي طويل اعد من البحر الى ( سيدي حمر ). 

وهب أن تكون مواضع السىعارات الى حد قوة سرية ء معاعدة حا 
تباعدآ مانا 206 


ااا - 

د ويحب أن تؤ لف كل نقطة مدافعة نظاما دفاعياً كاملا اها بذاته , 
كي يحب أن يككون موضع كل سلاح مساعداً على الري في جميع الجهات 
وانني اتعمور التدابير المثالية للنقاط الدفاعية هذه كا بلي بس 

« يجب ان يغور فيالارض مدفع واحدعيار هم ملم ضد الطائرا 
الى اعمق ماتسمح به ساحة الري . ومفر من موضع المدفع خنادق الى 
:ثلاث جهات و تذمهي ثلاث نقاط ا<دإهها موضع رشاشة و ثانيها موصع 
هاون ثقول والثااث موه ضع مدفع ١‏ ملم خفيف ضد الطارات او مدقع 
538 ملم ضد الدبالات . ويجبان تقيسر في الموضع دوماماء وعتاد وارزاق 
تكق لثلاثة اسأ نومع وجب أن ينام كل نوعو يام ايم 


م استمر رومل في فوضوعه وهو متحمس : 


( امها السادة » سأذ كر ل كلمة مختصرة عن تعبية المع ركد . تي حالة 
مجوم العدو يجب ان تستر نيرارتف اسلتنا الثغرات الى بين النقاط 
الدناعية سترا تاما . فاذا بجح المدو في اختراق الثغرات نظرا لرداءة 
الرؤية مثلا فيجب أن يكون كل سلاح في موضع ,ستطيع منه مشاغلة 
العدو من الحلف . وليكن واضحاً انه ليس من الصحيح ان تستهدف 
القطعات ( الاتجاه ) الى ( الجهة ) بل نجب أن يكون ( الاتجاه ) دوما 
تو (المذى ).ع 

ثم أضاف الى ذلك قائلا و يحعمل أن تقرر الدبابات والوحدات الآلية 
المرابطة خلف اجمة النقيجة النهائية للمعر كه فىحالة مجوم العدو . ولكن 
اليس من المهم ابن :تقرر هذه النقيجة لأن المعركة تكسب عندما يتحطم 
العدو . :ذكروا شيئاً واحداً : يجب أن تثبت القطعات المدافعة في 
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مواضعما بصرف النظر عما يحتمل ان نحدث في الموقف العام . آذ فم 
دبابائنا وتشكيلا:نا الآلية سوف لانتخلى عنكم جتى وان ل تروها عدقد 
اسابيع . . اشكرع اها السادة . » 

دانصرف الضباط . فرافقنا ( باخ )عندما ذهبنا لزيارة بطرية ايطالية 
وهنا أيضا اهتم رومل بتموين العتاد . وقد ترجم الدكتور ( هاكان ) 
حديت رومل مع الطليان لكنى لاحظت انه يزتيه سرعة عندما لاتعبر 
الترجهة بدقة عن مقصده , ولا شك انه كان بعرف شيئا من الابطالية 
الا أنه كان لابر يبد أن درك الا يطاليون ذلك . 

واذكر في ذلك اليوم أن العدو قصفنا من الشرق عندما كنا نسوق 
في ( مضيق نار جهنم ) متجهين نمو الشهل الساحبي . وقد خمن القائد ان. 
النار آنية من المدافم الذاتية الحركة )١(‏ التي ارسلما العدو موقنا 
الى الا مام . 

ولاحظ رومل في بعض النقاط الدذاعية في السبل الساحلى المنبسط 
ان الديابات البريطانية العلامة (؟) اللسةولى علها قد اغطست في الارض. 
الى عمق مل اراجها فقط تظبر فوق سطح الارض . فسر كثيراً ذا 
الاستخدام الماهر لدبابات العدو ونا بعنا المسير ونحن نشعر محبور شديدء 
ولما وصلناالشاطي٠‏ اقترحدت (غطسة ) في البحر . ولم تكن لديناسراويل 
ضباحة ولكن من ذا الذى يتم بذلك في الحط الامائي من الصحراء.. 
فغطست أذا ورومل في مياه البحر المتوسط الباردة التي كان لها بربق 
زاه ( كااشمبانيا الزراء ) . ورش رومل الماء على جسمه مخفة روح 


. وهي هدافم تركب ني ابءان الات‎ )١( 


دواا- 
اسيك مدرسة . وصعدنا الي المضيق الحازوبي م:جبين نمو نكنات السلوم 
الواقعة على حافة المنحدر . وفي منتصف الطريق الصاعد رأينا المهندسين 
ينسفون ثقيا يشبه النفق في السفوح الشديدة الانمدار ليضعوا فيه مدفعا 
ايطاليا للدفاع عن الساحل . فوقفنا تشخص العمل واسعدار رومل 
كالعادة سبر بناظوره الشرق الممهم الذي فيه العدو . 

وهكذا كنا نعود خلال الغيار الى البردية قبيل المساء . ولم نكن 
نتناول طعاما طوال النهار و لكن كملا من اعمال الدائرة كانت تنعظرني ٠.‏ 
اما رومل فكانت تفتظره الواجبات الجسيمة التي ترا كت على الارض 
والتي لا.تخلص منها حتى القائد في الميدان . 

واذن فبدا هو بوم موذجي من حياة رومل . 


1 
: 


1 


.)د 


الباب الثالث عشر 


تكويى امف امم ررع 


في اواسط سنة ١54١‏ حصلت تبديلات فيالقيادة الابطالية المليا في 
افريقيا . وحل الفريق ( باستيكو ) محل الفزيق ( غاريبالدي ) الظريف . 

توودت الى( الإرديية )ررسالة لابلكية غرية توعز اللرومل أن 
يراجع باستيكو في ( برقة ) على الفور . ووصكف !| الى ( برقة ) فى اليوم 
طيها الى اجتياز ( طبرق ) مرت الجانب . وشعرنا هن الذين كنا قد 
اعتدنا الحياة في البيت الصغير المهدم في ( البردية ) كأننا ندخل قصراً 
امبراطوريا نْ) عندما اجتزنا متنزها جميلا ودخلنا في بناء كبير اعمدته 
من الرخام. . 

كان من دواعي سرورنا ان نكون فى ( الجبل الاخضر ) . فلامرة 
الا دلي منذ اشهر طوال ل تر اعيقنا الشمس والرمل والذباب بل شاهدت 
حةو لا خضخراء وسح.ا جيلة تتجادى في السياء وثلاله مشجرة بل وحى 
التناء ايلات : 

الا انني ورومل شعرنا بتكلف في هذه القاءات المرمرية وانحيط 
النضر اذ كنا متربين » عرق ؛ وكانت تحلاتنا قد غدت كالغريال من 
ثقوب |أرصاص وترا كت علها الاوساخ منذ اشهر في الصحراء. 
وشعرت ان هيئة الر كن الانطاأية شعرت ايضا باننا لم ترتح لهذهاحياة. 

وطلب رومل حالا مراجعة ( باستيكو ) غير ان القائد الا.طالي هذا 


جا ا 
لم يد وقةا ليقابله فيه الا بعد مضي نصف ساءة . ويعد ان اجتمعنا فترة 
قصيرة خرج رومل من غرفة ( باسقيكو ) معكر المزاج فصرنا ننمت 
باستيكو فما بعد ب ( بومباستيكو ) .)١١‏ 

وكان رومل في ذلك الوقت قد نال قيادة أعبى وسلطة اوسع من 
قبل أذ كانت قد وصات الى ( برقة ) موعة مقر جديد من الضياط 
الالمان . فما استوضح عنها رومل قيل له في باديء الام انزف هيئة 
الاركان هذه قد خصصت +حفل مدرع تقررجعله « تحت نصرف فيلق 
افرشَما الالمانى ٠.‏ » 

ولاحظت أن رومل كان يفكر في المقصد الحقيق الكامن وراء 
هذه الحر كه فهل ستعمل هيئة الار كانالجدددة هذه باتصال مياشر 
مع القوادة الالمازية العليا او يقصد بها ان قائْداً المانيا اقدم سيشمل فيلق 
افرشيا نحت قيادته الواسعة ؟ 

ولقد اتضح الموقف خلال زيارة برقة . وبا كنت انتظر رئسي 
تعر فت علىعدد من ضبياط هيئّة الار كان الجدددة . و كان احدم#ضابط 
خفر طويل القامة نحيفها دعى الملازم ) دريكئان) غياني عمودة نيدو عامها 
السمو وفيها شيء من التنازل ها جعلني اشعر اكثر من ذي قبل با بْنا 
ذوي الاجسام الهشنة الا "تين من الهة بنظر الينا في هذا الجو الملطف 
كخلوتات بلهاء وان كانت سسقة ألية . على ان رومل التق بعد رئية 
باستيكو بامير اللواء ( كاوزه ) رئيس هيئة الار كان التي وصلت 
حديئا ٠‏ و كان هذا رجلا لطيفا ومحترما وذا وزن وقوة فأوضح بجلا, 
تام ان هيئة الار كان الجديدة يجب أن تلتحق رومل . 


. أي ( باستيكو ) الشبيه بالقنبلة‎ )١( 


- واس 

دهكذا انضح انه سيعكون جحفل افريى مدرع اعتبارا من آب 
1 بقجادة رومل » وانه سيشمل ؛ لأسبان عماية غ على الفيلقين 
الايطا ليين المرابطين خارج ( طبرق ) علاوة على فيلق افريقيا الالداي. 
اللاي سيقوده القريق ( كرو يل 4 بتوجية من رومل 

رباارغم من خلق قيادة عليا جدردة فان قوتنا في الصحراء متعزز 
إلا قليلا» بل لقد بدأ واضحا اننا لا نتوقع الحصول على تقويات كبيرة 
الا بعد مدة من الزمن » و كان رومل نفسه يلح على وجوب تقوبة 
خطوط عوينه في العمحراء الى درجة تكن لادامة خدماتمناسية للفرق. 
الالمانية الثلاث الحالية قبل نقل أبة قطعات المانية محارية الى افر يقيا 


وفى خلال اشهر الصيف الخارة أسسدت جبة ( السلوم ) ك. أمس 
به رومل ٠‏ 

وقد تم وضع مدافع الدفاع الثقيلة في مواضعها وزرعت حقول 
ألغام اضافية . وعندما اكات هذه الاستحضارات ر كز رو مل جبوده. 
فى جبية ( طبرق ) فأجرى استحضارات منظمة للقيام هجوم عليه في 
اواخر تشرين ااثاني . وقد ام قطعات بعض القواطع ان نحتل مواضع 
في الامام وجرى تشييد مواضع سعارات معر كد جديدة امام الحطالهالي 
ليلا بالرغم من الغارا تالتعرضية للدوريات الااسترالية » وقدنقرر ا<تلال 
هذه المواضع عند الها . 

ونوى رومل فى ه-ذه المرة ان يشمى اطع ( ميداوا ) وان يشُن 
هجومه على قاطع ( الدودة ) في الجذوب الشرقي ‏ وهو القاطع الذي 
كنت احهبدذه ووما 


وقد عالجنا نقص المعلومات الذي كنا نعانيه في شهري نيسان. 
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وماس عن طبيهة دفاعات العدو ‏ بالجهود التى بذل:_اها في احضار 
التصاور الجوءة : وم دراسة كل تبصور بدقة متناهية وجبزت كل 
كتيبة و كل فوج » وحتى حكل سرية » ستشترك في الهجوم بتصاور 
مفصلة لامنطقة التي ستّتجه المها . وتقرر ان تتحمل الثقل الرئيسي للهجوم 
الفرقتان المدرعتان » فسحيتا من الجمهة للراحة ولاجراء تدريب خاص. 
فعسكرت الفرقة ال (0؟) بين ( البردية ) وطبرق وكانت كعيبة الشاة 
اد( ١١‏ ) من الفرقة المدرعة ال ( 0 قد احتات الحنادق الواقمة 
جنوى غرب ( طبرق ) منذ وصوها قبل بضعة اشهر ( وقد سبق ان 
أشرت مواضعها الى الفريق ( باولوس ) . فجرى سحا من هذا القاطع 
غير المرسح للاستجام ولاجراء تدربب خاص قربالبحر فيشرق (طبرق) 
وكان تأتير ذلك في اجسام الجنود فورياً وجلياً . فقد عرض حالا تحو 
: من جنود الكتيبة بأمىراض مختلفة كالزحار واليرةان . وقلت فوراً 
قوتها المربية التى كانت اعتيادية في خط طبرق الى درجة سيئة بحيث. 
أصبحت قوة السرايا تعادل قوة الفصائل... و لتققيت اثيزان مدقف ةالعدر 
56 رومل اوامره بانشاء مواضع كاذية في مناطق غير محتإة واوعز 
وجوب نصبمثات من المراصدالكاذية المصنوعة من الحشب و اجتفقاص. 
دول النطاق على ان إتم ذلك خلال اسبوعين . 
واعتقد رومل ان هذه ستحمل الهامية الخاصرة على صرف مئات 
الاطلاقات من العتاد العغين من دون ان تصيب قطعائنا بضرر . و بعد ان. 
بصرف العدو قنابله عبثاً يجري الاستفادة من يعض المراصد الكاذية 
ولقد قدرت صواب هذه الحطة حينا وضعها رومل إلا انه عندما 
كان يبتعد عن الضباط كنت أجب المتذ مين منهم يقولون : د بح قالمماء 
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ا( شمت )! ماهذه ٠‏ الاشياء التى محلقوتها لنا ؟ انم تطليون هنا ان ثبي 
ائني عشر مر صداً في قاطعنا وحده » فن أبن تدوةعون ان ند المحشب 
د ( الجنفاص ) فى هذه الصحراء » . وكان رومل فى جميع الاوقات 
و جصة في تلك الاونة يطلب من قطءاته المبادءة والنشاط . فكان يدمدم 
أثلا : د يفيشي ان لا تجعلهم الحرب الموضمية تابعين فى مقاعدهم 6٠‏ 

ولكي مير للوجوم أكثر ما يمكن من القطمات الالمان-ة النشيطة 
انتضى ان عمتلم لد حور الدفاعية اناكان ولع كنا .. فى كانك 
اواممئ رومل تقضي ( ان تتمر كز بضع سرايا المانية في بعض نقاط الجمهة 
لتكون 5 ( مسند ظهر اباقي الجبة ) ولا ادري هل استساغ الطليان 
ذلك أ م لا ٠‏ على ان روملم برد بذلك المس من شعور الطليان او التجير 
"دين فقد سقنا بالسيارة ذات يوم على ( طريق الحمور ) عتلما 
كانت على وشك الانتهاء وكان رومل مسروراً <قا ياعمال الطليان 
الذن شيدوا هذا الطريق . و كانت 2ل الماموث ترافق سياراتينا 
المفتوحتين المعتادتين هابتنا ضد مجوم العدو الارضي ٠‏ و كان من بين 
جاعتنا ضرا بط ر كن الفريق (كالني ) ) الرئيس الاول ( توزي ) والملازم 
( تودن) والد كتور (فرائز) الذي حل محل الد كنتور (هاكان) 
كترجم نا ٠‏ فزار رومل رئيس اول ابطاايا بديذا كان يقود احدى 
الافواج القائمة بانشاء الطريق وقال : 0 

2 قل له باد كتور ( فرائز )انني مسرور جدا بالعمل الممتاز الذى 
انجزوه 6 فاضاء وجه الرئيس الاول المستدير سروراً عد سح رومل ٠‏ 
و كان هذا شخصا مرحا خفيف الروح جعلنا نيقسم باستمرار ٠.‏ ساق 
رومل فمااذا كانت إديه شكابة . فأحاب هذا الضابط وهو منبيج 
د مي سي سنيور كنيران ( أي نعم نعم ياحضرة الفريق ) الطعام مل 
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مبقمها محبث ادمدم للا بيه بهدرء « ومع هذا بظهر أن ذلك م ضر 
بجسمك . » 


١ 


وعندما عين ( كرويل ) قائداً لفيلق افريقيا وتولى رومل قيادة 
جحفل افر بقيا المدرع ترك هذا جميع هيلة ار كانه في ( البردية ) الى 
القائد الجد.د ماعداي ومراسله ( كانثر ) والكاتب (بوتشر) - فذهينا 
نحن الىالجبل الاخضر ونعم:ا لفترة قصيرة بالكساة في محيط ( بدا ليتوره) 
الاخضر البدرمع . 


- 05 - 
الباب الرابع عشر 
وم 
ع دوءل على هس 


هل تتذكر ( بيدا ليتوريا ) الحذمراء في الجبل الاخضر ؟ . فاني 
انذ كرها بشوق قليل . غير ان رومل لم يحب هذا المككان بالرغم من البيت 
الصغير الذى هيأ له هناك والذي كانت :تيسر فيه ججمي.م اسباب الراحة 
التي لا وجود لها في الصحراء , ذاقد ابتعد عن قطعات الجمهة التي ١<مها‏ 
مع استيداده م 5 

أما الا“ن وبين بديه الجحفل المدرع فقد اصبح وكأنه خاضع 
أرٌوسيه . فلامرة الاولى كان لديه ضايطان من ضبباط الاركارتف 
الممتازين كساءدين مباشر بن وقد برهنا بسرعة على فائدتم) العظيمة له . 
وهدان الضايطان هما امير اللواء ( كاوزه ) رئيس الار كان وهو رجل 
هادي. قوي البنية وذو سجايا كر ممة محدث انطباعا لدى المقابل . وقد 
سبق ان نوهت عنه قبل هذا بقليل . والمقدم ( ويستبال ) وهو ضابط 
من الار كان العامة بقظ و كفوء وذو ضبط شديد . وفي وسعى انف 
افزض ان هذين الضابطين يعادلان في المصطاح البريطاني امي اواء . 
الار كان العامة وخبابط ركن الحر كات الأول )١١‏ وان جحفلنا المدرع 
( الذى هو مصطلحءطاطٍ ) اضعف فليلا في المشاة من ( جيش ) ريطاي 


(1) ( ككمقغ5 أوجعدء2) لدجعمةء6 - «315[0 ) 
در( سمندععم 0 .1 . 0 . 5 . © ) 


رو 4 
غير انه رما كان اقوى منه في الدروع . ولا شك ان ١‏ جحفل افر يقيا 
اللدرع ) لم يكن يوازي ( جحفل جيش رنطانى ) . 

واستطاعت هيئة الار كان الجديدة ان تقنع رومل بدهاء ان قيمته 
الا أن مي ليست ١‏ ثرة مماسه الشخصي بقطماته في الجمة بل عا يديه 
من فعا لية دبلوماسية ونشاط في الاشراف . ولقد اسفت وق جندا 
له ميل سابق لاجبهة على هذا التطور الواضح خاصة وقد كنت شابا في 
ذلك الوقت م يتذكر القارى, ‏ لأننى اصبحت اعتقد تدريجياً اننا 

سنرى أقل ماممكن من ذلك اليوم الذى ستتمخض فيه الصحراء عن 

معر كه عنيفة » ولايد من حدوثها بوما ما ء اذ كنا من جانينا سعيد با 
في الحقاء ولا شك أن العدو الذى لجامهه كان ستعد هو الا 'خر »ء فان 
فن بعر قه عا لا ستطيسع أن شّول أنه كأ سا كنبا . 

واقنع ( كاوزه ) و ( ويستبال ) القائد بلياقة أن ( العلاقة) الجدددة 
مع الطايان ‏ خاصة وقد صار الو ف يقود.عباصرم الخرنية الرئسية 
في الميدان علاوة علرقطعاته الالمانية ‏ تعطلب بأن ,سمح لنفسه ب (البقاء 
قي المقر ) وانه يحب أن بر كيز اهتامه على اعحمال الر كن اكثر من قبل 
تلك الاعمال لقي سعكون ها في النتيجة الاهمية الآولي على ادامة علاتات 
طيبة مع حلقائنا . 

وقد صار رومل و ( كاوزه) صديقين نوعا ما إلا أن رومل م يصببح 
صميميا حقا مع أي كان ٠‏ وانني اذ كر 52 من انحادثات الممتعة التي 
اطلعت علمها خلال سفراتنا المملة بين مقرنا والابطاليين . 

فقد سأل ( كاوزه ) رومل ذات روما قائلا « كيف اتصلت ياسيدى 
القائد ممتلر اول مرة » . فارهفت اذى وار تمى رومل على مقعده متخذا 
احدى اوضاعه التفكيربة النادرة ثم قال : 


- !ا بت 
« كنت في الواقع ملحقا مقر هتار عندمالاحظنى لأول مرة وكان 
قد مضى عبى وجودي مع ا: ر كانه مدة لاستهان بها كقدم سيط لبس 
الآ ٠‏ و كدت قي المقيقة اقل منصلا سثرا .- قا تعيب( آخر 
معكسر ) لاحدى معسكرات المقرات هنا في افريقيا . وذلك يعنى فق 
كنت تر النقلية وتدابير الاأمن وغير ذلك من الواجبات 
التنظيمية المملة . 

م عق أن انيت لجيه ف روريس لثر مريت 
ان استامت اص 1 من هار دآثة عرعفبه :ان بغادر مقره في الووم التالي بدون 
ان ترأفقه كك مر ست سيراك وائد يم على ان لا امح مطاقا 
لأحكز من هذا العدد لترافقه » وني اليوم الثاني عندما كان الز على 
وشك ان يتحرك شاهدت الساحة الى امام المقر ملا" بالسيارات لي 
تحمل الوزراء والقواد وحكام المناطق والشخصيات العليا الااخرىق ‏ 
على ان كنت قد تبيآت الى عالة كيده + > 

د وعندما نحرك الرتل اذنت لاسيارات المسة التي نيعت سيارةهتلر 
المرور ثم وقفت امام السيارة السادسة ؛ فوقفت طبعا وأخيرت راكها 
بأوام هتلر . فصرخ الراكب في وجبي - وكان وزيراً او ماشابه 
ذلك وجأر على ( وقاحة ) مقدم سيط يحاول ان ممنع اداريا خطيراً 
عن اداء مهمته التي تسقند ليها مسئو لية اجاز الواجيات في حاشية الزعم 
نكفاءة . در ا نها لوقاحة والله ! © 

« وقبل ان امعح له بالدهاب 001 قائلا د انني لا استطيع 
إن امنءك من الذهاب و لكنك ستتعطل في تق_اطعات الشوار ع الثلاثة 
العالية بواسطة ديأيتين » فاكفهر وجه الرجل غضبا وزمجر بي نلا : 
د يلها من وتاحة لعينة ! سأقدم تقريراً هذا الامى الى الزعيم يا حضرة 
المقدم 6 . 


ا 


-ة1ا ‏ 
وكنت قد وضضمءت دبابتين احداها في العين' والاخرى في اليسار 
فى كل من الشوارع الضيقة الثلاثة التى كانت تتقاطع في الامام وأمتها 


أن تس مح عمرور السيار ناك عت رمال قار تتقدم وجنها الرحية 
عبر الشاررع لتسده امام أ به ة سوارة مر غاء 


د ولاشك ان هتار عع بذلك مرت الشخصيات الكييرة الفاضية 
الذن وجدوا الدبابعين يقتي فل الطريج مرة يعد اخرى حت ملوا من 
ذلك ء إلا انه بدلا من ان بوني استدعاني في ذلك المساء ليعرب لي عن 
تقديره إذ لم يكن يتوقع ان تنفذ أوامه إدقة تامة وان يكون حراً قي 
التنقل يا شاء من دون أية مثقلات . ويعد هذه المقابلة الشخصية صرت 
أدعى اكثر من قبل الى حفلاته وكان بمحدني حول كتانى عن الحرب 
المالية الأول ( الشأة في المجوع ) الذي قرأه يدقة.. صرت يعد ذلك 
أبدو شخصاً لامعا في نظره »6 . 

وزعتدما نقيت انار ساق هتلر عن القيادة التي أرغب انف 


يد 


أتولاها » وؤرجونه بدون ردد ان وايني قيادة فرقة مدرعة . وقد كان 
هذا طلياً مفرطاً من جانى لأنني لم كن انتس بالى صنفالقطعا تالمدرعة 
وكان هناك كثير من القواد الذين كانوا أحق منى بكثير في نيل قيادة 
كيذه . ولكن بالرغم من ذلك <صات على قيادة الفرقة المدرعة السايعة 
كا تعلم . ورا تعلم أأيضاً ان هذا التعبين لم «رق في أعين_اسادة في قيادة 
الجيش العليا ٠‏ » 

وأصغى ( كاوزه ) الي المكاءة بامعان ثم أبدى ملحوظات مؤدية 


"وقال : : د ان هذا متع يا سيدي القائد ؛ ولكن ألم تكن 2 كصا بط 


"ارتياط لشياب هتلر » . 0 
, نعم ان هذا هو الواقع الى <د ما » أجِاب رومل . ثم تحدث من 


حت ةا بعد 
دون تفصول خاص عر: أعماله في أ كاد عية ( بوتسدام ) العسكرية في 
تدريب حر كد شباب هتلر قبل التحاقهم بالجندءة . غير انني ا-قنتجت ان 
آراءه حول تدريب الشبيية الالمانية لا تعفق مع آراء ( بالدور فون 
شيراخ ( الذي كان هذا التعدر نب من اختصاصه . فقد ود رومل ان 
( شيراخ ) متجبر غدم اللباقة برسماه بصراحة ( دومه يونكه) أي 
) الولد الغي ) . ' 

ثم أبدى رومل الماحوظة التالية بشيء من الاشتياق وهو معكى, 
بظهره على مقعده قي السيارة د أظن ان اسعد فترة فيحياتي - وقيحياة 
زوجي أيضا فى عندما كنت أ ا للاكادمية العسكرية في 
رديار فيشطاة ) 09 حة آنا الآ فاة1 2 ن فاعلون 7 ان حصو لنا على 
قمادة عن حم ٠‏ » ولدنا قرعية ة عظيمة هنا » وجب أن لا ننمى اننا 
معشر امحترفين قد تدرينا لأجل رف . اذا يجب علينًا ان نفعل ؟ ان 
جواب ذلك سهل:. يجب ان نتقلب على الانكليز . انهم خصوم من عيارن 
وهم يدعون بأنهم لم يعدربوا للحرب - وت الواقع ان ذلك صحيح . 
إلا أنهم رجال مجيدون فن الحرب او ( لعبة الحرب ) . وان واجينا 
لواضح » فعلى كل فرد في الصحراء ان يدرك هذه الحقيقة البسيطة وثى: 

اننا جثنا الى هنا لنكسب فلا يجب ان دكون نمة شك في غرضا 
هذا وان الواجب الملق على عاتقنا كجنود هو ( القتال في الصحراء ) ٠‏ 

وتكام ( كاوزه ) عن سيرته العسكر به الخاصة . وقد شعرت بذ 
عظيمة عندما “عمته بتحدث عن تمله كان تباط الر كان الذين عبد 
الموم وضع خطة ( غخر كة سبيع البحر ) (؟) أي غزو انكلترة عام 
٠ ٠‏ 9) مايه قم على اببذد + ميق قربا من فيذا 
69 دهخر1آ و56 سصمغوعءعم0) 


الو ابت 
اها - اوزاف قال ( كاوزه ) اننى شخصيا لم أ يد احتّال نماح هذه 
الحركة الموضوعة ‏ ثم أضاف لخاطبا رومل والاي « ان عدداطنان حولة 
السفن المتيسرة اولا كان غير كاف مطلقاً . . ثم انه اتضح بعد المهعارك 
الجودة التي جرت فوق انكلترة انه لا مكن الاعماد على اخماية الجودة 
بالرغم من قا ول ( غورنك ) . وقد أيدت البحرنية اللالانية مشرو ع 
الغزوتأ بيدا ناما إلا انها شددت علىان البحرية البريطانية الجبارة ستناضل 
حتى الملدح الاخير وان هذا التضال غير المتكاني. سيؤٌ دي حوما ال : : 
البحرية الالمانية تحطما تاما » واذن فهدا دليل اوضح على احمال فشل 
هذه الحر كه » 
واننى اذ كر اننا عندما وصل:_! الى ( بيدا ليتوريا ) في آخر هذا 
النبار كان علين! ان نحضر مق مر مع رئيس أركان الجيش الا يطالي 
الفريق ( كافاليرو ). ثم اقيمت حفلة العشاء الوحيدة الى حضرها رومل 
والتي جلس فا مثلو كاتا دولق احور بعدورة رسمية . واتي كلازم 
لا ينتدبية 6 اشترك في الخدت الآ قليلا إلا اق أي د كر شدة مالحصلق 
لدي من نطباع لمتحي امتيازعظيما لقضاء المساء صحبة رجال مشهورين 
كبؤلاء واشتر ١ك‏ معبم في تناول طعام غير معتاد » و كان هذا الطعام 


- لاا 


اليماب الخامس م 


7 دءل لطا . غداير 


كان روهل ضياداً ٠‏ ولا ازدادت اوقات فراغه كك كهما 5 
الوقت لونهمك في رياضته انمحبوية . وااني اعلم انه يفغل ؛ ولا ررب ان 
كون في الامام مع القطعات التي تضع خطط الصيد للعبة اكبر . و لكنه 
اضطر لأن ييكون ( ولد عاقلا ) خلال هذه الفترة المستقرة على الاقل . 
وكان يقضي أيام راحته في صيد الغزال . وقد اعتاد ان يقول لي : 

د انني اعنى الحصول على اجازة في اوربا لتسئح لي الفرصة للصيد مع 
( هنفرد ) 6 ( و كان شديد التعاى بابنه ( ه:فرد ) الذي كان في الثانية 
عشر من عمره وقتئد ). و كان يندر ان يذ كر عائلته او حياته الخاصة ؛ 
بل كان في الواقع كتوما حول شؤونه الشخصية مها كان نوعبا . وقد 
ظل ينادينى بكاهة ( ملازم ) الر“عية عسدة شهور » وبعد ان قرر انني 
١‏ كثر من عضو اضافى ضر وري له » صار بدعوني باعي ويحمل نفسه 
عناه معرفة عمري » وهل أنا متزوج أم لا ء وفها اذا كنت سعيداً ؛ بل 
وصرت في نظرهاكثر من او قبرتدي البدلةالعسكرية ويلبي الأواص. 
وقي الواقع كاد أن يكون غريباً ان اجد هذا القائد الم,م بعد معرفة 
طوية انان سه : 


وقرر رومل بسرعة ان ( عدا ليتوريا ) بعيدة الى الخلف كثراً: 
فاسسنا مقر الجحفل المدرع جذوب ( الغزالة ) » و كانت الاراضي في هذه 


1ت 

المنطقة قغراء على العموم ومشهورة بكثرة الفزللاك فما يا يسعدل 
بن [قعها.. 

واننياتذ كر يوماسقنا فيه بسيارتين بعيداً فيالمحراء بقصد الترويح 
عنالنفس » و كانارومل بندقية خدمة وسلاح يشبه غدارة (نوي) كانت 
قد اهدته له وحدة ايطالمة . ومع ان اسلحته لم تكن ممتازة فقد كان 
الصيد الذى ثمنا به منظ) كحر كه عسكرية واعدت الحطط السوقية 
والتعبوية لقطع الطريق بوجه الفريسة من الحلف . 

وكان ف المقعد الهانى لسوارني رئيس ايطالي قام بدور ( رئيس 
الصيد ) لأنه كان يعرف هذه الاراضي منذ سنوات طويلة ‏ فقادنا من 
دون تردد الى متطقة الغزلان . فشاهدنا قطيعا منههنا فتيعتاه ء 
واندفعت سيارتانا وراء ذكورها. لمكن هذه الحيوانات المذعورة 
«هريت سرعة فاقت سرعة السيارة . فضغط السائقان على دواسة اليربن 
واستطعنا تدريجيا ان ندرك الفزلان . 

ووقفت سيارة رومل بسرعة منزلقنة على الرمل اللحشن الممزوج 
بالصخور فاطلق رصاصةوهو واقف . فلم يصب وردنا انفجار الاطلاقة 
في الرمل بالرغم من الغبار المتصاعد من الغزللان الثافرة . واستمرت 
الطريدة في ر كضها واستمر رومل بر كض ورائها . 
على ان سيارتي لم تقف خلال ذلك بل استمرت تعقب الغزلان عن 
الآكت... ساو لبا ان نعترضهها من الامام س و لكون يعد؛ ثوان كانت 
سيارة القائد قريبة منا . وعندما وصلت الى مرتفع صحت يسائق 
د قف » ! فوقف يغتة وقفة كادت ترميني على زحاجة الشيارة الامامية 
ومن خلال الغبار رموت اطلاقة سريعة علّأحد الفزلان . ومرت سيارة 
رمل بنا وشي تطارد بسرعة . 


5 

وهكذا استمر الصصيد روا من الزمن ‏ وم امالك تفسي من ابدام 
الاسف على طريدتنا . انها استخدمت اساليب تعبوبة ناجحة جد] . 
فبعد كل اطلاقة كان القطيع ينقسم الى جماعتين ‏ فتذهب احداهما ثعالة 
والاخرى بمينا ٠‏ و كنا دومانتببع الجاعة الكبرى » وكانت هذه تتألف 
في النهاية من ثلائة غزلان . والظاهر ان اسان عالها كان يقول : دانكم؛ 
قد تتمكنون من تدمير نا على انفراد » و كنك لن تستطيعوا ان تدمروا 
غير هذا القسم مناه وهاقد خدعنا م عظاهرات متةااة لننس يحم 
مقصد ك5 الر سبي ك5 

ولكن هل حرمالصيادون حقاً من طريدتهم ؟ ٠‏ ان الحطة في ساحة 
المعر كه هذه لم تهدف تحطم الميسع بل كان هدفها اثبات التفوق التعبوي 

للانسان ليس إلا ولا شك ان القطيع نجح سوقيا من هذه الوجبة 
اما من الناحية التعبوية فلابد من وجود خاسر قي هذه المعر كه . 

واندهشت من تابلية محمل الغزلان الثلاثة التي مافتغت نجذبنا الى 
الامام . ولقد اتحرفت بشدة الى اليمين فاستطاعت] ان تكسب بعض 
الارض <تى لكأ نك نظن انها درت ده المناورة بترو مستفيدة من 
الخارطة ؛ اذ ان الارض في اليمين صارت صخر بة كما اتسعت . واراهن 
ان رومل دمدم في نفضه حينئد قائلا : 

د اجذب دبابات العدو الى الارض التي مختارها أو حطمما هناك )م 
فقد كانت هذه اذى نظريانه . و كانت الارض ملا “ى محفر الثعالب 
وصارت :زداه وعورة شئا فشيئا فاصبحت لذة المطاردة الجنونية خطرا 
على الحداة والاعضاء . ففاذا حدث لو ان اكبر قواد المانيا في افريقيا دقه 
عنقه في مطاردة لامعنى لا ائر غزال . غير ان روح الصيد كات 


”)م - 
متفاغلة في رومل . واذا فقد استنمرت المطاردة من دون هوادة ٠‏ وءلى 
كل اظن ان اللعبة اصبحت الات طادلة » اذ صرنا مجازف يحياتنا 
كالحيوانات التي نبغي صيدها على حد سواء . 

م وقفت السيارة ثانية لرمية اخرى ٠‏ فذالى | كاد اتضعضع من. 
تأثير اطلاقة حارة دوت كالرعد دثئة ألما في اذني اليمى . فاذا حدث 
ترى * ان الضابط الا يطالي الجالس خلني: في سيارتي رىى اطلاقة و نمى 
في هياجه ان يلاحظ ان فم بندقيته كان على بعد عقدة واحدة عن 
اذني اليمنى ٠‏ على انه يظهر ان قي وسع الانان ان بصطاد حتى وان 
اصيب بالصم . 

واستمرت المطاردة . وبد! كأن الفرسة ستتجو . فقد.اصبحت 
الارض اوعر فأوغر : غير ان رومل أزداة عشادا .واضرآنة واعمر 
لح على سائقه ان يضغط على دواسة البئزين وفعلت أنا نفس الثي. ٠‏ 

وهكذا استطعنا مهذه الطريقة الاثتحارية ان نلحق با لغزلان مرة 
'اخرى.. فرى رومل بتدقيفه للرئيس الأول قون (مالينئن ) ضايط 
الاستخيارات الجالس في المقءد الحلنى . وتناول غدارته الاوتوماتيكية 
ورى +ا اطلاقة فسقط غزال واحد ٠.‏ 

فوقفناً ‏ .واذًا امامنا حيوان عيل. تام اللمس ملق على الارطن . 
فشعر معظمنا بشيء من الحكابة عندما رأينا الحياة تفارق هذا الخاوق 
النشيط الوئاب ٠‏ وخيم الصمت على الجميع . انني لم اخر ج الى الصيد في 
حياقى قبل هذا فلم اعرف ماينبغي ان رفعله الانسان بعدئذ . ولكن 
رومل لم يتردد » فاخرج سكينة صيد كبيرة وقام عماجب ٠‏ فتزع احشاء 
الجيوان بمهارة وقص القرنين ثم وضع الثة في السيارة ٠‏ 


ات يم ب 

وعندما عندنا الى المهر ابدى الطباخ سروره ٠‏ 

ولكن ماذا كانت النقيجة * ففن جهة الربح حصلنا على صيد من 
ومن جبة الحسارة نابغمين مكدورين وزحاجة امامية مبشمة واذنا 
طرفاء وكبمرا وابعدا.معذيا .. وكا #لنا ريا الى اليد بعد ذلك 
استخدمنا اساليب اعسن فنا حل للصديد بدلا من مطاردتنه بالسيارة 

ومع ذلك ... فقد كنا تهارب . و كان رومل الصياد الاول وم 
يكن له شغل الا ان يقتل او .قتل . ولا شك ان هذا كان واجبي ايضا . 
قبل كان على ان الأثق وراء سدادة مدقم ضد الدبابات 8 


ةا 


الباب السادس .عثبر 


رو صل ّ غَاءَة 
ينقط-م في الارض الحرام 


لم يكن رومل راضيا عن موتع امقر المقدم لجحفله اللدررع قي 
( الغزالة ) إذ كان بعيداً عن جنوده كثيراً . ثم ان زيارة الج+سة الى 
كانت لا تستغرق غير ساعات قلا,ثٌل عندما كنا في: ( البردية ) صارت 
الان تستنفذ النهار كله » فكان موقع المقر هذا لا يختلف حكثيراً عن 
( بيدا ليتوريا ) من وجبة البعد . م انف بيت مهندس الطريق الذي 
استفدنا منه كقر ‏ والذي كنا نسميه ( بيت الطريق) قصفته الطائرات 
البريطانية مراراً عديدة في الاونة الاخيرة : وكانت تأتي لهذا الغرض 
قى الساعات المبكرة من الضباح فخامى نا شك في ان البريطانيين وجدوا 
مكان ثعلب الصحراء . لذلك عهد الى تا بط ايستطلع المنطقة بين طبرق 
والبردبة بغية اياد موقع ملام لمقر جديد ؛ فاختار بيت الطريق في 
( غامبوط ) . وذهينا الى الامام لتدقيق موقع المقر الجديد وازيارة أمير 
'اللواء فون ( رافنشتاين ) قائد الفرّقة المدرعة ال (١؟)‏ . فتمكنا ان يمر 
من جاتب طبرق قي نصنق المدة الى كنا نستفر قبا من قبل لأن طر بق 
( انحور ) الان كان قد مم . 

وقد نقل فون ( رافنشتاءن ) مقره الى منطقة غرب البرديسة وعلى 
'لاشاطيء تقريبا » و كان يحب امال ولذا وضع ( ماموثه ) فى يقعة 
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جيجة بين غابة صغيرة من اشجار النخيل التى كانت على العموم نادرة 
كالنساء في هذا القطر ؛ مع انها اتخذت رمناً لفيلق افريقيا . و كان 
المساء قد حل عند وصولنا وكان فون (رافنشتابن) وضياطه علىوشك 
ان يحلسوا لتناول طعامهم في السرداق الكبير اللجبز تجبيزاً جيداً كطمم 
لهم . وقد اكرموا وفادتنا . ّْ 

ولاحدظت بقيء من الغبطة انه اليس مة 25 في تعال افريقيا 
جهز تجهيزاً سيطا ويدار باعتدال كطعم مقر روه-ل ٠ ٠‏ ففي مطعم هده 
الفرقة وجددت كثير ا امن اللذائذ ومن ضيمما البيض الطازج والبيرة 
الباردة التي لم نكن نحل مها في مطعمنا مطلقا » وبدا لي ان الوقت الذي 
تناوات فيه بمضة طازحة 0 طو نلا لدرجة اننى ا كلت بيضي هذه 
باستمتاع شديد . وعندما النهيت متها لاحظت ان فون( رافنشتان ( 
رمش بعينيه فقال : ه .. م طيبة المذاق أليس كذلك يا( مت )؟ 
و كان يعرف بعضنا البعض أو بالاصح يجب ان اقول كنت اعرف 
فون ) رافنشتان ( مند سئة بعرو عندما كان قود في (:ابزرلودن)! (١‏ 
الفوج الذي تدر يت فيه فيوقت 1 سم كضا بط صغير. ٠‏ فرفع فون(رافنشتاين) 
غوي سكون عبن اللمنقيدة بيضته التي لم مسها » فاعترضت على اعطاثها في 
إلا انه أصر على ذلك اضراراً وديا ب وهكذا تمتعت يأكل بيضة القائد 
وذه.ت بعد الطعام 3 عثى قليلا في تلك الليلة الكثيرة ة نجومما « فالتحق شي 
فون ) رافنشتان ) ومشينا الى اعلى كقيب: فق الر مسال حيث: قال : 
د كثيراً ما أجيء الى هنا في المساء لأهتع يمال الحيط وهدوئه » . ثم 


)01 بلدة في ١‏ وستذا لية ( من مةاطمات الما نية 


١*9‏ سه 

تنفس نفسا عميقا من هواء الصحراء اانقي وقال : « ان منظر الكتبان 

في ضوء القمر المنير يشبه ارضا مغطاة بالثلوج 1" 
وسكرنا بصمت من هذا المنظر » وفكرت في تباءن طبيعة هدن 
القائدن اللذن عر فته) ١‏ كثر من غيرها من القواد الباقين في سينا 1 
تفون ( رافتهعانن | حب للجال » رقيق » اتسالى » منصف برى ان في 
الحياة اشعراً ٠‏ اما رومل ذانه عملي الى حدعظيء خشن » لا يبالياللشا كل 
الشخصية للا "خرين » ولا يتم بالشخصيات الا بقدرتأثرها في اغراضه 

العسكرية» ويرى ان الحياة نثر واضح وبسيط . 

وعلى الرغم من الالعفلاف. الاساسى ق سجااها كان يثية عام 
قريب وكانت نظرتها الى فن الهرب واحدة . و كان هذا واضحا 
وضوحا تاما في الم تمر الذي انعقد فيااووم التالي فكان فون ( راقنشتاين) 
مرنا واسع الحيلة » وقد عالم اصعب القضايا بثقة واطمئتان ٠.‏ وم يكن 
يعترف باهز عة بل ببححث دوما عن طررقة للتغاب على العقبات . وشعرت 
عندما كانت المناقشة مستمرة اننى ازاء قائد محارب في عمحار رومل 
وكان واض<ا ان رومل ينظر اليه نظرة عالية . 

ظ وكانا بضعان معا خططا جدديدة ٠‏ فقد عامنا ان البريطانيين اسسوا 
بعض المراصد اللاسلكية الامامية في جبهة السلوم ٠‏ واشتهنا ايصًا ان 
لدبهم كدس ارزاق مخنى في الصحراء تستفيد منه المدرعات التي كانت 

ْ | نس طلع المنطقة الامامية باستمرار . فقرر القائد ات يقوم فون 

| (رافنشتاين ) بغارة عنيفة في اواسط الول على المنطقة الاماميةء 

٠‏ مستخدما جحافل معر كد آلية لها قابلية حر كد عظيمة وتسندها الدبابات 
وقليل من مدافع خد الطيارات ٠‏ 
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وقد تقرر ان نمجري الغارة من خطوطنا الواقعة جنوب («لفاية ) , 
وجرى التشديد على ضرورة المباغتة » وعلهى وجوب اجراء اخركة 
سرعة فَائقَهَ اذا اريد ها النجاح .'وكان على جحفل المعر كة » الذي 
كنات قوية تعاول فصل كتتبة “قر باء ان تقوم بالعذر بيات:و يخاوال 
العودة بالاسرى قبل ان «تمكن العدو من أن امم قواه للبجوم 
المقابل ٠‏ وكان رومل وفون ( رافنثتان ) فرحين عؤاممما الصغيرة 
كولدن خبيثين . وقدقال رومل لفون ( رافنشتاين ) داننيآت معك » نم 
اردف يقول « حاول التأكد منقيء واحدوهو ان طائرات الاستطلاع 
البريطانية لاتكتشف انءة علام عن عدوت لاخر قله قبل اواعا > 

وفى طريق عودتنا الي ( الغزالة ) وقفنا في (غامبوط ) نفحص 
بيت الطريق الذىسيصبح مقر نا الجديد للمعر كنة » فلم يكن من دواعي 
الت شجومع ان نعرف ان الطائرات اابريطانية اسقطت عدة وجبات مرن 
القنابل على هذا البيت قبل ساعات قليلة من وصو لنا . فتسائلنا مندهشي 
هل عرف العدو بارى ان هذا هو مسكن رومل الجديد؟ 


5 


لقد راقت غارة اءلول لخهيال هيئة ار كان رومل ان كانت تيدلا 
ر<يوا به»فطلب كثيرون نهم » خلاذا للمعتاد “الماح هم عر افقة ااقائد . 
وحمل ( الماموث ) ايضاً ارال ( كال ) وضباط ار كان ايطاليين ٠‏ 

ووصلنا الى مننطقة ( 'دابوزم ) في مساء اليوم السابق للبجوم - 
فاخبر فون ( رافنشتاين ) رومل ان جميع الاستعدادات قد ممت » الا انه 
اظبر اسفه لجر كة بعض الدبابات الى مواضعها في النهار خلافاً لاوامه 
وربما شاهدتها الطاثرات البريطانية . 
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وفي ذر الووم التاللي مررنا عبر ثغرة مهيأة في <قول الغامنا و المجبنا 

بمو الشرق وكان رومل بدو )رهق في موقع قيادته » كانه تند 
غواصة اذ كان ب يم عاليا على حافة مدخل الشمس في سقف ( الماموث ) 

وكان في حالة بق يلقي السام لق صخب غريب : « اننا 

ذاهيون الى مصر . » 

و كان من دواعي سرورنا ان #قدم الى قسم غير مءعروف مرن 
الصحراء وقد امتلكني شعور ببهجة :وقع المغامرة -القادمة . وتقدمنا 
سرع ساف ماسق اعرسة يااقرن ين ن غرب (يقبق ) غير اننا وجدنا 
الصباريج التي كنا نظنها محتلة » خالية من العدو . ولم تمد ابة 
علامة تدل على كدس التموين السري » ول ثر غير قليل من علب اللحم 
الفارغة وبعض قنانى الييرة الفارغة ايضا مسسع الاست:..وقلة. تلأؤشةه. 
احلامنا بالغنائم ‏ و خاصةالفوا كه المعلبة ( و الورسكي الاسمسكلتدي )5 + 
كا يقلاشى السراب في صحراء ( ليبها ) وشعرت خْأَة إن في قد جف . 
وعادت الينا احدى الارتال السيارة لقوة الغارة وقد استوات على سيارة 
ريطانية » واسر السائق ورفيقه : ولا خصت السيارة ود انها حتوي 
على كية كبيرة من المواد المككتوبة ونشمل على عدة نسخ مرن جفر 
مهمة . و كنا كلما امعنا في دزاسة المواد المستولي عاءها ظهرت 
اهميما | كثر » وقد ارسلها رومل الى الغرب اتدقق بالتفصيل . وفرح 
فون ( رافنشتاين ) هذه الاوراق فقال لرومل ؛ « ياحضرة القائد ان 
الاستيلاء على هذه الوثائق وحدها كان كاف اتبرر جلتنا» 

6 رومل بالموافقة »؛ ولكتنى لا ادري هل ابد ذلك نَأ بيدأ 
ناما أم لام 
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ويعد ان وصات قطءاتالغارة الى المكان المقررها * آم ةالدبالات 
والمشاة الا ليون بتأليف مأوى داعي ٠‏ وبدأ الاتكايز يقاوموززاارتنا 
بأشد اسلوب عدانى » ففتحوا عليتا النار بعدافعهم السيارة عيار ٠٠‏ رطلا 
التي كانت اشد مدافعهم تأثيراً وااتي كنا فسا ( راتسخ بوم ) كناية 
عن صوتما . 

4 أنت القوة الجوية الب يطانية ‏ فحامت طاءراتم! فوقنا ورأيت 
ابواب قنارها تنفتح فتتساقط مما القذار فوق ( ماموث ) رومل فقفزت 
الى العجلة المدرعة ألقّسن: الحاية ولاحظات خلال ذلك ان رومل وسائقه 
ينطلقان بعيداً عن ( الماموث ) و عتدان على الارض » : وصفرت القنار 
وتى نهوي تم اصطدمت بالارض فار تطمت شظاياها بجدران ( الماموث ) 
الفولاذية العيلية . ْ 

وما ان انفجرت الرشقة الاولى <تىقفزت من (اماموث) وعدوت 
نحو رومل . فرأيت السائق مخضا بالدماء » وقد جرح جرعا خطيراً . 
ورذم رومل الى أعلى فذعرت حين أبصرته يعرج - فسا اته : 

وهل أصابك أذى يا سيدي القائد ؟ » 

ول تمر بأي شيء 6 قال ذلك وهو ننفض ملاسه .' 

ثم اكتشفنا ان شظية شقت الكعب الارسر من حذاءه . 

وأخذنا السائق الى اقرب سيارة اسعاف » ثم فحصنا عجلاننا اذا 
بشظية قد مزقت اطاراً اماميا للماموث الى عمق كبير » غير ان الاطار 
كان من النوع الممتاز فاعتقدنا انه ممكن الاستفادة منه . 

وأخبرنا اللاسلكي وقتئذ انااقيادة البرريطانية أمرت وجا تاخرى 
وقبل ان نتمكن منالهر كه حدثتغارة قاصفة اخرى . فأمى تالقطمات 
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بأخذ التشكيل اللازم للعودة الى الحدود » وبق ومل مع القمم الا كير 
الى ان بدأ بالح ركد » وعندما محر دنا غربا كان الظلام على وشك ان 
هم على الوجود ٠‏ 

ونولي رومل قيادة العجلة و كن تاستيدله من حين لاخر : و كان 
الظلام دامسا فلم نر مرآى العجلات الاخرى في الرئل » واتفجر الاطار 
المعطوب فجأة فتعذر علينا الاستمراز في المسير من دورت تبديل هدا 
الاطار او تصلمحه ٠.‏ 

ويا لدوء الظ ! » قات انفسي » إذ كان على وأنا اصغر جماعة 
الماموث سنا وأحدمهم زتبة ال اتن تصليح الاطار المعطوب بنفسي ٠‏ 
ويحثنا عن الادوات فى الظلام ‏ كانت الرافعة )١(‏ أقصر من اللازم 
فوضعنا الحجارة نحت الحور و<فرنا في الرمل بأيدينا ‏ وعندما اقول 
نمن أعني نفسي وضايطا ايطاليا صغيراً من هيئة ار كان ( كالني ) . 
ووقق الأ شوق <ولنا كنتظرين ومساعدن » لكنهم كانوا في تقس 
الوقت - كراقبين ومنتقدين » هذا وانني لم اصلح اطاراً معطويا قي 
حيانى فكيف به اذا كان ضخ) كبذا ؟ ول بم العمل قبل منقصف الليل 
وقد أعاننا فيه رومل واسادة الأخرون فزاد ذلك في تعةيده » وجلس 
خار اللاسلكي ملازما جهازه فأخبر نا ان البريطانيين «تمقبوت آثار 
الارتال الالمانية المنسحبة . و كنا يز اشارات النداء لمدرعات العدوعلى 
مقربة منا » واذا حاو انا ارسال اشارة لاسلكية اطلب المغونة تن في 
ذلك هلاكنا . و كانت قطعاتنا قد ابتعدت كثيراً في طريقها الى 


)١(‏ الراسة ترجة كلة - ( 7961 ) الانكايزية 


هات 
خطوطنا ولم يشك احد فى اننا تعطانا » فبقينا وحدنا فيالصحراء وعلى 
مسافة بعيدة » وان ارسلنا رسالة لاسلكية فلا .فيدنا ذلك قط بل 
دل الانكايز على محلنا وسرعان ما .نقضون علينا . 
واشتغلنا قي ركيب الدولاب بكد والعرق ,طصوب منا ٠‏ وكبان 
رومل يضيء ها ممصياح جيب ماون » ونظرت في ساعتى اذا لطلوع 
الشمس ساعتان . فياانا من صيد سمين ( لويفل ) في ذلك الوقت ! 
وأخيرا اسعطمنا تعديت الدولاى ‏ فاقفق نا ف ( اللمامورة) فتولى 
رومل السواقة . وساق هذه العجلة الضخمة ,سرعة جنونية . وعندما 
انبثق النهار وصلنا الى اسلاك ال-_دود . فوجد رومل ثغرة في حقول 
الالغام واندقع خلالها » وذهلت جماعة من المهندسين لمرأى خلةَ منفردة 
تظهر هذه السرعة الحائلة من الارض الحرام ٠‏ . 


- 1١56© 


الباب. السابع عشر 
( نز ) 1ش عيما عن دوءل 


انتهى اءلول وجاء تشرين الاول ولا زالت الحطط الفعالة «ستمرة 
للبجوم على قلعة طبرق قي اواخر تشرين الثاني . 

وكانت القطعات التي ستقوم بالصوة لاتزال في دور اعادة التشكيل 
والراحة ومشغولة في :دريب منظم على واجبانيا الخاصة . وقد تقرر 
ان بحري الهجوم في هذه المرة من ١ااه‏ ( الدودة ) و كان على هندسة 
الصولة ان تقوم بالحرق الأول بالتعاون القريب مع الدبابات . ا كان 
واجب القوة الجوبة الالما نية ان تشترك بعد شن الهجوم الارضي . و كان 
في النية القيام جوم كاذب على الدفاعات 'الغربية لجدع العدو وجعله 
حش داحتياطه السيار وقوات الهجوم المقابل في هذاالقاطع . وحال اال 
خرق الدفاعات كان على كتيبة المشاة ال )١١٠(‏ ان تتدفق خلال الثغرة 
في جلاتها المدرعة المكشوفة وتندفع بااتعاون مع الدبابات محو نقطة 
( كنكس كروس ) (١)ء‏ التي تلتق: فما طرق طبرق والبردية والعدم . 
ومن هذه النقطة كان الهدف الثاني للفرقة المدرعة | (١؟)‏ ميناء طبرق . 

وناق كل فصول وصانا مفصلة عن واجباته كا ان خطة تعاررتف 

 )١(‏ ” 5088ب) 153285 “ لقد اعتاد البريطا نيون سممة بمض الامكان 


غير المسروفة اسمائها اسماء الاما كن الشهيرة في لاهن ودن بينها هذا الاسم . 
(العرب ) 


-145- 
الفصائل وضعت بدقة الى اصغر نقظة ٠'‏ وجهزت التتصاوير الجوءة الى 
اصذر الجموعات ( حتى الحضائر الاو لفة من ستة جنود ) ليتسنى لكل 
جندي بذلك ان حصل على صورة واضحة عن منطقة المعركة التي كان 
فمما هدفه . وجرى تدريب القطعات بدقة وانتظام على اسلوب انتحام 
المنعات وعلى فن الحجوم على منظومات الحنادق الأتلفة . 

وقد تعرقات الاستحضارات من جراء تفشي امراض اليرقان والزحار 
والاسقربوط . وقد انقصت هذه الامراض عشر القوة الحارية لبعض 
التشكيلات , و كان مقرنا قرب مطار ( فامبوط ) و كان مقر جحفل 
المقاتلات للقوة الجوءة الالمانية مؤسسا هناك . وكان ضباطه قد قلبوا 
00 قد بمة تحت الارض الى مطعم لحم . و كدان الصور سج القديم ينا 
لانؤثر فيه القئار ومجهزاً تجبيزاً كاملا بغرفة راحة ومحل للبار نقل اليه 
من حدق ابذية العدم : وعتدما #تآولك عشاى وناك كضيف ١|‏ كرموني 
كلك بالمشرو بات المثاجة والفوا كه الطرية والسكابر . وادعى ضياط 
القوة امهم تجلبون هذه المواد من الوونان بالطائرات وكانت كالياتهم 
هذه بعكس ماق مطعم رومل من اكل هزيل ٠‏ 

و بدل القائد البريطانى العام فذهب ( ويفل ) ليتولي القيادة العامة 
في المند وحل له الفردق السير ) كاود او كذلك ) كق_ائد عام في 
الشرق الارسط . 

واخبر الطيارون عن امتداد سكل الصحراء بين الاسكندرءة 
( ومرمي مطروح ) غربا نحو منطقة ( سيدي بواني) . وايد ( بهرنت) 
معاون رئيس شعبة ١(‏ ج ) لرومل أنهذا يدل على تعرض مقبل . وقد 
راهنت مع الدكتور ( هاكان ) على ان العدو سيهجم قبل نهاءة السئة ٠‏ 


«ذة م 


-147- 
وظير أن تاقنيات به صحيييح بالطب.ع اد قام الجيش الثامن 0 حر كر 
كروسيدر )١(‏ 6 بعد ثلاثة أيام هن «وم م-لاد رومل (') وقبل خمسة 
ألام من الموعد المقرر للتعرض على (طبرق) وذلك نحت قياة الفريق السير 
) الن كنتكهام ( وهو الذي طرد حلفاء نا الطليان من الحبشة . 


١ 


ونزات جماعة من المغاوير(م) الانكاز بقوادة المقدم ( جيفر ى كن) 
:ين الاميرال الشهير » من غواصة على ساحن (برقة ) ممحاولة جررفة 
لقعل رومل او القبض عليه قبيل التعرض . وقد كانت هذه الخاطرة 
كلها خائبة ومينية على معلومات خاطئة ٠‏ فقد ارسل المقدم ( كز ) والمقدم 
( ليكوك ) وخسة ضباط آخرين ونحو (50) من المراتب الاخرى الى 
متطقة ( برقة ) في غواصتين . فتزل ( كيز ) وجميمع رجاله ( ماعدا ائنين 
أصييا بأذى ) على الساحل من احدئ الغواصهبن »اما ليكوك ) فم 
حمكن من ان مزل غير سبعة من رجاله من الغخواصة الاخرى . ولاق 
( كز ) وضايطان و (ه؟) من المراتب ضابط استتخبارات برريطانيا 
متفكراً بزي العرب فأخبرم ان مقر رومل كان في ( بيدا ليتوريا)و كان 
عامهم ان شقطعوا مسافة م١‏ ميلا نير على الاقدام لميصلوا الى هناك 
ققادمم الاعراب في ايلة تمطرة فى القسم الاول مرت الطريق ثم تابعوا 
سير وحدثم . وني مساء اليوم التالي اخفوا معدات,م الزائدة وطعامهم 


8 وقد بيدأت في م١ نش رن الثاني‎ ( 021152013 ) (١) 

2 ولد ردءل في ١9‏ تشرين الثانى ١691‏ ني ( هأ يد نوايم ) قرب اول في 
وورعبر غغ ) ٠٠.‏ 

(؟) الغاوير ثم ( الكوماندو ) . 


-148- 
فلاقو | جماعة من الاعرابااوالين لهم » فأخبروثم ان مقر روهل أبس فيه 
رعذ عبط ) ل فى بيضق (سيعي رناعة) تبلل ( لعل أثر 

دلك خططه 


دفي اليوم الثاني ارشدمم الاعراب الى البيت المقصود فأغاروا عليه 
في الدقيقة فيقة الوا<دة بعد منتصف الايل » فقتلوا 8 في الياب اتخاريتي, 
رسفو ! قنبرة بين الرجال الذين كانوا في الفرقة الاولى وءلى أثر ذتك 
اطفاً الالمان النور في الغرفة الغا قية 5 و فتبح ( كز) ير 3 باب هذه أغرقة 
على مصراعيه وهو ينوي الهجوم على من فممأ » غير أنه جو به محزمة من 
فيران المددسات فسقط مضرحا بدمائه . وري ضا بط آخر مع ( كز) 
قنبرتين في الغرفة نفسها فانفجر:ا حالما اغاق الياب . ثم سحب ركز 
الضا بطان اللذان كانا رافقانه لكنه مات بعد ذلك بقليل ٠.‏ 
وعند افسحاهم اصابت اطلاقة رجل الضابط الذي كان مع (كز) 
فكسرما فلم تمكن رفاقه من أخذه معهم فوقع سيا . وقد قتل اريعة 
ضباط المان من ة قسم العمون - و كان هق لاء. عقة إن كيان المقدم, 
(اونو) ركيس شعية 1١(‏ ب). وقد دفنوا في ( سيدي رفاءة ) مع 
( كز ) الذى منحه البريطا نيون بعد وفاته ( وسام فيكبور! ). 
ولا شك ان ما قام به البرهطا نيون كان عملا باهر وسدوريداً ة قاماأ 
يؤسف له من وجهة نظرثم انهم ضلوا بشكل دي » ول يكن رومل في 
ذلك الوقت حي فى افريقيا ‏ بل كان في حفلة عيد ميلاده التي اقيمت 
على ثرفه في روما وحضرنه زوي » © حضرء فون رافتشعايث (1): 
0 ر١)‏ وقد قال في رفول رافن5تعا بن ) بعسد انتباء الحرب انهم ذهيوا الى 
( الاويرا ) فى مساء ذلك اليوم ويمد الاستاع الى غناء رائم قصدوا غرةالتدخين » 
فالفت اليه روءل وباءئه © ولكن اباس أن موذوع الاوبرا بل ذما كان يدور 
0 على يكين ل ١‏ : فون دانةئداين ‏ ينيفى لنا ان نتتل “لاك الانواج 
في قاطم ( ميداوا) . 


0 0 
.وان البناية التي هاجهما المغاور لم تكن مقراً لرومل قط ل كان مقره 
.وقتئد في ( غامبوط ) على بعد نحو )٠٠١(‏ ميل 

رفي الواقع كان البيت الذي أغار عليه ( كنز ) في ( سهدي رفعة ) 
هو الذي تعشيت فيه مع رومل و( كوزه ) و ( كااليرو ) وغيرم من 
الضباط الذين ثم ارفع مني رتبة وذلك عندما زار رومل « بومباستيكو» 
في برقة لأول مرة » وع-لم على أثر هذه الزيارة عن تكوين ( جحفل 
'أفرشيا الملور ع ) . 

وقد انجهت النية في المقيقة للاستفادة من هذا البيت كاجأ خاص 
لرومل ليتمكن ان «بتعد فيه من حين لاخر عن مشاكل اهرب وحتى 
عن هيئة ار كانه . وجب ان لاا ننسى ارن داه اليرتان كان يقلقه خلال 
جولاته في افريقيا فكان مر يضا في 5 الاحيان لشدة فعالبته وتشاطه 
قي الجمجة . 


وقد باث رومل فعلا في بيت ( سيدى رفاعة )مرة او مرتين إلا 
“أن الاستتخبارات البريطانية اخطأت خطأ كبيراً في ظا انه حتمل ان 
_مكون هناك في معظم اللياليي ولاسها قي ذلك الوق تالذي جرت فيهالغارة . 


هأؤهقمه٠ءاس‎ 


الياب الثامن عشر 


أن كرساري 


جاءدت حر كد ( كروسيدر ) كياغتة لنسا . وقد اخبر الاستطلاع. , 

الجوي بأن كنتلا كببرة من القطءات تتحرك في الصحراء العميقة جتوي. 

( مطروح ) ٠‏ غير اننا لم نكن نتو قع ان بزحف جمييع الفيلق البر يطاني. ْ 
ال اله (١)المحتوي‏ على الدبايات وفرقة حذوب افرشيا ليون هَودهآ 
اهير الاواء ) دئار ( غير الاسلاك حجنو ) ذورت مادالينا ( 3 شحه نحو 
نيسم العبد متجها نحو بر ( غوبي ) ومستهدنا (العدم) وقد انجهتالقطمات 
الهندية نحو ( العمرين ) ١١ ١!‏ الواقعينعبى الحدود » وحاصر الفواقالبروطاني. 
ال (مى) [؟ مع النيوز اند.دين ودبابات الجيش ( السملوم) والبردية الموحدما 
5 استهدر تقدم النيوز «لند بين على محورى ( نيم كاوزه )د ) فيا با لبيا) ّْ 
وعبر الارض الواقعة بدنها متجهين نو( غامبوط ) ومهددينمةر رومل 
الذى كنا جعلناه سياراً عندما شعر نا بقوة التعرض . فأرسل رومل 
فرقة (نولونا ) ال ( ٠١‏ ) من نطاق ( طبرق ) الششرق الى الجهة نجاهة 
اندفاع النيوزبلنديين قرب ( غامبوط )و كان القتال بعد هذا م تبكا الى. 
حك يعوك و كناق غرض الطر فين نخطم دروع الخصم ه 


) الذى كان يقوده الفريق ( وبلوبي نوري‎ )١( 

() وها ( عر نوفر )و ( تمر ليبا ) وقد استولى علم) الاواء افندي, 
الساييم دن الفوج الاول ( رويال سا سكس ) وفوج ١5-5‏ ( يتنجاب ) وفرج 
5ت 81 اسك )ء 

(؟) الذي كان يقوده الفرريق ( كودين اوآن ) 


اهاب 
و كان هجومنا على طبرق مقرراً في م نشرين اثانىغير انه كان 
من البديهي ان يعتبر الآن ملغيا ٠‏ على ان رومل صرح بأن هذا التطور 
'رمما كان لسن <ظنا ٠‏ فاذا امكن مجاءهة تعر ض الجيش. الثامن على 
أراطلق منبسطة والقضاء على تأثيره فان الفرصة ستسنح اكثر للاستيلاء 
على طبرق يدون <وف الهجوم من الشرق . وقال رومل انه قد بكون 
من صالجه جاهة تعرض (كاننكهام ) الازوتشكيلانه نشيطة ومرتاجة 
يذلا سء ن ان يجاجه بعد الهجوم على طيرق حيث>تملان تصبح تشكيلاته 
ضعيفة ومو كد القوى . 
وعلى كل حال ذفان خططنا تغيرت من أساسها وتغير معبا طريق 
حياني . 
00 1 
وعندما اؤشك اهجوم على طبرق ان يبدأ اقتضى جمع كافة انواع 
المواد والقطعات البعيدة او المفرزة في الاما كن الزائدة ليتسى يذلك 
ابصال السرايا والافواج والكتائب وحتى الفرق الى قوتها المؤئرة ٠‏ 
و كانت بعض الوحدات ناقصة العجلات في حين إن غيرها كان ينقصها 
الوقود والزدوت والعتاد » كا كان معظمها يعاني نقصا في اججتوه 
والضياط . 


وقد طلب الي ذات .وم ان اضع بين «دي رومل تقريراً عن الفرقة 
المدرعة ال ( ٠6‏ ) فلاحظت منه ان نقص هذا التشكيل بكاد بعادل .ه 
بالمائة من ملا كه الاصلي » وذلك من جراء الهسائر والمرض . فقررت 
قراراً كنت افكر فيه.منذ مدة طويلة ٠‏ وفي الاشهر الماضية كارن 
يعاودنى حنين الى القيادة من دين لآأخر ٠‏ فتذ كرت الايام المسرة في 


ف عوها ‏ اواستسعا ‏ ب مما مد لمؤوس 20 


2 ١ الات‎ 

عن لقا عيزسا" لانت كلس سريةاح وين نباف يتوه ف سن سبد 
سل اشار كبم المزاح والضحك م كنت اشار كبم المصاعب والقتال , 
و كنت مستقلا وسيداً نفميعبى وجه التقررب . اما الا>ن فانا مرافق 
رومل ؛ و كنت اعرف بالطببع انك كثيرين من الضباط محسدون 
م كيز دا تصاليالةريب برومل ٠‏ ولكن هل كنت فيالواقع حظوظا 
الوهذا المد # ٠‏ لاشك ان وبخودي الى ببائب قائد لامع كان. منزة 
كرى لي ع اف "تمت ارا وهو «ضع خطط <ر كاته » وارقب تطبيق 
هذه القطط وانطباعات القائد في المعر كة . غير ان لمعظم الضباط فكرة 
خاطئة عن طبيعة واجبى الذي لم يكن سهلا على الاطلاق : 

كاق علي اف ارتب امور القائد من مطلع النهار حتى مغيب 
الشمس زان أضِع خطط فعاليته مقدما ء و كان علي ان اكون خلال 
ساعات اليقظة كلها في حالة انتظار مسعمر وتيقظ تام . 15 كان علي 
أن ألاحظ كل كمة يقوها وان افبم فحواها وانادون يدقةفىمفكرته 
الشخصية تفاصيل اوامه كلها ء وتعليقاته » وملحوظاته » مع ييار”ت 
الاوقات بالضبط والاماكن والاشخاص . وكان جب ان استخرج 
505 شفوي اصدره في الجبة من المفكرة وان ابلغه بدقة الى ضابط 
الر كن | الخقص م إزغند الميياقة المت مسؤّولا عن معرفة اسم امحل الذي 
تمر فيه في أأبة لحظلة ء و كان المنعظر ان أقود القائد من دون تردد 
الى اد نقطة صغيرة في الصحراء . و كان ما .رهقني الشعور المستمر 
عمسؤاولية سلامة شخصه » وانحاذ التدابير وجه خاص مايته ضداحال 
اللهجوم الجوي المفاجى, من قبل الطائرات التي تطير بار تفاع واطي. ٠‏ 
واذاما اننهت الواجبات فى النهار كان علي ان استمر على العمل للا 


5 
“لأسيب على الرسائل الكثيرة التي كان معظمبا شخصيا او شبه شخصي ٠.‏ 
والخلاصة لم تكن حواتي ملكا لي بل كان علي ان اكون ظلا للقائد 
ليس إلا . على ان الذي ألجأني الى قراري لم يكن طبيعة واجباتىالمرهقة 
بل رغبت الحضة لأن اخالط شبانا في سني ولأشار كبم فيالسراء والضراء . 
-وشعرت بقوة انني افضل ثانية ان ادس بشيء من الحرية الشخصية 
والاستقلال حتى ولو ادى ذلك الى ان انولى منصبا اقل شأنا . وجب 
:ان لايعزب عن البال انني لم اطمح بالا<تراف ني الجيش ٠‏ 
ان هذهالافكار كانت تقسابق في ذهني عندما وجدت نفسي اطوي » 
.واطوي ثانية » تقرير الفرقة المدرعة ال ( ٠6‏ ) بدون شعورئ . فعدلت 
الطيات التي عملتها في الورقة واخذت تفساعميقا وطرقت اليابٍ ثم وخلت 
الغرفة . كدان القائد جيب نداء! تلفو نيا يعيارته النشيطة المعبودة « رومل 
هنا »هء و كانت الحادثة طوبلة ومهمة على ما نظهر . وقد استفدت من 
هذا التأخير فرصة ممكنت خلاها من تنظيم كاماني . وعندما انتهت 
المكالاة التلفونية وضعت التقرر على منضدة رومل . فأخنذه وقرأه 
هدوء . ثم هز رأسه وتتآول قا وكتي عليه (١1-تكم)‏ واعاد 
التقرير لي مع كاهة واحدة « لايمكن :صديقه » فأحبته د اجل ياسيدي 
القائد » و كان الوقت قد حان لأن اقول مااريد . فسا أني الوَائد وهو 
إدفرس في : 
د ألديك شيء آخر يائعث ؟ » 
د أجل اسيدي القائد . انسمحون لي بأن ارجو باحترام ثقلى الى 
-وحدة مقاتلة ؟ » 


وزفرفت عينا رومل رهة هن الزمن ثم نظر الى عيني بشدة ٠‏ وق 


ل 8ه - 
هده الاحظة المرجة دارت ق رأسي الفكرة التالية : هل هو تشكر فر 
ان هدا الطاب . يكن سرحودتث او بتتَى ممه ) الدنجر ) الخلاص الذء 
لازمه منذالحرب العالمية الاولى والذىكان على فراش المرض في المانيا 
| وهل يظن انني قايل الشعور بااواجب 7 ا 


سال روسل بالناون: شية مزاحي وهو لازال محدق يي : د هل. 
تعبت من العمل لي ياثّعت 7 » . فأجبته سرءة وأنا غير صادق ماما : 
« لا » ياسيدي القائد . ولكنى كضابط صغير ارغب ارت اكون ممع 
القطعات . » فأجابنى رومل جوابا غير متوقم قائلا : 

« انك على حق باثعت ولو كنت ملازما لعمات مثلك اما ثم 
اردف قائلا وفى عينيه بريق غير اعتيادي د ان حياة ضابط الركن 
لاروق لي ابضا . ثم لاك حانب شفتيه وقال لاشك انه يوجد نقص فى. 
الضباط اللائقين للعمل فئ الصدراء .. حسنا ٠.‏ » 

واضاف جملة قصيرة اخرى الى تقرر الفرقة المدرعة ال 6 وقال : 

د اذهب وواجه رئيس الاركان بشأن خلفك . » 


و كان عبي ان ادرب خلني ليسقلم مني . وقد سمح لي ايضا ليت 
اختار الفرفة التى سأ لت<ق ا عنصب آم سرية ٠.‏ فوقع اختياري على 
سرية ثقيلة من كتيبة المشاة ال ( ه١١‏ ) من الفرقة المدرعة ال( ٠) ١١6‏ 
وكانت هذه السرية مؤلفة من مدافع ( .ه ) ملم ضد الدبابات ومدنع 
16١ (‏ ) ملم وفصيل مشاة وفصيل هارن وفصيل من ه:_دسة الصوةة . 
وكان خلن الملازم الادل ( كراف فون شوببنبورغ ) وهو شاب خر 
لحرن وكانت ذراغه الإسر مقطوعة حسما اتذحكر ٠‏ فشعرت زه 


- ىهم -ه 
بالمودة حالا . على اننى “ععت فيا بعد انه لجيبق مع روملغير اشهر ثلاثة 
ولم اعم ماحل به بعك كل 


و 


وذهبت حالا لألتحق بالفرقة المدرعة ال( ٠6‏ )التى وعدت بقيادة 
سرة ثقيلة فمها . و كانت هذه الفرقة وقتئذ على الساحل شرق طعرق » 
و كانت الامطارالشد بدة قد هطلت في الليلة الماضية في المنطقة القربية 
من الساحل الا انها لم تصل الى الجنوب . ولابد ان الذن كانوا فى 
الجانب ابريطاني هذ كرون كيف ان الرهل انقلب الى طين فعرقل 
حر كاتهم في اليوم اللاول من در كة ( كروسيدر ) . 

وكانت منطقة فرقتى قد انقلبت الى بحيرة من الول عقبا نو 
قدم » فقضى افرادها النهار كله في تخليص انفسهم من المستنقع . 

ونشدت الفرقة جنوب ( غاهبوط ) نحت قيادة امير اللواء ( تو يمان 
سيلكو ) . و كانت تطير فوقنا مئات من الطاثرات البريطانية الا انبا 
لم تتعرض لنا مطلقا . فبقينا في حيرة من ذلك » و كانت طائرائثا قي 
لوقت نفسه » قد تجزت عن الطيران تقريبا من جراء المياه التى غمرت 
اراضي النزول . 

ونظرت فى خريطة الموقف فقررت ارفك موقف رومل مرضي 
نوعاما. فقد جرى سحدب الفرقتين المدرعتين ال( ١١‏ ) وك (؟) 
والفرقة الحفيفة 1( .. ) قبل مدة من الزمن استعداداً للبجوم المقرر 
على ( طبرق ) في مم تشرين الثانى . و كان يحتل خطوط طرق الفيلق 


هات 
الايطالي ال (١؟)‏ المعزز ببعض افواج الهشاة الالمانية . وكانت الفرق 
ال( ) ( رسيا ) واك زلا )( بافها) وال )٠١١(‏ (رينتو) 
وال (5؟)( اونا ) موزعة <ول نطاق القلعة دن الغرب الى الشرق . 
و كانت الفرقة الا يطالية الا ليةال(١١٠‏ ) (دست) فى ( بكر 
حكم ) والفرقة المدرعة ال( م٠‏ ) ( اريت ) ( إل غوبي ) وفرقة 
المشاة ( سافونا ) في ( العمرين ) . اما المثلث الدذاعي المؤاف مرن 
( الخلفاية ) ( والسلوم ) ( والبردية ) كان يشغل معظمه الايطاليون 
وعناصر من فرقة المشاة ال ( 4 ) الالمانية التى كانت تشتمل على عدد 
عن الاحتياط المسنين والمستجدين الذين لم يدرنوا دري يننا ! 


والفت من الفرقة المدرءة ال ( ١5‏ ) عندئذ جحافل مع ركد » وسرنا 
جئوبا بنا كانت المقاتلات البريطائية لازال :دوي فوقنا من دون أن 
هاجمنا .م تعرضنا بغتة لنار المدفعية من الجتوب الشرق » وازدادت 
الذار شدة شيئاً فشيئاً فانتشر نا على جسهة واسغة في الصحراء . الا اتنا 
تابعنا تقدمنا ودخلنا منطقة كان العدو قد غزاها من قبل فاذا بنا نحاذي 
في مسير نا خطوطا تلفونية ملونة كان البرنطائيون قد مدوها على ارض 
العم<راء فقطعناها. 

ونحنا عن بعد دبابات ترفع رايات مسغطولة خاصة فعامنا انما بريطانية , 
وقدرنا انها من الفرةة المدرعة السا بعة . 

وم يشترك جحفبي الا في مناوشات صغيرة خلال الانام ا مرتبكة الى 
استمرت حى مم تشرين الثاني . 

ووصلنا في صباح ذلك اليوم الى منطقة قربِة من ( سيدي رزق) 
و 15ت متسطة كتفئمينة ( البليارد ) » وعند زوغ النهار شاهدت 


ا سجويوه- ا 


05220300000 تصقافت اتا 


حرويج 
كر صر اركسم معسسص ؤي 

محسته كل لي ك1 سس هه 

مم لميصجم حب - 
لحتصييد 


اها - 

محشدين كبير بن من دبابات العدو احدهما في الثمال والاخر في الشمال 
الغربى . ففتحت مدفعيتنا نارها علمه) من مدى بعيد واشتبكت وياباتنا 
مع دبابات العدو في الافق البعيد . قراقبناها خلال سامات الصباح . 
اما تحن فلم زجنا شيء . واتحدرت علينا مرة دبابات مركل. انجاه الشمال 
و كنت قد هيأت مدافعي للمعركة س وش من خمسة مدافم (-ه ) 
مم ضد الدبابات . فلم اكد افتح النار على العندو حتى اشتركت معنا 
مدفعيتةا الثقيلة من الحلف فوات وبابات العدو هاربة والتحقت تحشد 
آخر كان بعيدا في الثمال . 


مها 


الرهصوم 2 ) عم ى رزى ) 


حارات ان افهم الغرض من هذه التئقلات ‏ ف,بدالي ان مجوما 
يحتمل ان بشن ضدنا . ورأيت في |اناظور ع-دة بطريات من المدفعية 
البريطانية تظهر من تشد الدبابات في المال » فاصدرت الأوامر الى 
جنودي حفر خنادق شقية . وقد كان يجب ان تحفرها قبل هذا . 
وكانت الارض حجرية ٠‏ فلم نكدنيدأ بالحفر الا ودوت القنابل الاؤّلى 
فوق رروسنا . ظ 


وكان آهى الفوج » وهو رئيس أول مسن من الاحتياط » ؤاقفا 
يجاني م ان المقدم القائم و كلة آم الكتيبة لم يكن بعيداً عنا » وكان 
كلاهما هادئين . وفي الاحظة الني كينت انظر فمها الها شعرت ان نار 
المدق 7داتقاطا . قات الغريزة مسكت ذراع الرئيس الأول الواقف 
يانى وصحت به ( امتد حضرة الرئيس الأول » . وى اقل من ثانية 
هبطنا الى خندق شق ؛ فاذا بقنبلة تنفلق في ا1-كان الذى كنا فيه قبل 
حظة او لحظتين » فانتشرت الشظايا خلال الغبار مارة فوقنا غير انما لم 


كسب أيا فا . 

وارسل آمى الكتيبة طاليا ضباطه للاجماع . فاستامنا منه الاواص 
التى صدرت اليه من الفرقة . لقد كان الموقف باجمعه غامضا . ولم يكن 
رومل نفسه متأكداً من قوة العدو فاخبرنا بأن موقفنا خطراً بتطور 


دؤقوا- 
جنوب غربي طبرق على الحضبة العالية فى ( سيدي رزق ) ٠‏ ورأى رومل 
بأنه يجب أن بقطع » بعد قليل , خطوط مواصلات البريطانيين جنوب 
( سيدي عمر ) . لكنه بذيغى في هذه الاحظة الاهنام في موقف ( سيدي 
رزق ) ٠‏ وقد قال لنا اللقدم : 

2 ان المعر كه التي على وشك ان نقع في هذه المنطقة سيكون لما 
ان عظم .6 

واستامنا الأوام ونحن وقوف بالرغم من الرشقات التي كانت تنفجر 
حوالينا باستمرار . وعندما سقطت رشقة جدددة على مسافة افرب دوقع 
أحد الضياط جر>ا ؛ نامتذد عدة ضباط على الارض كأن فعلا انعكاسيا 
حر كبم خلاةا لارادمم . 

فزجرثم المقدم قائلا د امها السمادة ! ان الضابط الالماني لا ممتد . » 

وجوابا لذلك دمدمت لارئيس الاول قائلا « اما رأنى قأني اعتير ان 
:هذا التصرف ميالغ فيه ولا ينطبق على الحروب العصرية . 34 

غفل الرئيس الاول لصرا<تي ورمش بعينه وأوماً برأسه عالاميية 
الموافققة قائلا د نعم اظنك على <ق . » 

على اننا بقينا واقفين . وبدا ان البطريات المشتر كه في القصف قد 
ازداد عددها اذ صارت القنايبل تتساقط بكثرة <وا:نا فو قم ضايطان 
آخر ان جريحين فلم آل بف هن آل السيكاز جميغا , 


5 


وحان الوقت لاستثناف التقدم على ( سيدي رزق ) . و كانت اوامرنا 
تقضي بالهجوم على تشكي لات دبابات ( كاننكهام ) مها كلف الامر ) 


اه الأآسه 

وحطيم المشاة الساندين لها . ومع اننال نعم هوية هؤلاء » فقد كانوا 
جنود جحفل اللواء الحامس لافريقيا الجنوبه-ة » و كان يقودثم الرعم 
١‏ ارمسترونك ( . 

رركت المدافع يجراراتها وجلس اجنود في مقاعدهم ‏ فانقشرن في 
السهل الواسع واتجهنا نحو الشمال الشرقي مرة اخرى . و كان العدر 
مرابطا جنوب مرتفع ( سيدي رزق ) بقليل - وقد كام قبل وم بجوم 
خائب على مواضعنا المدافعة عن ارض النزول الواقع على يعد ثلاثة اميال 
عن قير هذا الامام المسم ‏ وتكيد فوج (اسكتلندي ترانسفال ) الثالث 
وفوج ( ابرلندي افريقيا الجنوبية ) خسائر فادحة في حين ان كتبية 
( بوتا ) )١(‏ كانت خسائرها اقل نسبة . و كانت هذه القطعات قد 
دخات مأوى دفاعيا لقضاء الليل © فار تكبت خملا آي وضعها ع_لات 
العموين لنقليتها القدمة ( ب ) في جناحها الجنوبي مع كتلة من قطعات 
غير مقاتلة وماحقين مدنيين . 

والظاهر ان هذه القطعات ظنت ان مجومنا سيأ:مها من الشهال فا نخدت 
تدابيرها الدفاعية على هذا الاساس » وفاتها ان تعلم ان تعبية رومل في 
معر كد سيارة في الصحراء كانت نستهدف التصيد من جميع الجهبات 
للعثور على جناح ضعيف وانزال الضربة عليه . وقد اصيحت تعبيته 
هذه واضحة <ت للعدو . فق نحو الساعةااثامئة والنصف صباحا ( الاحد 
خ؟ تشرين الثانى ) قامت بعض دباباتنا مناوشة مع الديابات البريطا نية 
فتغادت علما وطاردتها ٠.‏ واستمرت المطاريدة ح<تى دخلت مو ضع النقلية 
القدمة ( ب ) لقطعاتافريقيا الجنوبية . غدث منجراء ذلك اضطراب 


)01( الي هده الوحددات كام من <ضوني اقر اقءأ 5 


| 


-51ا!ك- 
كبير » و كانت مقاومة العدو ضعيفة الى حد بعيد . وقد اخء د عن 
ذلك آم دباباتنا بعد عودهم من هذه العزوة » فوضعت على فوع 
فوا خطة للهجوم على مواضع العدو من الحلف . 

و كنا في ذلك الصباح غرب قوات افريقيا الجنوبوة في ( سيدى 
رزق ) فتحر كنا قليلا نحو الجنوب فاخذت نيران مدافعها ذات ال( ) 
رطلا تربكنا . فاستدعينا دبابات اخرى كانت شرقنا «التحقت بنا هذه 
متنقلة عبر الجناح الجنوني لقطعات افريقيا الجنوبية وضمن مدى قريب 
من مدافعها . وقد اندهشنا من قلة فتتح النار علىرهذه الدبايأت قعامتا بعدئذ 
ان العدو ظنها خط رتلا موالها ‏ رما كان لواء (بينارد ) اللاول وصل 
من الجنوب - غير ان لم اممكن من فهم ذلك مطلقا لأن دياباتنا كان 
سبل عوزها هن ارتال مشاة افرشيا الجنوبية ل العدو ارسل 
مدرعاته لتتحقق عن هوبة هذه الدبابات فدحرت بنيران المداقع . 

وكان أرومل مراصد على المرتفع الواقع ثمال قوات افريقيا الجتوبية 
فبدأ يقصفها بعد'الظهر ليوهم العدوان ذلك استعداد للبجوم من الثمال . 
لكننا في الواقع كنا تحشد قوة دبابائنا ‏ التي كانت تقدر بتحو(١ )٠١‏ 
دبابة ب في الجنوب الغربى . وقد علمت ان تقارير عن ذلك وصلت الى 
مقر اللواء الحامس للعدو غير ازالظاهر انمم لم يدر كوا الحطر ء و كانت 
امامناء قوات افريقيا الجنوبية وفي جببتنا اليمنى جحفل الاسناد السا بيع . 
ركان اللواء المدرع السابع قد طرد من ارض النزول في معر كه دبايات 
خاطففة قبل بوم . و كان غرب قوات افريقيا الجنوبية وفي جبهتنا البسرى 
جميسع الديابات التي ثر كبا اللواء البر يطاني المدرع ال (؟؟). 

د كانت الخطة ان تقوم وحدتنا وص كتيبة المشاة ال( 6؟) 


١ 


11س 
بالهجوم » وان تعاون معها القسم الاكربر م ن دياباتنا من الجناح 
الامن :اف كأن على الدرابات ان تندفم نمو الديا بات البر بطانية وتمارل 
سي تتخالها فتحدث الاضطراب في صفوف مشاة افريقيا الي 
بتمز بو يق تقليتها القدمة ( ب) الضعيفة . 

وكانت هذه خطة جيدة الا ان تنفيذها لم يكن سهلا كا يظن . دفي 
نحو الساعة الثالثة بدأنا بقصف "عبيدي واستعدت قواتنا الحاجمة العمل . 
و كانت في الامام كتلة متحشدة من دبابات العدو - اللواء اللدرع 
ال(,)- وكانت تبدو لتنا كأنها تؤلف حاجزاً . والى سارها 
كانت مدافع افريقيا الجنوبية ضد الدبابات وذات ال ( 5 ) رطلامن 
بطرءة الميدان !| سابعة ( م عامنا ذلك فيا بعد ) . 

وكانت هنالك بعض مدافع عيار ( ه ر 4 ) عقدة قوس علارة 
على دلك : 

وانفعحت كتيبتنا الالية متخذة تشكيل القتال ء واندفعت مدافم 
ضد الدبابات الى الامام . وقد تنفسنا الصعداء ع:_دما لاحظنا ان بعض 
دباباتنا انت الى جناحنا الامن . 

وتلقينا امراً سريعاً ان ه انم ! » وقاد اهجوم آم الكتيبة وهو 
واقف في سيارته المفتو<ة » منتصب القامة » وتبعته سيارة الرئس 
الارل و كنت خلفهمياشرة . قضينا رأسأصوب ديابات العدو . والقيت 
نظرة الى الوراء » فاذا بعجلائنا التي كانت جموعة غريبة تلفة الانواع 
قد انفتحت على شكل مروحة وانتشرت الى ابعد ماتستطيع العين ان 
تراه . و كانتهنالك حاملات القطعاتالمدرعة وسيارات مختلفة الانواع 
وساحبات جر المدافم السيازة وعجلات ثقيلة تحمل المشاة ومفارز آلية 
ضد الطيارات - وهكذا اندؤمنا رجر نحو ( مانع ) المدو . 


1 
ونظرت الى الامام وأنا مفتتن يلال المنظر .فى المقدمة كان القدم 


'القائد للكتبية بقوامه الانتصب » وبالقرب من سساره وقليل الى حافه 


ات سيارة الرئيس الارل . وكانت قنابل الدبابات تصفر في الهواء 
كا كان المدافعون يرمون من فم كل مدفع من مدافعهم ذات ال( ١٠؟)‏ 
رطلا ومن مدافعهم ضد الدبابات الصغيرة ذات 'الرطلين . اما تمن فقد 
كدنا فقسابق بسرعة انتحارية , 

وتر نحت سيارة 1 م الفوج فوقفت بغدّة . لقد اصيبت بأصاية مباشر 
.وسنحت لي الفرصة لأرى المقدم ذاذا به مستمر على التقدم 2 
حمرعان ماتهايل الى الجانب وسقط من السيارة كشجرة مقطوعة . 
.عه بصرعة البوق ٠ ٠‏ 

وكان الرئيس الاول لانزال في 'الامام بعد ان استأنقت سيارته 
:التقدم بالرغم من اصابتها . 

واستطعت ان اميز مو اضع منشاة العدو اماي . و كارف قي العراء 
شخص طويل نحيف البذية بر كض الى الحخلف كأن نافورة دفعته من 
“انبويها . ومعهت اصوات:اطلاقات خاني فتقبءت ار الرصاص المذنب 
وهو ير بي مبتعدا الى الامام ‏ فترآى لي انه يسير ببط. . وسقط 
ذلك الشخص الطويل . | 

واوشكنا ان نصل الى حجاب مدافع ضد الد.بايات والدبايات فسرت 
رعشة باردة .فى عمودي الفقري.» ارات ثقو بامستدبرة صغيرة تتكون 
اي واقية الر؛ مح لسيارني كأن ميكا نوكيا خفيفاً يبثقمها فها : اضيا لز 
رشاشة ! فأخ_ن ساء شعني شيئاً فشيئًا خاف 2 اله يأدة لثلا نصمبه 
'الرصاص . ١‏ ء 

ورنحت سيارة الرئيس الاول وانقابت على حانه! » فبقيت 


3 
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وحدي ني الامام وسط هذه النار الجهنمية وم أر في الجمة شيئاً غير 
المدافم ومي تقذف حممها. ثم حد'ت لؤأة رجة عنيفة وآلها زعقة 
فبسهسة » فتوقفت سيارني ماما “ورآيث خبدة اماي فقغفزت منأأسيارة 
واندفعت اليه . وقفز سائق كل يان 1 الكل قيل أن تمكق هوة. 
الاتبطائع عل وعيسه تصلب ل واتتصب فدار حول نفسه ثم انهار 

على الارض 

وجلست في احضان امنا الارض . و كنت بلا شك في موضم ستار 
كه مدافعو (سيفويدلق ). 

فرفءدت ر أن مسر 5 ليس بحشد العجلات التي كانت 
تندفع خلنىي ؟ 

باللسماء ! الها توقفت . 

وماذا يفعل سائق ؟ وهل هو <ي برزق ” 

انه مضطجع على مقربة مني ميا ! 
ولقد وقفت المروحة )١(‏ اعظيمة لعجلاتنا على مسافة إعردة خلتي 
وم لاتبدي <راكا . واكتشفت اخيراً ان راكب العجلات بعد ارت 
رأوًا ضباطهم يتساقطون الواحد بعد الآخر امامهم ترددوا واضطربوا 
ثم.توقفوا . غير ان ضابطا صغيراً كارن لازال على قدمه فلم شعثهم 
واستثار همهم ودعاهم الى استئتاف. التقدم: فنح على مله الباهر هذا 

وسام ( صليب الفارس ) ٠‏ 


»١«‏ لابد وال القارىء الكريم يتدكر ان هذه ااعرلات اذت 7شكيل 
المروحة ول تقدمما ا حمركة ٠.‏ الممرب 


ج 

وكان من انخطأ ان ارفع رأمي اذ كدان واضحا انني اكتشفت ٠‏ 
وظهر بوصو ح ان القذائف التي يمر لي الان إغرة تصفر مهموية حوري 
فقط . و كان كلسا ازداد تساقط الرصاص 'ازددت التصانا اللارض . 
وكان ال+ندق الشق لحسن الحظ عميق . 

تم سععت صوتاً مضطربا اعقبه انفجار ..وكنت اعرف هذا المسموت 
حيداً . وقد تكرر مرة بعد اخرى - انه صوت قنار الحاون ! 

فاصيدت الان واثقا من ارن متيي قد اقتربت . وكأن في بأبسا 
-وشفتاي ملفو<تين ٠.‏ ففكرت في اهلى . وقات لنفسي : واذن فبده هي 
التهادة ‏ حفرة تعسة في قذارة افريقيا ! . ثم فكرت في الأهن هواة 
التاحية الفلسفية .اف يماء:أت ولكن اذا جب ان يمتلف مصيري عن 
-مصير المقدم او الرئيس الاول )١(‏ او سائقي م 

نم شدرت بلطمة عنيفة على حافة الحندق من انجيار في الرمل كاد ان 
يطمر رأسي . فعاءت انني اصبت . لكدنني شعرت حالا باطمئنان غزيب 
فلم اعد اهنم الموت . 

وانقطءت النار على اثر ذلك . فبقيت مضطجما مرن دون حراك » 
'فشعرت بأل في رجلى الهنى لكنني كنت استطيع ان اح ركبا . و تحسست 


اعاني غير اهانة حدر في مقودي 5 


)١(‏ على الرغم من ان الرئيس الاول جرح جرعا خطيرآ قال 24 نمت .. وقد 
قابلته *انية في ايطااءة فى آخر ارب . ِ 


م 

وماذا بعد الآن 7 هل سبتقدم المدو فيجدني # .لم امكن من ارك 
امئع نفسي من التفكير فى الحراب الاسترالية . ولكن هل الذين امفي, 
استراليون . أم انلز » أم نيوز يلنديون ؛ أم ثم من افريقيا الجنوبية 07 

َ مايال قطعاتنا لاتستمر على تقدمها #واين ثى دباباتنا 7 لقد اعطتى 
جواباء اذ بيدأت القنايل تصفر فوق رأسي وى آنية من الحلف . وصار 
قصفنا الان يفوق شدة النيران التي بردها الجنوه الذين افاج ايع 
مداقم ضد الطيارات الحفيفة تملجل . 5 ان زعيق الدباباث وهديرها 
صارا يتعاليان شيثا فشيئا و.قتربان . وعندما اصبح الدوي فوقي :قربا 
توراه . 


فصاح جندي من كتيبتي وهو يقفز على : د هو ذا أحدم . ( 

فصحت به وقد تولاني شعور غريب تمزوج بالغضب والارتياح : 
« الك من احمق .. ! » 

فتردد ثم عرفني ونخلى عني وهو ببسم ثم اسعأنف تدم فتبعته 
وأنا اعرج . 
" والتيبت النراق. بالدبابات الررظائة فاعراها سكوق تيت . واتهوع 
بعضها متراجعا من بين تجلات افر يقيا الجنوبة فعقبتها دباباتنا» فأصيب 
بعضها باحصابات مباشرة من المدافع الافربقية الجنوب-ة الا انها نمت من 
الضرر لتنطط القنابل بعد مس الدروع او لانفلاقها علما من دون ان 
تحدث أذى . وظبر ان كثيرا من المدافع الافريقية الجنوبية لم نكن في 
وضع الرنى ٠.‏ وكانت مواضعها غير محفورة كا ان بعضها لم بزل على 
حاملانه ور ما كانت هذه معطوبة او ماطلة . ولحكن او فرضنا انها 


ح لاك - 
كانت كذلك لوجب ان بوزع بشكل ملائم لجامهة هجومنا لكى تبدو 
خطرة ا كثر . 

وانقلب موضع قطءات افريقيا الجنوبية الى فوضى تامة ٠.‏ فصارت 
دباباتنا ومشاتنا تمر ح د فرح بينها » وسرعان ما اكتسح مقر اللواء 
اسيرا . والفت الدبابات رتلين رئيسيين فشرءت في اسر مشاة كعيبتي 
( بوتا ) و (اررلندىى افريقيا الجنوبية ) . اما (اسكوتلنديو القرانفال) 
فكانوا على مسافة في الدمال وقد جرى اسرمم فيا بعد . غير انه قبل.ان 
تنتهى المعر كه هوجهت قطعات افريقيا الجنوبية في أن :واعفاف. عن اقل 
جبة ومن كل زاوءة فكانت لانعرف مادا نحدث ٠‏ 

ثم بدأت قطعات العدو تظبر من بين الانقاض ؛ ومن بين الدبايات 
والعجلاتٍ المشتعلة * ومن بين المدافع الصامتة » وني رافعة بدها الى 
السماء . و كان يعضهم لعن فوق ١‏ كوام القنابل المرمية » اذ كان عتادمم 
ف فق ١‏ فى فاق جنود اسعافهم «دارون جرحاهم الكثيرين . 

وطليت ارسال الاطباء والراسلين الطبيين لمساعدتهم خاء من هؤلاء 
عدد غير قليل . واشتكى ضابط من افرءقيا الجنوبية من أن الضادات لم 
نكن كافي-ة للجرحى ٠‏ فاشرت بصمت. الي جرخي المشين - و كان 
الام قد سال على ساقي وج_د على بداتي المسكرية . وللاحظت” بغراية 
الدثار الكبير الذي كات البسه عندما دخلت المعر كه . و كان قد ار تفع 
منطويا على ظهري عندما كنت مضطجعا في الحندق الشتي ٠‏ فكان فيه 
اربع وعشرون ثقيا بعضها مستدير يانتظام وبعضها الاآخر شقوق 
ممزقة . فنحن ابضا كنا نعانى نقصا في ضادات الميدان وفي الاربطة 
خلال ذلك اليوم . 
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وف الفسق ضمدوا جرحي واستطءت ان احصل على كوب مرن 

الشاي الحار . وعت في تلك الليلة على وج4ي 2 ارتدي سروالي 
حيط بي الموتى والجرحى والاسرى من كل جهة . و ممكن كثيرون 
من جنود افر يقوا الجنوبية من العملص من الا مر سلتقيدت من التلا,؛ 
فى حين ان الباقين كانوا منبوى القوى لد. رجة لم يتمكنوا ممها ارن 
شوموا عجازفة بأسة ستولا عل الاقدام في ظلام اللمل وعاهل م.ذان 
المعر كه في الصحراء . 

*وانبثق الفجر على الفوضى السائدة في ( سيدي رزق ) . وكان 
الدخان لازال ينيئق من الانقاض . و كان الرحال مضطجمين بعيون 
لامعة محدقون الشمس التي لم تشرق هم . 

والف من الاسرى عدة صفوف ثم ساروا #رسهم بضع تسلات 

ومفارز من قطعاتنا ٠‏ وسقت سيارقى مجانب احدى ارتال الاسرى 
خاال السمة اموال الا ولى من مسيره نهو ااشهال ٠‏ فشر ع رئيس عرةء 
المان وقح بدعى ( تود ( إنشك باسمهزاء « سنعاق ملاسنا المفسولة على 
خط ( سيكفرد ) 4 6 3 11 , كملق فيه بعض الاسرى الاماميين من 
الرتل السائر ؛ و كشر البعض الا “خر من الحلف بتهكم وجرأة وامسك 
غيرحم عن الكلام ‏ إلا انه لم تمر بضسع ثوان إلا و كان جمييع الرتل 
ينشد بقوة « سنعلق ملابسنا المفسولة على خط ( سيكفرد) © رولكن 
ماذا في وسعنا ان تفعل مرؤلاء ؟ 


) 376 1111 عط ده وستطفدك]] عددده غدصه عصدظ‎ » ١١ 

ش ( عسمنطة ل0عتأوءذه 

وهي اغنية مشهورة كال يتفنى بها الانكليز فى بدء الحرب المالية الثا نِة عندما 
كانت مواضءهم تواجه خط « سيكفرد » الاللاني . الءرب 


ات 

القد اننهوت الحرب بالنسبة لهؤلا, . 

اما أنا خائتني أااس جديدة :قذي أن نضرب شرةا في فوضى تلك 
المعر كه المتأر جحة . فنظرت في او<ة خريطتى وفي العلامات الممراء 
والزرقاء المؤ شر علمها 9 | 

ان هذا المكان حيث ررقد المونى وتنتشر العجلات هو ( سيدي رزق) 
فم من صرة مرت ( جامع ع بوظ ) هناك رفقة رومل 5 تناو لنا 
فطورنا او غداءنا على مسأى من ذلك الضر عر راسج ٠‏ واولا تلك البثادة ذات 
القبة الببيضاء لم يكن في ( سيدي رزق ) مابيرر تسميتها باسم . ولم يدر 
علدنا قبل هذا ان ذكرى هذا المكان ستبق ماثلة في اذهاننا الى الأبد ! 

هذا اذن كان ( سيدي رزق ) ٠‏ .لقند اصبح له الا ن اسم يك كر 
واحق شال .! 
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فوضى الهوراء 


حال سقوط ( سيدى رزق ) حاء :نا وصانا رومل تفيد : انه لما كان 
لازال لدى ( ا وكلنك ) قطعات دبابات قوية فهو لا بريد ان ببدد قواته 
المدرعة في قتال مستمر » يا انه يجب عليئا ان نتجنب الحسار على 


انفراد . » 

لذلك قرر أن الانتكاس الذي مني به الجيش الثامن في ( سيدي رزق) 
لم بقتصر على تدمير لواء افريقما الجنوبية الخامس سب بل ان الضربة 
الشديدة التى اصيدت مها الدروع البريطانية وانهاك قوى ج<فل الاسناد 
السا بع بالقتال المنيف ؛ واضعاف القطعات النيوزيلندية الماهرة » كل 
ذلك ما ولد ظروفا نفسية ملامة لحاق حالة من الفوضى بانجاه اله_دود 
جنوب مواضعه الدفاعية بين ( الخلفاية ) و ( سيدي حمر ) ٠‏ 

ولابد أن القاري. يقذكر أن رومل غرس في القطعات ااتى كانت 
جوار ( الخلفاية ) الاعتقاد بأن كل نقطة قوءة فى قلعة "عيتة مكتفية 
بداتها » ويجب ان تكون لدها ساحة نار الى جع الجهات . وانه حى 
وان اختفت قواتنا السيارة أياما او اسابيع عن المدافءين في النقاط 
القودة » فونبغي ان يحتفظوا مواضع,م مها كلف الأمر وان يعتقدوا 
اعتقاداً جازما بأن فيلق اذريقيا سيرجع لتخليصهم . 

وادرك رومل الحطر الناجم من ا<مّال يجاح (او كنلك) في الاتصال. 


ل ا/اا ب 
محامية طبرق » غير انه كان رى ان ذلاك سوف لابقوى الجيش الشامن, 
مالم نحدث معر كد حاسعة ولا سها في الدروع بين طبرق وجببة السلوم ٠‏ 
ومن هذا نشأت فكرةالغارة الرائعة هو الشرق عبر الاسلاك الشايك- 
تلك ااتى أمران يقوم با ( فون رافنشتاين ) وفرقعه المدرعة !.( ١م‏ ) . 
و كان استطلاعنا الجوي وقتشك ضهيفا » في <ين ان استطلاع. 
البر نطا نيين كان معازا. ٠‏ فلم نكن نعلم وجود مستودعين من مستودعات. 
امون المتقدمة الكبيرة ‏ وهما امس #ودع 59 والمستودع ( ها ] سب 
على بعد نحو ( ٠١‏ ) ميلا جنوب شرتي ( قبر صاح ) . 
فاما ازل فون ( رافنشتاين ) ضربعه على 0 يسم العبد ) وشق طٍ 
.عبر الحدود >دثا الارتباك في مقر مور كة ( كانتكهام ( ع قعال هدئن 
ظ المعسكرين ن فاضاع يدون أن يعرف فرصة عظيمة . واو كان قدصاد فم): 
لاحتمل ان يتغير مجرى معر كة الصحراء اذ كان البريطانيون .عجزون 
عن ادامة النيوزمند.ين وجعلهم .ستمرون على القعال س مع العلم ان 
دؤلاء مم الذين كسبوا معركة تشيرين الثانى بالدرجة الاولى . واندقم 
فون ( رافنشتاين ) الى الحدود نوم ١4‏ تشرين ااثانى وهو الوم التاليي 
لاقصاراتنا على قوات افريقيا الجنوبية قي ( سيدي رزق) . و كان مقر 
رومل المتقدم وقتئد في ) البردية ( الا انه كا ترك مره ويذهب 
بنفسه الى منطة_ة القتال ٠‏ فكان يعتقد ان القوام بحر كة مقابلة نحو 
مصر ستكون ناجدة وستربك البر نطانيين على الاقل ان لم يكن فى 
الامكان استئارها |اكثر ٠‏ ولاشك اك ارثال فون ( رافنشتاين ) قد. 
سبيت ذعر ا إدى الور نطا نيين اذان احدها » وهو الذي سار جنوبا طوار 
الاملاك » |احدث فزما في المقر المتقدم! للجبش الثامن ٠.‏ وهاجم الاخر 
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الهنوذ في ( سيدي عمر ) مرئين من دون ناح تام » وان استولى على 
كثير من الاسرى:. زفي ٠6‏ تشرن الثانى كان فون ( رافنشتاين ) على 
مسافة ( ١9‏ ) ميلا داخل مصر وعلى بعد لا يتجاوز اللشين ميلاءرن 
رأس سكت الير يطانيين في ( بر ملاطة ) في الصحراء ٠‏ 

وكان لدى فون 0 رافنشتاءن ( الوئزين الكافي لقطع مسافة اخرى ٠.‏ 
وكان رومل؛ وهو في موضمه في الجهة 6 بريد ان سدد فون 
( رافنشعاءن ) ضريعه الى مسافة أبعد على مااظن » و لكن القدم 
) وسمآيال ) رئيس شعية ( )في مقر رومل » قرر بهد ان درس 
الخ راط الير يطانية المستولى علا وتقارر قواتما العمومية : ان التعرض 


المقابل أمر يتعذر اجراه . 


و كان رئ القطءات الربطائية قوية جدا ؛ لاسيا وان فرقة افريقيا 
الجنوبية الثانية التي كانت شرق خط ( الحلفاية ) لاتزال نشيطة تفتظر . 
فاهرك اننا لاتستطيع التغلب عاها بقواتنا وي في <التها الحاضرة من 
فقدان النظام والضعف الذى اصاءما من جراء المعر كة . وعلى هذا ننه 
ارسل في صياح نوم١؟‏ نشرين الثاني يرقية لاسلكية الى فون ( رافنشتابن) 
مفادها د ارجع » فشقت الفرقة المدرعة ال( 5١‏ ) طربق العودة عبر 
الفرقة الهندية الرابعة وقامت مهجات ضعيفة على ( كانوزو ) و ( موسيد) 
وعي متجبة تمالا نمو ( البردية ) . ثم مرت من احدى الثغفرات التى فشل 
النتيوز«لمنديين في سدها شرق ثمكنات ( السلوم ) فدخات قلعة البردية ٠‏ 
وكان رومل قد عاد من جة القةال و اعتمم فرصة رأاخةاقسيةاناأ 
خلالها فى ماموثه » فراجعده فون ( رافنشتاين ) شخصياً واخبره بثي' 
من الاففخار عن دمن اجتازالسروالمردة يلام : لألغضل رودا 


حت راو ات 

رقد استولت عليه الدهشة والغضب وصاح به د اذا أنت هنا * لقد 
أمرتك أن تكون في موضع تستطيع منده الهجوم شرنا نمو مصر © ٠‏ 
فاخيره فون (رافنشتاين) بالبرقية التىأمر مها أن يعود عر اسلاك الحدود ء 
غبر ان رومل ادعى بصراحة انه لا بد وان تكون ه-_ذه البرقية كادبة 
وان الانكليز مم الذين ارساوها مستفيدين ين تقر #اإنصورق] طلنيا مرة .. 
فيلق افريقيا . ولما اخره ضابط ركته فون ( ويستبال ) بأنه هو الذي 
ارسل هذه البرقية مميقاً الاسياب التي دعته الى ذلك » اد رومل ان عمله 
كان صحيحا على ضبوء المعاومات التى كانت لدبه » تلك المعلومات التي لم 
تصل الى رومل نفسه لوجوده وقتئد مع الارتال السمارة ٠‏ 


١ 


ولتنفيذخطة رومل ايضاء :حرك جحفل مع ركد من الفرقة المدرعع 
ال( ه٠١‏ )» وكنت أنا فيه من منطقة ( سيدي رزق ) بسرعة متجها من 
جنوب ( غامبوط ) شرا صوب ( البردية ) . 

وفي ( سيدي عزيز ) » حيث اشتبكنا مع النيوزيلندبين بقتال عنيف 
نوم لا, منه واسر نا مقر لوائهم الحامس + [تذ كر كيف اتدسريت برا 
يجلة ريطانية ضخمة تستعمل لا نقاذ الدبابات وقد ركبت علها باتقان 
الروافع والبكرات وتحرسها بضعة تلات اخرى . و كانت تترآى انا 
كأنها غنيمة “مينة . فطاردناها مفرزة سيارة صغيرة برافقها مدفع خفيف 
مر كب على ساحية . وعندما اقتربنا منها ترك السواقون تجاتهم واخدوا 
موضعا في الارض المتكسرة الواقعة على مقربة منها فعماروا رموننا . 
وبعد الاستيلا. على غنيمةة! » عدنا الى القسم الا كبر من رتلنا . ووقفنا 


- 11/4 - 
-مدة قصيرة بمد ذلك ساعة بغية اعادة التشكيل ؛ فا تتهزت الفرصة للقيام 
زيارة سر بعة أسةثكى الميدان هناك اتنظيف درجي وتضميده ولتناول 
حقنة ضد الكزاز . 
و بعد ساعتين التحقت بو<_دقى . فأمري الملازم الاول ( ويشسيل ) 
الذي تولى قيادة الفوج عندما جرح آمره في ( سيدي رزق ) ان اجءل ١‏ 
سريت في ذيل الرتل ٠‏ ثم تابعنا المسير فياانب الليى من اسلاك الجدود 
متجهين جنو باففررنا بكادوزو (التى شن عليها جوم خادع ) و (بالعمرين) 
ثم مممئا شطر (مادالينا ) . وكاقت تأتيفا النيران من حين لاخر نارة 
.من الكين واخرى من اليسار . 
وتلقوت مرة خيراً خطيراً مفاده د دبايات خلة:ا » فاسرعت الى 
'اول الرئل لأخر( 57 ) فلسمعني هذا واجاب باختصار( روملي ) 
« اطلق عليها النار ! »6 ٠‏ 
وعدت الى جنودي فأوعزت الى الملازم الذي يلوي في القدم ليتوكن 
قيادة السرية وامرت رعيلا ( من ثلاثة مدافع ضد الدبابات ) ليخرج 
“من الرتل. ٠‏ 
واستمر الرئل في التقدم ؛ و بعك بضع دقائق صار دق عن بعد 
كسحابة غبار ليس الا . وهيا نا مدافعنا لارنى . و بعد قليل تحقق الخحر 
حيث رأينا ديابات بريطانية ذات العلامة (؟ ) تعقب ارنا - كات 
عددها اثنتى عشر ذيبابة و كانت تتدحر ج الونا ضمن م-دى المدافع : 
:فصو ينا سدادات مدافعنا عليها اثناء تقدمها ن<ونا . وحالما اصدرت امر 
الرى خردت ثلاث قنابل لتحييها . ذاشتعات النار بالدبابة الامامية ٠‏ 
-.وخففت الديابات الياقية من سرعتها فاةشرت . 


هلالطا ب 

ثم ١‏ كتشفتنا الدبابات فوجهت رشاشاتها علينا » وكانت فيرانها يمر 
«بنا وحن ممتدون خلف مدافعنا . وقد كشطت رصاصة منها كتني . ثم 
انتشرت الدبابات ١‏ كثر من قبل وظبر ان التي كانت في الجنساح تتحرك 
نحونا كقرون جبيش ( الزولو ) ٠ )١(‏ ويدا لي انالوقف خطير. فنظرت 
الى الوراء وي رأمي فكرة مهمة عن الا نسحاب » لأرى امكان ذلك وسط 
هذه النيران ٠‏ و لكن يا للهول ! لقد رأيث هبابعين بريطانيعين اخربينمن 
ذرات العلامة (؟) تتحر كان محونا . 

ثم تنفست الصعداء عندما لح تعلامة ال.واستيكا علبها . لقد كانت 
من الدبابات البريطانية التي استو لينا علمها قي مضيق ( حلفاية ) أثناء 
معركة الفاس »6 قبل أشهر مضت . فزمجرت الدبابتارن ووقنتا الى 
جاني فتيادلت مع رئيس العرفاء الذي يقودها بضع كامات يسرعة » 
فصاح بي « اسر ع في الاحاق بالرتل مع مدافعك يا سيديالملازم فسأثار 
على ستزك > : 

وقطعت الدبابات البريطانية نارها فخمنت انما ا<تارت عندظهور 
الدبابتين خلفنا فظنت أنه ستأسراننا » وقبل ان تتمكن منتحليل الموقف 
كنت قد حراكت مدافعي وانطلقنا للالتحاق برتلنا . وظل رئيس العرفاء 
"ردبابتاه دتربصون بالعدو خاةنا ليستروا انسحابنا . واستغرق الوصول 
الى الرتل ساعة واحدة . وعندما وصلنا اليه كان الظلام قد خم : 


واستدعى <حفلنا دكن واحب الفارة على (مادالينا) ومحاولةالاستيلاء 
لاسي 
12 ( زولو ) قبيلة كبيرة في جنوب افر ييا . 


ابروا 

على مقر الجدش الثامن . واست أدري في الحقيقة مالداقع لذلك : نقد 
اتضح الآن انه كان في وسعنا ان نقضي بشهولة على مقر ( كاننكهام ). 
لأنه لم يكن ميا . والظاهر ان رومل قرر وة:ئد انه لابد من استعادة 
٠‏ الموقف جوار ( سيدي رزق ) فقد كان ال: نيوز لند و زاثناء ذلك قدشقوا 
طريقهم شرا الى ( سيدي رزق ) و ( بول حامد ) بعد ارن تر كوا اواء 
خلفهم فى ( سهدي عزيز ) فاستولوا على ( سيدي رزق ) ايلة ٠‏ تشربن. 
الثاني ؛ وما ساعدهم على ذلك عدم وجود ديابات لدينا بين ( سيديرزق) 
والبردية في ذلك الوقت . وفي الووم الثانى قامت حامية ( طبرق ) حركة 
خروج ناجحة عبرهو اضع الايطا لين فاتصلت بالنيوز ءانديين .وم /اامنه. 
وفي أثناء ذلك استطاع لواء افر.قيا الجنوبية الاول من الصمود بشثبسات. 
خلف حجاب من مدافع ٠٠١‏ رطلا في (طيب العسم ) فصدفرقة (ارببت) 
الايطالية وبعضا من دباباتنا . 

وارسل رومل من البردية ليا لاسلكيا الى جميع القطعات با لعودة 
من واجباتها في الحدود » وقد استخدم كل دبابة إديه لضرب الفيلق 
البر يطالى ال )١٠١(‏ بين البرديية وطدرق . و كانت الفرقة المدرعة السابعة 
الريطانية قد لمت شسها ثانمة و كان لدمها (١؟٠)‏ دبابة ضاقة #خاورلت 
مراراً عديدة بعد الظهر ان تصد فرقة ( رافنشعان ) إلا ان الدباباتالقى 
خسرتها في هذه المعارك زادت على خساءر نا 00 

على ان البريطا نيين نجحواء نجاحاً واحداً كبيراً ‏ اذ وقع ( فون 
رافنشتاين ) يطريق الصدفة أسيراً في ابدي نيوز ياندي الفر يق فرابمودغ 
فكان اول قائد المانى أسر في اهرب ٠‏ وأسر فىذلك اليوم الر ئيس الاول 
( وستفيلد ) من هيئة أركان فيلق افريقيا وفقدنا (..) حندي علازة 
على ذلك . 


/ا/ا١ا‏ سم 
وكنت قد حدئت مع فون رافنشتاءن قرب ( سيدي عزيز ) قبل 
أسره بساعتين » ور عا كان هذا هو السبب الذي جمله .قرر ان ,سمي 
ةا العقند فلت + عندما وقع أسيرا" بد اللذى ةه واج امل ؤاة 9 
عمزوا علامات رتيته » لكنه بعد ان اخ_ذ الى الفريق ( فرامبو رغ ) قدم 


2 تلقاء ذانه 2 فون رافنشعاان ادي أواء 0 


وكانت مع ( فون رافنشتاين ) خار طةه تين نوز يعاتنا دصوره ة:امة 


نوفعت هذه انضا بيد العدو 


وقضى ( فون رافتشتاين ) ايام اسره في كنندا ولم يطلق سراحه إلا 
منة 444 حيث عاد الى المانية . وهو ,سكن الان في ( اسير لوهن ) وهو 
فس المكان الذي قابلته فيه لأوال ها عندما كنتافضي خدمي العسكربة 
قبل الحرب . 


وعبد الي في ذلك اليوم قيادة مؤخرة مؤ لفة من سر يتين » فهما يهتنا 
إستمرار الدبابات وسيارات الاستطسلاع التى كانت تعقب اث ارتالنا 
اللدرعة اينما تحر كنا . و كانت معر كد الصحراء بالنسية لي قتعالا غريياً 
يبري بصورة معكوسة . فبينا كنا نشق طريقنا بالقتال الى الاماء من 
جمة ؛ كان على أن أنظر ذوما الى الوراء وان افف لاقائل ثم اسعاً نف 
الحركة الى الوراء . و كثيراً ماكنا نضطر لأن نتجه الى العين "ماما اذ 
كان العدو يط ينا من الجتون ايضا . وقد كانك سريعاي تبحر كان 


ت اا ب 
هبأخا )١(‏ بالتعاقب فنا كانت احداها تقف وتقاتل كانت الاخرى 
تتحرك الى الحلف ثم تقف لتسند الأولى اثناء انشحاها ومرورها ما . 
وكانت الصحراء ملا نة بارتال العدوالسيارة الصغيرة ‏ وص التى سعيت 
د« بأرتال جوك (؟) » - وكانت هذه منية كالبعوض إلا انها 
ليست أشد وخزا منه في النقيجة ‏ وفي الواقع لم تكن هذه قط قوية 
وكان رومل لازال يعتقد ان الحسار التى تكيدها العدو تزيد على 
خسائرنا . وعندما ساء الجو في؟ كانون الأول شرع فياعادة التجحفل (م) 
تحشدنا متجهين نحو منطقة ( سيدي رزق ( : 
وكانت الايام التالية مبهمة إلا أن المرء ليتذكر قعالات عحاية كثيرة 
وانني اذكر بصورة خاصة قتال مؤخرني من ( البرددة ) الى ( الدودة ) . 
'فقد هاجمتزا قطعات قوءة من الدبابات التى تعقيتاترذا بشدة عظيمة لدرجة 
اننا لم نكد نجد متسعاً من الوقت لنأخسذ مواضعنا الدذاعية المعتادة . 
مواضعنا الدناعية جنوب ( الدودة) وقد قصفتنا الطائرات في ذلك النهار. 
وفي اليوم التالي حاو لنا عبثاً التغلب على مقاومة البر ريطا نوين العنيدة في 


١ )١(‏ دبا 6 ه« رجة( موا - موع.1 ) © وهو اصطلاح عكري 
وضحه امؤاف اعلاء . « اللمرب » 

(١؟)‏ ( قصسدد[امء علءه0[ ) « ذ-مة الى القائد البربطا ني الذى استخدمما 
لاول صرة في حركات الصحراء ااغر ببة . ( المعرب ) 

(؟) اعادة التجحفل ‏ وهو ٠صطلح‏ عسكري ممتاء اعادة تقيم القوة الي ٠‏ 
ححافل او موعات . 


-كلاا- 

3 الذردة ( فسسمأ . اذ قامت دبابات المدو بمدة غبات مقابلة جركة هن 
[ز “( الدردة ( فناات نجاحا لا.رستهان به . ومن بعد ذللك قرر رومل لهائيا 
اانه لاستطيع ان يفعل شيا لدفع الجيش الثامن بقوة الى ااوراء فامعد 
(نخطنا الاماني من جنوب ( العدم ) بقليل متجها نمو ( بثر غوبى ) . 

واتهزت الفرصة زيارة مشتشى اميدان في ( العدم ) واخ_ذ حقنة 
لأخرى ضد الكزاز لأن جرحي لم يشف أماما . وقد صادفت خارج 
فلمتشى ( فراجر فون نوراث ) ابن البارون ( فوث نوراث ) وزير 
الخارجية الالمانية السابق . و كان ( فون نوراث ) في طراباس ممقلا 
استشاريا » اما هنا في الصحراء فكان حمل رتبة ( سوندر فورر ) )١(‏ 
“الشية عسكربة ف سمت ادري ماذا اتج واحمائة :. لكن ا أغرووضص 
ااه كان مهيئالاقيام بواجب ضابط الشؤون المدنية فى المدن التي نسعولي 
بعلها من العدو . 
٠‏ وأخيراً أخذت فرقة افريقيا الجنوبية الثائية التي :شترك في المع ركد 
.من قبل » تقدم و الغرب . و كان قتال المهارشة جوار ( سيدي رزق ) 
معقداً بشكل لاممكن البحث فيه هنا بالتفصيل . وقد اتتمى بتفوق 
اليش الثامن ٠‏ وعلى اثر ذلك أمس رومل بانسحاب عام . 


(١)‏ روعي رنبة خاصة م ن الرنب اافي ماح لاذين بقومونرتف بواحىه ات تماق 
بالفؤرق المدنة'ق: الخنب: :: 


الور حت 


الياب الحادي والعشدرون 


وفي + كاتون الأول وصل رومل نمثشستر قمالات مؤخرة 
للفعه منا باهضا ‏ خطا عتد من (الغزالة) محمو الجذوب الغرني © . 
هذا ماذ كره تقرير رمعي ريطالي فيا بعد . ولا شك انني تدريت تدريا 
خاصا على اعمال المؤخرة في هذهالايام القلائل . وتلقوت قرب م تفعات 
(الغزالة )اوامسانقضي بتأسيس خط دفاعي واسع يتجه شرن بقوةسرحن 
ومدفعين بعيدي المدى ( عيار ملم ) ٠‏ فاستطلءت الموضع على تل 
ووزعت نقاط الاسناد الغتلفة واسست مقرى قفي الج: ع الجنوبي حيثت 
اعتقدت ان ١<تّال‏ الهجوم منه اكثر من غيره . 


واقتربت دباباثالعدو الا ولي <والي الظهر » و كانت :<رك بعيدم 
نحو جنوبنا وفي اسفل مس تفع ( طار ) . ففتحت مدافعنا البعيدة المدى 
تارها عليها إلا ان الدبابات لم تبال بذلك بل استدارت تعالا واندفت 
نحو جناحنا . وفي ااوقت نفسه تقدمت علينا من الامام قوة أخرى من 
الدبابات وم منتشرة و كارت عددها يترادح بين ثلاثين وار بعيبن 
دبابة . و كنا ممتدين خلف مدافعنا ضد الدبابات التي كانت مواضما 


:0 
محدورة بصورة جءدة ومغشوشة غشا عونيدا 2 


وضبطنا نارنا في بادى, الأمى » ثم فتحناها عندما ايحت الدبابات 


امات 
على مدى قصير فاشتعات النار في دبابتين حالا وترددت الدبابات الباقية عن 


التقدم . و بتأثير نيران مدافعنا البعيدة المدى أيضاً اضطر البريطانيون على 


التزاجع والانسحاب الى خارج المدى المؤثر لاساحتنا . 

كنا جات دكن يعمك عدة مات من لات |الجيمش الثامن (تقدم غربا 
تبخلاما الدبابات , 

وما حل الظلام استادت أوامى تقضي بارسال المدفعين البعيدي المذى 
الالتحاق با لقسم الاكبر . وأممنا أيضًا بأن لانترك مواضعنا مها كلف 
الأم <ى تصلنا وصايا أخرى . 

وانفظرت وصول الأوام طيلة ايلة الشْتاء الطويلة إلا ان انعظاري 
كان عبئاً ٠‏ ولما كان من الواضح اننا لانستظيع ان نسحب فى ضوه 
الثهار فقد هيأت نفسي للقتال حتى النفس الأخير وبِنا أنا كذلك أذ 
بأواس الانسحاب تأتي لاسلكيا قبيل الفجر . فياغت الوصايا مجهازي 
اللاسلكي السيار الى سردي الثمالية التي يقودها الملازم ( كلينك ) إلا انني 
) استلم اعتر انا وصولها 6 إذلك ارضسات على جل ساعي دراحدة حار ية 
ليتصل به ء فلم 5-7 الساعي اق كانت وسياتي الأخيرة ان اري اطلاقات 
التنوير آملا ان يهم (١‏ كليتك ) معناها . تم تحر كنا جدوء و الغرب 
وقد خمن ( كلرينك ) معنن الانوار الى اطلقتها و#كنت سريته بعاد 
هانية أيام أن تاتحق بنا بعداطرات متنوعة ضاربا عبر الجبل الاخضر 

وطلع الفجر علينا ونّن نسدوق إسرعة جاونة . فتمكنا ان تسمير 
سيرآ حديثا مت شماع قوب الشماء الكئبية . وكان رئلنا طيلة ذلك أليوم 


| علامة الحياة الو<يدة على سطح الصحراء . 


اكرات 

وفي ذات مرة جاءئنا اسراب من القوة الجوءة البريطانية يقدر عدو 
طائراتها بن<و ( 6 ) طائرة قظننت اننا سناق منها اذى كيرا . رفي 
تمار اليأس أمرت الرتل بأن بردي بكل مالدبه من سلاح و لكنالغريبان. 
الطائرات احابةنا على ذلك بارسال مشاعل العييز . فقبل_اها شا كرين» 
وقطعنا الثار . ولا فكن سير هده الحادثة الغر دبة اللا ليم واحد 
وهو إنه : لابد وان الطوارن اعتقدوا باننا رأس رع الجيش القامن 
المندفع غر با وذلك لكثرة وجود العجلات البريطانية الاسيرة ذات اللون. 
الرملي في رتلنا . 
مخيط خبط عشواء نت قنابل العدو التي كانت تنهال علينا درن كل, 
جبة . وقفزت من سمارت الى حدفرة . فلما انتهت الغارة وجدت مقاعد 
السيارة مزقة اربا اربا . فناديت سائق الجندي الاول ( شعت ) لكني ل 
اسمع جوابا . ولمس جندي ذراعي وأقان ال ماه البيارة "لانت 
هناك دءة سائق #ددة وقد قطءتما القنابل . 

اقد كنا قبل بضع دقائق نتكلم عن زوجتةه وعائاته وعن الاجازة. 
الني كان ينتظرها بفارغ الضير . 

وكان عده من جنودي يصرخون من الالم . وعلى مقربة مني كان 

احدثم يتلوى وقد فقد كلنا ديه و كلتا قدميه . وحاءه طبيب بعد قليل. 
وانحنى عايه ليءالجه . فلوى وجهه المترب حاولا الابتسام وهو يسأله 


م1 
الطبيب : « هل سأ ممكن ان امعمر عبنتى كمثل يادكتور ؟ فاجابه 
الطبيب د نعم » ياصاحي طيعا . 6 

وبين ان منفعه والموراقين اذ به مذهب# اله رحجمةارية .. 

وكانت الحرب مستمرة فوجب علينا أن نستمر . ول نجد معسعا من 
الوقت لدفن موتانا لان الدبابات كانت تعقب اثرنا بشدة . وعم جيش 
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ررهل ؛ سم الاو لف 6 فحص مدفعا ا 
قرب ( الحلفاية ) 


كلما سه 


الباب الثاني والعشرون 


الأهودة الى ) العقمرء ( 


ورجعنا الى ( بنغازي ) فوسدد :ا مسةودعات تمويدنا هناك تشتعل. 
فوقفت يعض سياراتي وأخذ الجنود يتقذون ما يمكن حمله ءتت. المواد 
3 للسرية » وعثرئا على مولة سيارة من الاشياء اللذيذة التي لم نكن 
نحلم مأ كالفواكه الابطالية المعلية وخيار ( شير يوالد ) ١/‏ والبية 
والسكاير والشكولاتة . ولم لم نكن أعيذنا قد رأت اشياء كبذه دَق أشهر 
طوال .. 

وأطلقت جاعات الاعراب الثار على فيلق افر يقيا طيلة انسحايه الى 
( بنغازي ) وتي اليوم الذي سبق عبد الملاد ددئت مناوشة نينتا وبين 
مدرعاتافر ييا ا+جتو بيه والمدرعات البريطانية . وقد تنام سر رضا بط 
بريطانى شاب وثلاثة من الاراتب الذين جازفوا بالتقدم الى الامام ١‏ كثر 
من اللازم ؛ و كان الضابط يبدو انسانا اطيقاً لكنه كان متحفظا الىرحد 
بعد .وهو أس قد يكون طبيعيا ف باك الظروزف.» و أسأله. غير فد 
قليلة لأتثبت من هوبته . 

وكانت تلك الليلة ليلة عيد المإلاد فأمرت باعطاء كل من الانطز 
قتمقة بيرة شيعا من الشوكولاتة والسكار ء فعا على ذلكضما بطومقائلا: 
5 أمماايم هذ" كثيراً من اكلا #والانرت اشر وات ميد الميلاد » ٠‏ ولم. 


)١(‏ مكان .قم غرب ل 


الالممؤذ - 

أشأ ان اقول له اننا انقذنا هذه المواد من احدى الا كداس التي احترقت 
إعلا ستولي علاما العدو الذي كان اعقب أنرئا 7 

وطلب الضابط البريطاني الشاب اذناً لينسام مع جنوده في العراء 
وأضاف قائلا : 2 أعدك بشرقي اننا سوف لا اول المهروب 2:6 

فأجيته 2 اعتقد اعتقاداً ناما انك س:<افظ على وعدك وانا مستمد 
للسماح لك عا ربد ولكن انظمءنا ساد و وب تسايمم دن دون 5 
الى الفرقة » . ظ 

لكنه أ ثانمة وقال انه سيقي كلامه كضابط وكانسان شر دف . 
ونا 36 رؤماق 4 بعرفون اننا اخذنا اسرى »2 فقد عمحت له عا أ ج آق 
وأنا شمو شيء 0 السرور ممع #لمل كن الدنس 0 

وى صباح عيد الميلاد نهضت مر فراثي في سيارتى وأنا ل أزل 
أشعر بالنعاس ‏ ذفذا بالجتود البريطانيين ااشغلاثة مصطفين برشاقة 
ستعرضهم ضابطهم . فأدى لي التحية بنشاط قائلا : د الكل حاضرون !> 
وعندما اضطرر نا الى ارسال اسرانا الي الفرقة شعرت بأسض على فراق 

ودخل البريطانيو ل ( بنغازي ) - المرة الثانية ‏ في إوم 
عيد الميلاد ٠‏ 
( العقيلة ) والبحر و كان فيلق افريقيا في تلك الاونة قوة مغلوبة لكنها 
م تفقد معنوياتها » إذ لم أر أية علامة تدل على ضعف المعنويات بين قطعات 
مؤخرتنا . وقد وقفنا وقائانا أين) وجدنا أرضا عالية . واستطاعت ' 


-4م1ا- 
مواضعنا قوا تخفيفة من الدبابات البريطانية ‏ مناللواء المدر ع ال.(5) 
على ما «ظهر ‏ واجبر:نا على ان نذتقل من مكان الى آخر عدة مرات ٠‏ 

وأصدرت قيادة فيلق افرءقيا اواممرها بوجوب الاقتصاد فيصرف 
العتاد واجتئاب القتال خلال موهم العي_ك ان امكن.- ولم نكن ذلك 
لرغيها في عدم القعال لأسباب عاطفية بل لقلة عتادنا ايس إلا . على ان 
الضباط واجنود فياللحط الامانى شعروا وجو بالقيام بشيء ما للاحتفال 
بيده الستة الجديدة » وقد وضيعت الحطط اللازمة لذلك سراً بدون ان 
يصل منها شيء الى آذان الامرين الاتدمين . 

وقي منعضف ايلة رأس السنة اشتر كت جمي.ع ااقطعات في عرض 
ممتاز للالعاب النارية من مواضعها المتباعدة » فرمت مدافغ ضدالطيارات 
الخفيفة والرشاشات العتاد المنب »؛ واطلقت مسدسات التنوير الانوار 
المراء واللحضراء والبيضاء » وقذفت القنار اليدوية التي لم تستعملها لحد 
الان إلا قليلا » ذاحدثت انفلاقات مرضوة 1 » واشتر كت حت المدافع ' 
فاطلقت قنابلها فى الهواء اوفياستقامة الصحراء البعيدة . فحدث ضوضاء 
عظم وانيرت الاراضي المقفرة الى عدة اميال واستمر الءعرض ثلاثدقائق 
بالضيط ثم خيم الظلام والسكون على الصحراء مرة اخرى ٠‏ 

وقد فر<نا كتلاميد المدارسن الشاردن عندما شاهدنا في الظلام 
البعيد عر ضما مقابلا من الاثوار الصفراء التي ارتفعت الى عذات المياء 
في المكان الذي كنا تعلم ان الدبابات البريطانية رايضة فيه - لتحي 
اأسنة الجديدة . 

ولم تصدر الينا كامة :وبوسخ واحدة رن رومل او أحد قواده 
بواسطة سل-أة القيادة » وبعد أيام قلائل اننهبت صفحة واحدة من 


هلما 
معر كه الصحراء ‏ إذ عدذا الى"( العقيلة ) بعد ان كنا قد اندفعنا منمهأ 
الى الامام | ندفاعا غير متوقع نوعا ما قبل نحو أمانية اشبر » وحدث في 
الوقت نفسه قتال عنيف يول معظمه الى نوبة معاركمسدمرة لاهوادة 
فها . وقد تكبدت ججميع تشكيلاتنا خسائر فادحة وانهكت قوىا+:ود 
واستهلكت التجهيزات . على ان البريطانيين لم يكونوا بأحسن حال منا . 
فلم يكن في وسعهم انزال ضرية فين! والاستمرار على التقدم نحو 
طرابلس . 
وقد كانت النتيجة مث كو كا فسها خلال الا سا بيع الاوو:مى... 
و كروسيدر » - واظن انه كان في الامكان انتصار رومل أو تدسر 
لدبه اسناد جوي اقوى واستطلاع جوي اوسع ٠‏ على ان ( او كنلك ) 
حصل على الاقل نصراً معنوءا وماديا ع وقد احسن عملا حيم) استمر على 
اهجوم علينا بشجاعة بعد النكسة التي منيت مها قواته في ( سيديرزق) 
'وذلك باعطائه القيادة الى امير الاواء ( رمي ) وأمره باستئناف التعرض 
بكل قواه . 
على ان قوات رومل فى جمهة ( السلوم ) كانت لا تزال صامدة . 
وم يتخل رومل ‏ ا أكد لنا ‏ عن فكرة القيام بتعرض مقابل في 
اول فرصة ملااعة . فيذل كل ما في وسعه سرعة لجعل تشكيلاته في 
قوم! الكاملة مستفيداً من تقويات اجنود وموادالءوين والذخائرالتى كانت 
قد ارسلت أغيرا عل ون غير البخر الى طر ابسن 
وقد اراد ( ا وكلنك ) ايضا انينهيمسألة الحدود ‏ فوجهانتباهه 
الى ( البردية ) والسلوم والكافاءة . و كانت فرقة افريقيا الجنو بية ااثانية 


- نوات ْ 

التي يقودها امير اللواء ( دى فيلير ) موزعة امام ( البردية )دفي منطقة 

( كابوزو ) وجوار ( سيدي عمر ) وقد عبد الما في بداية تعرض 
« كروسيدر » حماءة مؤخرة الجدش الثامن ضد أبة ح رك التفاف 
واسعة يحتمل ان .قوم مما رومل . فشن ( دي فيلير ) صباح يوم ١م‏ 
كانون الاول هجوما على ( البردية ) بعد قصف المدؤعية الشديد » و بعد 
قتال عنيف دام بومين استسل أمير الاواء ( ثعت ) الذي كان يقود 
القطعات المرا بطة هناك . 

دمن الواضح انه لم يرق لدينا غيروقت قصير لانقاذ حاميقنا الخصورة 
في ( الخحافاية ) . وقد ظهر بعد حين انه لا يممكن القيام بتعرض مقابل 
في وقت مبكر لاسترجاع .رقفة والوصول الى الحامية . وقد سقطت 
( ااسلوم ) بيد قوات ( دي فيلير ) نوم ١١‏ كانون الثاني بعد هجوم تام 
به فوج من (سكوتلندي الترانسفال ) وقوة من شرطة افريقياالجنوبية . 
وبا كان الافريقيون الجنوبيون ,تهيأون للهجوم على مواصع الحلفاية 
اضطر مدافءوها الى الاستسلام .وم ١١7‏ كانون الثاني بعد ان تنفد ماكان 
لديهم من ماء وارزاق . وكانت ااقوة المدافعة عن هذه المواضع ٠و‏ لفة 
من الارطا ليين ومن مفرزة قوية من الالان ,قيادة الرئدس الاأول 
الوقور (باخ) ٠‏ , 

و كان فيلق افريقيا وقتئذ على بعد ( ..م) ميل في الغرب غير ان 
وتعاي الفحرام» كان.اقميرا اراز شرع ... ولميظهر :تومل أية 
علامة ندل على تزعزعه بنتيجة انسحابنا السرمع ٠.‏ بل ازداد تفائله 
بوصول معدات جديدة من طرايلس » ذلك التفاؤل الذي كان يتأثر يه 
اجميسع واصبح مضرب الامثال . 


2 واوا 
وعامت استخيار اتنا ان جحفل الاسناد الساسع الذي يعتبر من ١‏ كثر 
:قطعات (ام كنيلك ) خبرة والذي ابلى بلاء <-نا في « كروسيدر » 
سيدل #حفل اسناد جديد وهو الوحدفل الأول الذي لم تكن لديه خبرة 
في حروب الص<راء ٠‏ فقوى هذا من عزم رومل على انزال ضربة 
.مقابلة في اول فرصة ممكئة ٠‏ وقد نينا لذلاك فه_لا وفي كانون 
الثانى اصدر رومل الامر بالعقدم . 
' ويظهبر ان البريطانيين ظنوا بأننا تقوم باستطلاع قوي فقط لاارتف 
بلاغهم الر“عي وصف تقدمنا هذا الاصطلاح ٠‏ غير ان اسعطلاعنا الجوي 
كشف ان للبريطانيين حشداً من الدبابات في ( مسوس ) افترضنا انها 
فى دور تصليسح عام وقررنا اأزال ضر بعنا بها . 


ب "!ةا - 
الياب الثاأئق والعشروث 


دوءل يغرب ان 

كان مو صع سر هي على (وادي فارغ ) فقي اقصى اجاح الامن 
ماقبل التاريخ . 

وتول. آمير اللوآاء ( فون فارست ) قيادة الفرقة بعد موت ( يمان 
سيلكو ( في الانام الاو لى من 0 كر وسيدر 6 . ورهن هذا الهَا ند 34 الذي 
فال ثقعنا بسرعة جاءنا أهى المسير نهو الشمال الشرقي ٠‏ 

و نم اننا كنا في اتصى الجنوب فقد كانت سيارتى على حافة السفوح 
الشدبدة الانحدان لاوادي الواقع على مميني وكنت أرى بين آونة 
وأخرى تجلات.ر يطانية تنتقل بسرعة نح الشرق على ' الارض القاحلة 
التي تطل عاما السفوح . 
ساحبة . وقد باغتنا ذات مرة سيارة استطلاع ناهد . وكدان نوتيتها على 
مقرية منها ‏ وثم ثلائة <نو دحااسين بدون انتباه على كراعي معسكر 
حول نار هيأ ون علمها الشاي » فشي بذا الشاي وأخذنا سيارتمم كغنيمة 
وير كنناهم هم منماتنا الطيية هم بالخصول على واس 7 نقل تأخذم الى 


حامو ع ب 
فطعائهم . وحدثت اول مناوشة لنا معالديابات البريطانية في اليوم الثانى 
من لاسير ( 7١‏ كانون ااثاني ) في منطقة ( انتيلات ) بعد اركف اندفعنا 
خلال حجان خفيف من لواء الحرس ال ( ٠٠١‏ ) . اذ رأينا نحو ثلاثين 
دبابة واقفة في اسفقل م تفع في منطقة العاول ؛ وعندما اخدنا امر اهجوم 
علها كنا واثقين من اننا لمترصد بعد . فادخلنا مدافعنا ضد الدبابات عيار 
(5:0) ملم في موضع بقع في منخفض . 

ووغت العدو مياغتة :امة عن_دما فنا النار عليه » واندفءت نحو 
الى عشرة ديابة من دبا باتناعلى دبابات العدو . فقررالعدو انه لايستطيع 
لبقاء في مو ضعه وانسحب بسرعة بعد أن حشر بضع دبابات , 

وكنا قد توصانا وقتئد إلى اسلوب جديد للهجوم . فصرنا نقفز دباخا 
تدافعنا ضد الدبابات الاثنى عشر من نقطة مشرفة الى أخرى » بوهاء 
كات دباباتنا تب ثابعة ان امكن في مواضع ضامرة (1) لقسدي لنا 
انار الجايوية . ثم نثبت انفسنا في موضع ملام لنؤمن للدبايات ناراً 
مارة عندما تندفع ثانية الى الامام . وقد حت هذه التعبية نجاحا جيداً » 
ربالرغم من شدة نيران دبابات العدو فانها لم تتمكن من صد تقدمنا . 
ونكبد العدو <سار كبيرة واضطر على ترك مواضعه مرة بعد اخرى . 
رشعرنا اننا لسنا ازاء اولئك الحصوم الأشداء الحنكين الذين طاردونا 
شدة اثناء انسحاينا على نيسم ( كابوزو ). وفي نوم "١‏ كانون الثاني 
امتولينا على (انقيلات) و ( ساونو ) وقد حاؤل عبثاً اللواء اللدرع الثاني 
( الؤلف من كتيبة الرماحة التاسعة و كمَيبة الفرسان الملكي-ة العاشرة 
دكتببة الككيت الملكية ) ابقاف احدى غباتنا . وبتأثير توجيهات الفريق 


)0 13 طير0و19 11311 ) وي مواضم آساعد الدبابات على 
ال سير با بتحيث لا يور منها 7 ابرا<هاأ . 


-4وا- 
رومل الشخصية تكو نت لدى قطعاته مقدرة لاشك فممها : وى تكييف 
نفسها يسرعة حسب تطور الظروف . وقد تعامت حكيف تطبق قره 
د ان كل نماح صغير قد يكون مقدمة لنجاح | كبر . » 

ومهده الغريزة الملكتسية التي تستهدف استثار كل فوز مها كارن 
صغير | أ واثثارة على كيل الضربات لالدو كما بدا انه دع اندفعت 
دبايات فيلق افريقيا الى الامام وني محمل ارزاق ثلاثة أيام ٠‏ غير انهالم 
نكن تسعطيع ان تعمل ذلك او تتجاسر على القيام به » لولم تكن لدبا 
َه نقة لانتزعزع في تفوق اساحتنا ضد الدبابات في ذلك الوقت على ديابات 
العدو ومدافعه حبد الدبابات . وقد كان اصدتارنا ( القوة الجوية 
البريطانية ) ساكنين سكوناً نسبياً في ذلك الوقت فادى هذا الى اعلاء 
معتويات القطعات . فاستنتجنا من ذلك ان البريطانيين لم همكنوا من 
جلي “كنات قافبية من الينزن الى ( بنغازي ) م كانوا يأملون. 
و كانت النتيجة انهم عجزوا د ادامة طيران مقائلاتمم القصيرة المدى 
من مطار ( بنينا ) و دن اراضي التزول الاخرى امام ( طبرق ) ٠‏ 

وظهر ان تقرير الاستطلاع الجو في عرلن وجود معسكر برريطاني 
اتصليح الدبايات كان صحيحا . وقد تقدمنا نحو هذا المعسكر دون 
ان نلاقي مقاومة تذكر فوجدنا في احدى معامل الميدان غنائم عينة وثى 
عدد من الدبابات (١‏ تي مكن تصليحها والاستفادة منها ٠‏ 

وم نكن مطمئنين ماما من موقفنا من وجبة الوئزين . وقد قال احد 
الضباط الاحداث لرومل ١‏ اننا يحماجة. الى وقود اكثر ياسيدي القائد» 
فتلق من رومل الجواب السر يسع اللتاللي وحسنا » اذهب واحصل عليه 
من الانكاز » . واستمر تقدمنا فوق السهولالجرداء جوار (مسوس)» 


دمهةا ب 
:الى هي ارض مبارزة مثااية للقتال بينالقوات المدرعة <تى النفس الاخير 
بالنظر لحاوهامن علام الحضارة ولعدم وجود مالي الجنذود عن واجمم 
الرئيسي ألا وهو تدمير بعضهم بعضا . وجاءت اعمد نا الفرقة البريطانية 
المدرعة الاولى الخبيرة بالصحراء » ؟ ان الفرقة الهندءة الرابعة خرجت 
من (إينغازي) لالاشتراك في المعر كد . فشطر ناالفرقة الهندءة الى قسمين . 
وحصرنا لواءها الساببع فى ( بنغازي ) ٠‏ ولم تكن الدبايات البريطانية 
قودة إدرجة تستطيع معم! الوقوف يوجه دباباتنا » م انه كان ينقصها 
الوقود ٠‏ و كنا نجد في كل مكان موعات منءزلة وارتال. تموين للفرقة 
المدرعة وقد تعطات [:نفاد اليزين / 
ظ ووقفنا عد افمنا ضد الدبابات على خط دذاعي قرب ( مَسوس) مدة 
٠‏ حومين غير ان سير العركة كلبا كان نجه نحو الشرق ٠‏ وقد ذهل 

(اوكناك ) من تطور الحوادث فطار من القاهرة الى مقر امير اللواء 
| (ربجي )ني( ميهي ( والغي الاوامر الصادرة الى الفيلق ال( ٠‏ ) 
ظ .بالاستمرار في الانسحاب . اذ كان يأمل ان يقوم هجوم مقابل في 4 
| .شباط . كان الجيش الثامن على خط دفاعى جديد فى (الفزالة ) و كانت 
| ا 
على ان رومل كان قد تقدم الى اقصى مايتمكن - بل وفي الواقع 
ظ ١ك‏ نما كان يأمل ان يذهب في العتفحة الارلي هده من تعرضه اأقابل 

وكان لا يستطييع المجازفة بالتقدم اكثر من ذلك بوجه معظم الجيش 
ظ لثامن مالم يتلق الامدادات - وخاصة امدادات الدبابات ااجديدة الى 
ظ كانت تصل وقتئذ الى طرابلس . ولذلك فقد اكتنى بالاستقرار على 


خط ( التميمي ‏ الخيلي ) . 


:فرقة ( دنار ( الافرشّية اجنو مة قاعة باعاقة تقدم رومل حو الشرق . 
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أسس ( او كنلك ) و ( ريحي ) بسرعة خطا قويا في ( الغزالة ). 
اما نحن فقد حصل لدينا انطباع ان ( او كنلك ) ,نوي التعرض وانه 
لا بريد ان بترك طبرق نطوق مرة اخرى . بل يعتبر الاحتفاظ باأيناء 
ختبوءاً مون الجدش الثامن عند قيامه باندفاع جدرد بد فياق افزيقيا . 

وكان الخط البريطاني متد جذوباً من البحز الى ( بتر <حكيم) وهو 
مؤلف من ساسإة أماكن دذاعية قوية تتصل يحقول الغام واسعة.. وقد | 
أفادت استطلاءاننا الجوية التي كانت تراقب هذا الحط مراقبة تامة» ' 
اته يزداد قوة .وما بعد يوم . وصرح رومل انه نوي شن تعر ض مقابل, 
قبل البرريطانيين فسر لهذا ابر حكل جندي في فيلق افريقيا . غير انه 
حدثت فترة هدوءه سوف الث عنما باختصار ٠.‏ 

فن اواسط شياط حتى اواخر آذار لم تكن هنالك غير فعالية 
الدرريات . ثم در ( ريحي ) حركة ( مويلية ) ليصرف انقباه احور 
عن افلة قوية كانت مر هرل الاسكندرية الى مالطة » و كانت هده 
الجزيرة كا قال رومل مراراً ( أحد شوكة في جانبه ) . وشعر انه لو 
أخذت هذه الجزيرة بعد ان نزلت قوة حماته الى ثه_ال افريقيا بقليل » 
لنجح في غزو مصر سنة 5441 بل لاستطاع ان يشق طريقه نمو ( هلعا 


لاطب 
انيل ) لعدم وجود ما كان سيمنع عنه ورود مواد المووين والعقويات 
بانتظام ٠‏ 
وانني لأتذكر حقا كيف رفض رومل التقويات التي اريد ارساها 
إليه قي سنة 41 معلقا على ذلك بقوله « ينبغي تأمين طرق العوين الى 
فى هيا قبل ان اوافق على نقل فرق اخرى » . 
ظ ولقد اعتقدنا ذات مرة ان القيادة العليا في رلين قررت وجوب 
ظ الاستملاء على ( مالطة ) ٠‏ إذ قامت القَومَ الجومة الاللانية فعلا هجات 
اود رسع عن هده الجزرة الي جرى الدفاعءنها بشجاعة . 
وبتتيجة هده الهجات الشديدة نحسن ولا شك موقف القوين في افريقيا 
إلاانه كان من الضروري شل الجزيرة اذا أردنا ان نكون في موقف 
يضمن لا النصر . 
وم تقال غيرةةتال قليل بالفرق المدرعة خلال تلم الاشهراطادئة. 
وانني لأتذ كر * أن داقتنا كانت رتاح في منطقة ( درنة ) خلال 
شهر مارت وسريتي تتمتع يفترة استرخاء في وديان ( مرطوبة ) . وبينا 
كنا نقضي الوقت معجبين بسماء الصحراء ذات الالوان المي-إة في اوائل 
الربيع ؛ إذ داهمنا مجوم غير متوقع ‏ من المطر ‏ فهبت عاصفة هائلة 
في اللبل وعاءتنا ان حماة الفتور في واد جميل لها محاذرها » يم ان لها 
في الحقيقة اخطارها . فقد تضرر عدد غير قليل من العجلات والاسلحة 
بنقيجة هذه العاصفة الممطرة ٠.‏ واكتسحت الى الوادي . 
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رم نيسان ومعظم أيار والقوة 9 زالت مهما أ لانزال ضربة على 
(طبرق )مرة اخرى . 


- ا١ةماد‎ 

7 وقرر رومل ان بنفذ نفس خطة الحر كات التي كان بريد تطبرقها 
في تشربن الثاني الماضي عندما سبقنا الجيش الثامن مبجوم « كروسيدرع 
و كان على فيلق افررقيا ان «اكف تحت ستر ظلام ليلة <؟ مايس ؛ حول 
الجناح الجنوبي لحط ( الغزالة ) في ( بثر حكم ) ثم يندفع ثمالا المخلف. 
العدو . و كان على فرقة ( اربيت ) الايطااية المدرعة ان نحاول في نفس, 
الليلة احعلال ( بكر حكم ) كا كان على فرقة ( تريست ) الايطالية في 
الوقت نفسه ان تسعى ادمح ثغرة فيحقول الالغامالبر بطا نيةعلى المر نفعات 
التي عر منما يسم ( العبد  )‏ اي جنوب خط القاطع الذي كانت محتله 
فرقة افريقيا الجنوبية الاولى . 


وكارني من واجب التشكيل الايطالي المواجه خط ( الغزالة) 
مشَاءَلةٌ الافر بين الجنو بية والفرقة البريطائية ال (.ه) قي البسارومنعها 
من القيام بأأية مغامرة الى الامام على طوار الطريق الساحبي . دفي ايوم 
الثانى كان على قم من دبابائنا ‏ من اافرقة المدرعة ال.( 7١‏ ) - أن 
تضرب خاف خط ( الغزالة ) بها مبجم الايطاليون على اجممة ٠‏ وفك 
اعتبر هذا الحجوم مبيداً لحدفنا الاساسي ألا وهو الهجوم المإباثر على 
طرق ف اليوم !اثالث بالفرةة المدرعة ال( ١5‏ ) » وكان من المأمول ان 
هذا الحجوم قد ينجح فيتحقق بذلك الغرض الذي نستهدفه ء او اله 
سومنع العدو على الاقل منتوجيه فرقة افريقيا الجنوبية والفرقة ال(:0) 
نحو الشرق لاتدخل في <ر كات قواتنا التي ستحاول ١<تلال‏ طبرق ٠‏ 

وكان المقرر ا<تلال هذا الميناء في اليوم الثالك منالهجومحسب 


جدول الاوتات الذي وضعه رومل » ووصل أمير اللواء فون (بايرلاءن) 
ليكون رئيسا لحيئة ار كان ( كرويل ) قائد فيلق افريقيا . ولا بد اله 


- هوا 

القارىء بعد كر ان هذا الفياق اصبسح جز من جحفل افريقيا المدر ع 
الذي كان يقوده رومل والذي لم يزل (كاوزه)'رثيسا لهيئة ار كانه . 
وعين امير اللواء ( فون سمارك ) لقيادة الفرقة المدرعة ال (١؟)‏ في <ين 
إن الفرقة المدرعة ال ( ١٠١‏ ) لم تزل بقيادة امير اللواء ( فيرست ) . 

وكان في خطة المعر كه هذه ثيء من المقامرة وقد ذكر كل هن 
( كاوزه ) وفون ( باب لابن ) لرومل وكرويل انه من الحتمل جداً 
ان يحدث موقف حرج بين القوات المدرعة المتقا بلة خلال المعر كه اذا لم 
يؤمن خط مواصلاتنا باحعلال ( بر حكم ) او بتأسيس ثغرة معينة عبر 
حدول الغام العدو . 

وأدرك رومل نفسه ذلك بوضوح » إلا انه قال « لابد لنا منهذه 
الحازفة ٠‏ وفيوسعنا تجن بالمقامرة بالمجوم على العدو مهارة وعزمء وفق 
اسس الحطة الموضوعة . ويجب ان لا يعزب عرب البال ان الريطانوي 
لا بعوزم التدريب السوقي ء فلابد وانهم أخذوا بنظر الاعتبار احمال 
انداعنا خلف خط الغزالة » ولا تمل ان نتمكن منشلهم عياغتةتامة. 
ذلك بغي ان تتغلب عامموم بتنفيد ما يقتضي لنجاح هذه الخطة مرن 
الامور الجوهرية . ان ديابائ:ا سمكون خلف خطوظ العدو » ولادامتها 
في المعر كه ينبغي ان شق خطوط المواصلات للوصول المها 62 
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وبقينا فى وضع الانتظار في منطقة ( روتندا سيكنالي ) وفي ليلة 
11 ماس تقدم:! حول التجناح التج:وبي ل ( اك حكم) وفي الوقت 
فسه ذهب الايطا ليون الى بثر كم و الى حقل الالغام الواقع بين الغ الة 
د( عم حمزه ) وعلى مرتفعات ( نيسم العبد) . 


 00-‏ 0 ل 

وفي الصباح اندفعنا حو الساحل فجوم:ا مهجات جوية شديدة 
ونار مدفعية قوية من اجنحتنا » و يذل اللواء الالي الهندي الثالك ما في 
وسعة ليصد تقدمنا » فشقه:ا طريقنا خلال المن:ود بعد ان سر نا عدداً 
من ديابائنا . و كانت الفرقة المدرعة ال ( ١؟‏ ) تتقدم على جناحنا الأيسر 
فاجبت نحو غرب (عكرمة ) مهددة خط (الفرالة) من الخلف ٠‏ إلة أن 
الفرقةالمدرعة الاولى اشتبكت معها في معر كد ماسعة مريعة في (فا بتسبر ج) 
وانجهت الفرقة المدرعة ال ( ١6‏ ) صوب ( عكرمة ) واندفعت ححافل 
معر كه منها مستهدفة الوصول الى ( العدم ) وسيدي رزق ( والدودة ) . 
ولم ددم ابتهاجنا بتقدمنا السر بسع في الصفحات الاولى الا قليا9 اد 
اننا اصطدمنا بلوائين ريطانين مدرعين ( ظبر لنا بعدئذ انها اللواءآن 
الك( ) وال ( «م):. فيد القك عنام نا لأوال مرة فى قوق الها . 
واشتيكنا باللوائين المذ كورين على المند_در الواقع جنوب ( عكرمة ) 
بيضعة اميال و كنت لاازال اقود سربتي فى افوج اء-اني من كعيبة 
المشاة ال ( ١١١‏ ) و كانت الاوامس الصادرة لي تقضى بالوصول الى 
( عكرمة ) . ولم يكن ذلك واجبآ سهلا البعة » لاسيا وانه لم يعزب عن 
والنا اننا كننا خلف خط ( الغزالة ) للعدو وكنا نعلم ان له قوة دبابات 

جبارة واقفة لزنا بالأرصاد . 


ا تا 
١‏ تيمم ج حم صسهه 
١‏ جمس وجيب 


7 لك 


الباب الخامس والءثشرون 


فوعمى يبا 

وصلنا الى حافة المنددر و كانت الدبابات التى اسندتنا عندما شققنا 
طربقنا عبر اهنود » مرابطة في الحلف وعلى الرغم من ان الاراضي الى 
في الشرق والغرب منيسطة نسبيا فانتا لم نشاهد للعدو ابة قطعات او 
مدفعية » إلا ان نيران المدافع 5-1 تنصب علونا من كلا الجناحن ٠‏ 
وكانت القنابل تتساقط يننا عندما وصلنا الى حافة الماحدر . ركنتت 
وقتئد في اقصي الجناح الا بسر » فامحت عن بعد مرة او مرتين ساحبات 
عالية وضخمة :سب مدافع بريطانية بسرعة ٠.‏ 

و كانت الدبابات تظهر من يعود احيانا فتري بضع اطلاقات عليتا 
م نتن ثانية . وهاجمعنا طائرات ( هار يكين ) فازحتنا ك0 بثير أن 
رشاشاتها . و كنا نسمى هذه الطائرات بلغة اجنود العامية البشيطة 
د هورين كينه 6 ١(‏ 55 الدعارة » . وقد تكرر هجوم هده 
الطائرات علينا فاشتعلات النيرات في ساحبتين من احسن ساحياتنا 
واجددها . و كشفت اءمدة الدخان التى ارتفعت من هاتين الساحبتين 


)١(‏ « ( عصطوخلة ل رع دا ) « وسب هذه الت..ة عي ان الالمان 
يلفظون كلة ( عصقه 221د]1 ) »© الاتكليزية التي :طلق على طائرات القئال 
الشيورة 2 هوري كنه « وددى هده يأ لاغة الال ن_ة ) #وارب الدعار: ( ٠‏ 
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دقفت عالياً في سيارتي على قدة المرتفع والشمس خلق فرأيت في 
ناظوري باتجاه ( عكرمة ). سحباً كثيفة من الفبار خمنت ان الدبابات 
احدثما . و كان مىتسمنا في ذلك المين واضحا في الافق الذي كانته 
تنيره اأشمس . فاته درنا الى اسفل المر تفسع واندؤمنا الى الامام دوز 
أن نقاوم او نري بالقنابل . 

وكانت معظم تحلاتنا منتشرة في السهل انتشاراً واسعا وهي تتسابق 
يمو ( عكرمة ٠)‏ وم نكن نرى غير دبابات قليلة أنانها عبينما فأث 
قنابل العدو الأولى تسقط غلينافو قفنا وادخلنامدافعنا في الموضع وحاو بنا 
مدفعية العدو فقطع العدو ناره ثم ركنا المدافع واسعمررنا على التقدم . 
وشاهدنا أمامنا العلامات التي قد الفناها قبلا وض الاعمدة العلفونية التي 
تربط ( عكرمة ) مقرنا القدم فى البيت الابيض ٠‏ 

ثم شر ع العدو يصب عليئا نيران المدفعية الشديدة مرى الشرفة 
الصذربة قرب قلعة الصضحراء الصغيرة في عكرمة فاضطرر نا الى التوقف 
قبل ان نصل المواضع البريطانية وادخلنا مدافعنا الى الموضع ثانية ٠‏ 
وهكذا شاء الموقف ان تتلاقى مرة أخرى مدافءنا ضد الدبابات مع 
عدوتما اللدودة القديمة ‏ الدبابات البريطانية . ودسسنا تجلاتنا في واد 
صغير بقع قليلا الى الغرب . وحاول انود بقلق ان يحفروا مواصع 
الأساحتهم ولأنفسهم » غير ان الارض كانت صخرية فاقتضى ان ,بذاوا 
جهداً جباراً ليبيأوا ستراً قليلا لماءتم, . على ان الحظ ساعد بعض مفارز 
المثاة فوجدت خنادق شقية قد ممة كانت قد حفرت في معر كه سايقة . 
وبقينا ننعظر المعر كه بفازغ الصبر . 

وبعد ان انتهيت من اعطاء الوصابالضابط العف المسكول عن المدافم 


آذآ يو و ا 


ا ا 

الموضوءة خلفنا رأدت غزالين ,قفزان بين الصخور على بعد ( ٠.‏ ) ياردة 
أمامنا . تخطفت بندقية أحد قداحي المدافع القر يبين مني واسعطعت أن 
اصيب غزالا بطلقة واحدة وهو مار أمائي . لد تحجبت من تابليتي » 
لاني كنت ضعيفا في الرى عندما كنت مستجداً في الجدش . اما الان 
والظاهر انني وهءمت قابلية سعدربة 3 وداءنا الغزال المنا عاللا فقطعناه 2 
اشغلنا قاراً في الوادئ حيث ترابطظ المجلات وشويتاه . 

وظل كل شيء هادا في قاطعي الذي كان في اليسار في حين ارف 
السربة الي في 5-0 اصبحت نحت نار الرشاشات وصرت اهعههبا وي 
تجيب نيران العدو . فبحقت عندئذ عن الحندق الثتي الذى حفره الجندي 
الأول ( موار ) لي ولتفسه . وكان هذا في السابق مراسلا لي اصرح 
الان كساع للسرية بعد ان حرم الضياط دون العقيد رتبة من المراسلين 
بغية الاقتصاد في القوى البشربة اللازمة لخط القتال . 

ونظرت فى ناظوري » الذى كان قد وضعه لي (مولر) بشكل ملام 
على حافة الحندق » فرأيت اننا نكاد ان نكون امام ستارات البريطانيين 
مباشرةفكنت اشاهدسعاتمهم يتحر كون بين الصذوز على مسافة لاتتجاوز 
ميلا واحداً . والى »يني وقف رئيس عرفاء سرهي ( نود ) مكدشونا الى 
حد ال خصر في وزدقه وقد بدا ري عبى العدو 8 

وفكرت ثانية في م الصيد فصحت في ( مولر ) ان بر كض الى 
الوادي ليتأ كد من عدم اسآيلاء جنود المدفعية الجياع الذين كانوا خلفنا 
على ده دنا 9 فلم اعم مزه دوايا بل “روت بدلا من ذلك صر خاث تذعث 
من حناجر عدندة وق صر غات ال هرب المعمروفئة في الصعحراء 
«دبابات في المين ! » . وفي تلك الاحظة شاهدت ( توه ) إسقط ميتا 


بقل ان اصيب شه . 


ا 

م ظهرت نحو اثنتى عشرةديابة معادية من الارض الميتة الواقعة أمام 
السرابا التي في يني » و كانت من نوع لم نعرفه من قبل وائقل من 
الدبابات التى قابلناها حتى الان . وقد عامت فما بعد انها كانت من نوع 
( الجنرال غرانتث » الامير كية التى وصل غدد منها الى الشرق الاوسط 
و كان هذا العدداقل ما توقمه (او كنلك) بكثير . وكانت هذه الديابات 
اكثر شيها بدباباتنا العلامة (ه) و (4) من ابة دبابة ارسلها الانكاز الى 
الصحراء من قبل . اماالدبابات السابقة التى جهزها الام يكيون - وني 
الجنرال ( ستورتس  )‏ او دبابات د هاني » - فقد كانت سريعة إلا 
انها لم تكن في الأقيقة أشد تأثيراً من المدرعات . 

٠ ولا شك انها لم تكن ملائممة لجاب الدبابات الثقيلة‎ ٠ 

ومسكت نار مدافعي ضد الدبابات إلا ان السراا في الءكين فتحت 
نيران مدافعها ذوات ال ( .5 ) ملى فشاهدت ان بعض قنا بلها تتنطط من 
الدبا بات دون ان نحدث فا اذى . ومن الجبة الاخرى كانت النيران 
التي بصمممها العدو على قطعاتنا فظيعة . فككانت انفلاقات قنابله بين مشاتنا 
ملك الى حد بعيد ) ٠‏ 

دفي تلك الاونة سرت رءشة في بدني اذ رزت من الارض امنحدرة 
صفوف بعد اخرى من الدبابات الجديدة ‏ بقارن مموعها الستين - 
وقد جاءت الونا وجمييع افواهها تقدف بالنيران . 

ففتحت النار عدفعي الأعن فتوقفت دبابة واحدة واصيبت دبابات 
أخرى فاشتعلت فما النار ؛ الا ان معظمها اندفعت هونا دون هوادة. 
وساءلت نفسي ( ماذا اصاب مدفعي الايسر يإترى 7 » فقد كان صامعا 
وكان فه لازال متجها نحو الارض . فقفزت من خد_دقي وبالرغم من 
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البوان الى كانت جضفر في كل مكان ور كضت نحو هذا المدقع . فاذا فى 
أرى اثنين من القداحين تمددين على اللارض و كان مغلاق المدفع ممزظا ‏ 
و كان مالي. اقنيلة مضطجما قرب ١-حه_دى‏ الدواايب والدم .زف من 
صدره بعد ان اصيب برصاصة رشاشة وهو بصيح م » ماء ! » 

وانفجرت رشقة جديدة قرب هذا المدفع فكان من الواضح ارت 
الدبابات تهاجه من مدى قريب وهؤثر 15 وى قات الرقوقك قى هذا 
المكان معناه الموت ؛ فامتددت حالا وحاولت ان امسك رأس الجندي 
الجررسح لاخفف عنه . 

فبز رأسه لي . وصحت في اذنه قائلا : 

و سأحملاك الى خندق ‏ ,وجد ماء هناك » فبز رأسه ثا نية . 

ب سسيلسيسية رع نقسه علي قلامية مق «تعثر ار 
در كض أخرى الى خندتي الشى - 

واصبحت الديايات عندئذ فوق اللخطوط الامامية للقاطع الذي فى 
عينى . فزحفت عائدا الى خندقي . لم يكن (مولر) هناك فسحبت الجندي 
الجربح الىالحفرة معي . و كانت زمزمي الايطالية ملا نة بااقهوةالى 
متسقها وموضوسة فى اختعدق فقربسلها يهم #رمال ال لاعس اس 
الروح وتدلت رجلاه في الخفرة والتوى جسمه على حافته! . ثم بدأت 
اتفجارات القنابل تثور في كل جهة . و با اسائل نفسي « هل أنا الآن 
وحيد هنا 7 » اذ جاءني الجواب من الخلف حيث كان العريف ( وببر ) 
دي مدفمي الثالت ف اق بقدف با لقنبلة بعد الاخرى - ولكن 
بسالته لم تنفع الا قليلا . 

واستدارت |:: تنقى عشرة ة دبابة نحونا لاسكات هذا الهد.د . فقدذفتنا 


ء الأالااب 

مدافعها بنيرانها الحامية بشدة وجعات تندفع نحونا مباشرة ٠‏ فتكت 
ذاظاوري و :د حرجت الى اسفل خندقي حيث فرش (مولر) بطانية ففطيت 
مها نفسي كوسيلة لاحاءة لافائدة منها ‏ و كان مقدم حذاء الجندي الميت 
يتدلى على بعد ست عقد من عيى ٠‏ 

واهتزت الارض . و كانت <نجرتي كورق السنفرة )١(‏ - واذن 
فبذه مي نهابتى ٠‏ لقد جوت من الموت في ( سيدي رزق ) اما اللارثف 
فلا مفر لي منه . وسيقولون لحطيبتى د برك مزيد الاسف ان ٠٠ ٠‏ » 
وستقرأ انني مت موتة بطل في سبيل وطني . وماذا يعني ذلك ؟ يعني 
انني كنت محض لحبطة دموية في الرمل فى بقعة مجوولة وقرب نقطة غير 
مهمة فى الصع<راء تدعي ( عكرمة ) ٠‏ وداست دبابة على حافة خندثي 
وجمعت صوتنا انكلزيا ينادي ٠.‏ قبل كان ذلك من شخص في الدبابة 
أم صوت جندي مشاة سير وراء الديابة ودر بته م ألسة 7 6 الور 
البطانية لانفيد شيئا ازاء الحربة » ولكن رهما لاءرونني او رعا سابق 
مضطحما هنا فأجن الى رما اقل بقنبلة | او رقا تسعقق ديابة 
أخرى . ومرت الدتائق بيطء فسمهت بعدئذ اصواتا المانية ٠.‏ يظهر ان 
ابريطا نين جمءون الاسرى فى قاطعي . وهانذا مضطج-م في الحندق . 
ثم انقطءت الثار ويفحد نحو رابسم ساعة معمت الدبابات تتدحرج نحو 
الؤتوت وخم االسكون على ميدان المع ركنة » لكنني لم ازل مضطجعا 
كشخص نائم 
وعندما رفعت رأسي . كاات السهاء قد عتمت بعد وميضها النحاسي 


)١(‏ وهو الورق المستعمل لصقل الحشب وبسمى بالافة اءادية اعراقية 
رعاغد صيادة ) . المعرب 


الا ات 
وقت العصر و كان المساء مقبلا . فلم أر علامة حياة في جميع الجهات ٠‏ 
نم جفات من شبح برز كالعفريت من خندق شق على بعد قليل في 
الحلف . لقد كان هذا الجندى ( مور ). 

وكانت على وجهه علائم عذاب فنادانى د هل انت خير ياسيدي 
الملازم الادل ؟ » ثم اردف يقول بغرابة د اما أنا فلست مير > 

فأمرته قائلا د تعال هنا . سنتعظر حتى يحل الظسلام ثم #درك » . 
فقال مولر « ياسيدي الملازم كان لمم الغزال جاهزا الا'كل عندما حاء 
الانكلز » . 

و<الما خب الظلام على ميدان المعركة أخذنى ( موار ) الى الوادي 
الذيشوىفيه الغزال . فكانت احدى نكذيه لاتزالحارة وموضوءة على 
صفبحة من الحديد هناك . و كانت زمزمية ( موار ) لازال نحتوي 
على يه من القهوة . فقطعنا نتفا مرن الاحم الشبي الذى كان قويا 
فابتلعناها . ولازلت اتذكر كيف كنت اشعر بعصارة اللحم وى 
تنحدر من زوايا في . 

كان من حسن الحظ ان ابقق حيا . وذهب ها كان قد اتتابني ) 
وأنا في ال+ندق الشق » من شعور بعدم اهميتى و<سي بالموت الحقق . 
اذان روح العزم على الحياة قوي فينا ‏ 

ولمببق”من فوجنا إلا اقله » وقد قتل منه ع-دد لايستهان به . 
دنظرت الى مدفع العريف ( ويبر  )‏ كانت دبابة بريطانية قد توجهوت 


تخ اج 
نحوه مباشرة ومرت عليه فتمزق اريا اربا . اما ( وببر ) نفسه فقد ممكن 
| من الافلات و لقيناه على بعد نحو ماثئة باردة في الوادي مع مانية مرن 
الاحياء الباقين ٠‏ وحكانت بعض عبلائنا عطمة وقد غم المدو كتير من 
فلم ببق منها غير عدد قلول . 
وتوليت قيادة الجماعة الياقية فتحر كذا جنوبا . وف نحو الضاعة 
شرة ليلا صادفنا زمرة اخرى من الاحياء الباقين منالفوج , وتابعنا 
المسير معهم . وانير الجو باطلاقات التذور » فخمنت من لون ( منغتتزها) 
اللامع انها كانت المانية . فرئى احد جنودي لغرض العويز اطلاقة تنوير 
خضراء تاتها بيضاء فحمراء ‏ ثم استمررنا على المسير » وكنا نتيادل. 
علامات العيز هذه منحين لاخر .. وبعد ساعة صادفناسرية من المدرعات 
وكانت هذه قطعة خاصة تابعة ل ( خيالة هوهير ) التي مي وحدة © 
الاستطلاع الخاصة برومل . 
وفي صياح الووم الثانى أخذ:نا السيارات الماحقة بسمرابة ة المدرعات 
الى مقر الكتدية ال ( ١١5‏ ) التي كانت قد انسحبت جنوياً . فعلمنا هناك 
ان فوجنا قد د على وجه التقريب » وان آم الفوج القدم (روسكه) 
الذي التحق بنا في آذار أخذ أسيراً » وكنت أنا آمى السرية الوحيد 
الذي نما من الموت بل ولم ببق من ضباط الفوج إلا أنا وضابط آخر . 


اما المراتب فبق منهم نهو ( .«) من نحو ( .وس ) ضابط صف 
وجندي اشتر كوا فى المعركة . وقد وزع الباقون من فوجي على فوجي 
الكتيبة الآخرين الى ان :تم اعادة التجحفل . وبعد ان اعيد تكوين 


4م 


الفوج اشترك في معركة العامين أخيراً . 
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و أقد اعتبرت بعد ذلك أهلا لتولي منصب آس فوج وجعات في 
احتياط الفرقة . ثم الحقت عقر الكتيبة واشتر كت مع القطعات التي 
هاجمت طبرق . ويعد انتصارنا هناك ساعدني المظ لأن أطير الى المانيا 
اجلزة » وكانت مدة اجازتي الاصلية ثلاثة أسابيع إلا انها مددت الى 
مافية . ولاشك انه كان للضابط الشاب الاتي من الصحراء حكايات 
كثيرة ‏ من بينها قصة طبرق - فاتف بها الذين بقوا في الوطن 


0 ١ء‎ 2 1 2 ١ 35 


حدا الات 


لناب السادس والعشرون 


في الممراهم 


كان ذلك اليوم الذي أبيد فيه فوجي يوما جنونياً في المعركة » ظ 


و كانت طبرق لا تزال هدف رومل . لكشا كنا في مأزق حرج . 


ظ 


ونراءى لنا ادة طويلة كأ ننا ستكون المغلوبين ولس الغا لبين في هذا 
الصراع الصحراوي القاسي . وقد استطاءت احدى جحافل المعر كه من ظ 
القرقة المحفيفة | ) ٠‏ ) ان تقدّي على مقر امير اللواء سيق )6 


الفرقة البريطانية المدرعة السابعة وان تأخذه أسيراً مع جميع هيئة أر كانه 
وكان هذا القائد يرتدي القميص والسر وال القصير ولا حمل علامات 
الرتب ولذلك لم نعرف هويته فاستطاع ان هرب في ار الاضطراب 
الناجم عرت هجوم مقابل » ولم نعرف انه وقع سن 
وقت طويل ١ 00 ٠‏ 

وجامةنا صعوبات جهسة . فقد اسقطت طائرة « اللقاق © للفريق 
( كرويل ) فوق مواضع الفرقة البريطانية ال (0ه) في خط ( الغزالة ) 
فأخذ اسيراً » وكان رومل وهيئة اركانه معنا في الامام كالعادة » فءاش 
القائد حياة محفوفة بالاحطار دون إن يصاب بضرر . إلاان( كاوزه) 
قد م 6 ذتولى 0 بابرلا إن ( منصبه كر ثيس لأر كان رومل وجي٠‏ 
يم ( تهر نك ) بالطيارة عبر البحر المتوسط ليحل محل ( كرويل ) 

وتعرقل تقدمنا بشكل ميء في ( غوط الوالب ) حيث كان اللواه 


2 اا 

البريطاني ال ( ٠٠١‏ ) يحتل موضعا قريبا هناك وقد فشالت جبودنا ى 
خرق حقل الا لغام » وكان علينا ان تعتمد في مو يذنا على الطر ب قالعآويل 
للكشوف المار دول ( بر حكم ) . فتحرك معظم قوتنا جنوبا بأواص 
من رومل ليتصل بقافلةموين كانت القوة الجوية البريطانية قدقصفتها 
قصعا شديدا . 

والتقّقت معنا دبايات البرريطا نيين: يوم ماس » فنشبت بينها وبين 
ادبأرإننامءر كه مستميتة » و كانتامامنا فرقة مدرعة كاملة )١(‏ معلوائين 
آخرين » إلا ان زويعة رملية هبت بعد الظهر فانهت المعركة . إذ لم .يكن 
الانسان برى اثناءها عدوه من صديقه » و اواْمرت هذه المع ركز لكان 
ع العمل ان تكون نقيجتها سيئة بالنسية الينا » وريها بقيت ( طبرق ) 
بأيدي البريطا نيين . 

وفي فجر اليوم ااثالى جاء اأبريطانيون ثانية الى ديث كننام ا بطين 
إلا اننا تراجعنا تدر جيا مو الغرب دون ان يضطرنا العدو على التورط 
في انسحاب عاجل . على ان الا.يطاليين 'مكنوا اخيراً » في المعركة التي 
جرت قبل «وم من ان يفت<وا عنوة ثغرة خلال <قل الالغام في يسم 
( العيد ) و نيسم (كاوزو) فتدسر لنا بذلك ال نستطيع منه الاتسحان ٠‏ 
الى غرب خط ( الغزالة ) ثانية عند الحاجة او نتمكن بواسطته منادامة 
“قطمائنا القائمة باحر كدات الالتفافية بصورة ا<سن هن قبل » وقدقصضف 
الفرنسيون فالبريطانيون هذه الثغرة من كلا الجانيين قصفا شديد؟ إل 
انها ظلت مع ذلك قابلة الممرور . 

وقرر رومل ان سحب دياباته الى الخلف خلال الثغرة فاس د.ا 


(١)‏ اافرتة البر دطا مه الدرعة الاولل 


1د 

طرءقتنا الحربة استر الانسحاب ونظمنا حجابا من مدافع ضرد الديابات 
على قوس واسع على طرفي نيم ( العبد ) وفي الجانب الشر قي منالثغرة. 
و كان الجناح الاممن لاحجاب مسآنداً على حقل الالغام البريطانى ٠.‏ 

وحاءت الدإيات البريطائية من الجنوب محاولة احاطة حجابنا هذاء 
إلا انها كانت على مسافة بعيدة . وبالاضافة الى ذلك ظبر ان امير اللواء 
( ديجي ) صار بفكر الان فم اذا كان عد حان له الوقت ليتدول الى 
التعر ض فير-ل دبااته حول 0 بر حكيم ) هن الجذوب لي<يطنا بدوره 
من الجناح والحلف ٠‏ 

وفي ذلك ايوم نفسه كان قد قرر ‏ كا علمنا بعدئد ‏ ان جم 
بالفرقتين الافر شية الجنو بية ال (٠ه)‏ على الطر ب ى الشاحلى مجوم مشاغلة 
ليحول انظار قواتئنا عن حر كة دباباته في الجزذوب. إلا ان تشكيلاته 
لم تكن جاهزة للبجوم المقرر . 

وفي اليوم التالي شعر ( ريمي ) اف رومل لم يدحر وانه لابنوي 
٠‏ الا نسحاب بل كان بعيد التجحقل فقط غرب :غرة حقل الالغام . وقد 
: سبق له ان وضع المخطط لاستقناف الحجوم في اللحظة التي يعمكن با 
من ذلك . 

١ 
م اليوم الذى كان مقرراً فيه احتلال طبرق . وم نكن مرثا‎ 
في النتوء الذي كنا نحتله في تهاءبة حقل الالغام اذ كان العتاد قايلا ومواد‎ 


القون تأني عبر الثغرة تصعو ره 5 وبكمنيات قليلة وقد هاجمت القوة الجوءة 
البر بطانية كل قفلة يمون حاءت الى الامام مجوما عنيفاًو كان الافر نسيول 
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الاحرار لابزا لون .يقائلون بشجاءة وقد استولوا على بعض الاسرى في 
متهم المقابلة ٠.‏ وبدا انا انالاحتياطات السيارة للجيش ااثامن ااتى كانت 
متقدمة علينا قد تتمكن من #اصرةنا . وكنا حالسين و كأننا في 
قفص بين حقل الالغام والعدو . و كان عتادنا قل-لا وارزاقنا ناقصة 
وماؤنا غير كاف . ولم يكن لديئا مانعمكن من الاستفناء عنه لاسرانا 
الآبن كان معظمهم من ججنود الاواء الهندي الاي الثالث حى ان جنوه نا 
كانوا خرجون الماء خلسة من مبردات العجلات لغرض الشرب . 

وكان مصير فيلق افريقيا متوقفاً على امكان تأسيس المواصلات 
بصورة جيدة عبر حقل الا لغام . 

ونام رومل ثانية بعد ظهر ر :وم ام مايس . ٠‏ فزج بكل مالد.ه في 

مجوم ضد الاواء ||( ٠6١‏ ) . لاءت الديابات البريطانية لمعونة المشاة 
إلا اننا تغليةا عليها عند ظهر الهوم الثانى اذ قضهذا على القسم الاعظم من 
احدى الوية دبابات العدو )١(‏ . وقد قام ( رضن يها رسيم مقابل 
بلواء ريطانى آخر من الثمال وبلواء هندي من الشرق (؟) الا ان كله 
اللحجومين قد فشلا . ' 

وكان غرض ( ريحي ) ان يشق طريقه بالقتال عبر حقل الالغام 
وان رسل إدباباته غربا لآسد ثغرائتنا فتضطر ديابائنا للاشتباك في 


. لواء دبالات الجيش الاول‎ )١( 

(1) “قام ( زيجى ) بهجومه القايل الرئيسي يوم © حزيران بلاوائين الحنديين 
التاسم والءاشر ( وليس بلواء هندي واد كا يقول ااؤلف ) . وكان يسندها 
الواء اللدرع ال ( ؟؟ ) من الشرق . اما الاواء الهاجم من الغهال فكان الاواء 
ال( 59 )وقد اسنده لواء دبابات اليش ال (؟5 ) 
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معر كة أخرى معها ينا حاول الافريقيون الجنوبيون في ااشمال التقدم 
على الطريقالساحلي . غير ان>اولة الريطانيين هذه قد خابت . و كاتت. 
النقيجة ,اختصار ان ( ريحي ) فقد اربع كتائب من مدفعية الميدان. 
ولواءاً هنديا )١(‏ والفوج الا “لي للواء مدر ع )١(‏ . وحظمنا عدداً 
ك.بيراً من الدبابات علاوة على الحسائر الكثيرة التى تكبدتها الود_دات 
الاخرى . واضطرب نظام الءدو بشكل سيىء لأنفنا قضينا على المقر 
التءبوي لاحدى فرقه ومنقةنا مواصلاته بتحطيم عدد من وحدات. 

مخابرته . 


واصبح روملالا“ن هوالغالب واظن انه حمن في مساء ه.حز تران. 
ان ( طرق ) اصيحت في جعبته ! 


)1( وهر الاواء الهندي العاشر وقيادة الزعيم ( باوثر م 
)0( وهو الاواء المدرع ال ( ؟ ؟” ) بقيادة الزعبم ( كار ) 


45١6ه‎ 


الماب السابع والمثشرون 


على واس ) طم ف ( 


استخدم روهل الان الجحفل االخاص ال اه ( للهجوم على ( سر 
حكم ) وكان هدا تشكيلا ذا قاباية حدر كد عظيمة وهمدر ا ق اميل 
للقيام حر كات خاصة في الشرق الاأرسط ( وقد عهد الي فى بعد بقيادة 
فوج من هذا التشكيل ) ٠.‏ ولكن على الرغم من ليجات طاثرات(شتو كا) 
ونيران المدفمي-ة الكثيفة ثار رجال ( كونيك ) الافر نسيون على الداع 
عن التسهم بعخاد » وقد قاوموا <تى مية ٠‏ حزيران حيث كان يجري 

تموينهم جو ٠‏ ثم تعدر على البر بط نمين عو ينهم بعد كد فقأموا بالا نسحاب 

رنجح قسم عع منهم في اخروج من الخصار 7 والا لتحاق بأ جيش اأثامن 
الفتال الافر نسية مند اندحار فرنسة سئة .44 . فق هذه المرة صمدوا 
ازاء روهل العظيم قائد 2 فرقة الشببح 0 

اقد اخترق الآن خخط ( الغزالة ) من مكانين مع ان مواضع قطعات 
( ببنار ) الافريقية الجنوبية لا تزال سالمة في النهابة الشمالية مر هذا 
الحط » وقرر رومل ان بجحازف في الا ندفاع نمو ( العدم ) فتقدمتالفرقة 
الحقيفة ال )4٠(‏ الى الامام تقبعها الفرق المدرعة التي كانت قد ضعفت 
شليجة القتال واستطاعت ان تحتل الارض اواقعة جنوب مطار (العدم) 
دلي نلك الايام حدثت في ( نايقسيرج) فهر كد الدبابات الفظيعة الماسعة . 


-5الا- 

ويعزى سر انتصار نا فما الى تفوقالقوة الضار بة لدباباتنا ومدافضا 
صد الدبايات ليس ال ارت بنقيجة نلك الدرو ع الريطانية ٠‏ 
ومحسران معركة الدبابات هذه كانت ( طيرق ) قدضماءت في الحقيقة . 

ولما ساء موقف دبابات ( ريجي ) شعر يأن فرقة افريقيا الجنوبية 
والفرقة ال (.5) اصبح<تا في خطر فس<م) . فضربت الفرقة ال( )٠٠‏ 
عرض الصحراء وشقت طريقها بالقعال خلال تشكيلاتنا لتصل الى 
( طبرق ) وعلى الرغم من تكيدها خسائر تادحة ذان معنوياتها ل تتأثرعى 
ما يظبر . 

اما فرقة افريقوا الجنوبية فانم-ا خرجت سالمة تقريبا ما بين مساء 
١14‏ «<زيران وبعد ظهر ١6‏ منه مستفيدة مرت ثلاثة طرق في افسحاا 
من الماحدر الى الطريق الساحلي ودئنا بالقطمات والدبابات الى اسفل 
المنحدر فقطعنا الطريق ااساحلي الا ان كثيررن من العسدو استطاعوا 
الوصول الى ( طبرق ) من النياسم الوعرة القريبة من البحر . 


وكان (او كنلك) قد قرر مبك رأ كاستنتج رومل فيابعد » اجعناب 
حصار ثان في ( طبرق ) . و كانت خطته تتاخص في احلال الحتصن 
وابعاد قوات رومل وذلك با<تلال مواضع صحوءدة من الوجبة التعيوبة 
على مسافة مناسية جنوب نطاق ( طبرق ) وجنوما الغربي مع الاحتفاظ 
بقطعات :ابقة وبارتال سيارة :ستند على الأماكن الدفاعية كتقاعدة 
لحر كاها . 

والظاهر ان (او ؟.نلك) بعد استيلائنا على مواضع ( الغزالة ) اصدر 
اوامه توجوب ايقافنا على خط عتد من ( عكرمة ) الى ( الععدم ) م 
نجه نحو الجنوب وعنهنا من احاطة القلعة مها كلف الأم . ولم ستخل 


6 


(او كنلك) عن خطته التى :نطوي على القيام بتعرض مقابل با لتشكيلات 
لني سيعيد تنظيمما حامايتلق التقويات من سوريا )١(‏ - وقد ابدى رومل 


أسفه لأنه لاستطيع ان ,فعل شيئاً ليبحول دون وصول هذه التقويات - 


على ان ( او كنلك ) احضر في نفس الو قت مواضع دفاعية على الحدود 
االصرية . وا كان فد جرى تعزيز حامية (طبرق) فصارت توي على اربعة 


او خمسة الودة مشاة مضمافا الما ديابات المشاة البطيئة والمدفعية ‏ إلا ان 


«للدفعية لم تككن كافية كا وجدنا ذلك بعدئذ . 


وتولى قيادة القلعة الفريق (كلور) قائدفرقة افر.قيا الجنو بية الثانية . 


باشفال القاطع الواقع غرب ( طبرق ) من البحر حتى طريق ( العدم ) . 
وكان اللواء السادس في اقصى الغرب والرابع قريباً من الجناح الجنوبي 
وكان اللواءآن سترانالقاطع الذي هاجمه رومل مراراً في ١4١‏ عندما 
كان الاستراايون >تلون ( طبرق ) ٠.‏ 

وكان اللواء الهندي ال( ١١‏ ) (؟) يشغل القاطع الواقعم شرق 
الافر شيين انو بين . وهو القاطع الذي كنت مبتا به بصورة خاصة » 
اذائنا كنا ستماجم القلعة في هذه االمرة من ( الدودة ) التي جرت 
باستقامتها حر كه خروج البريطانيين من (طبرق) فى تشرين الثاني الماضي 
والتي قرر رومل ايضا الهجوم على القلعة منها . وفي نفس الووم الذي 
تولى فيه ( كلور ( القوادة ( ٠6‏ حزران ) وصل +ج«حفل الاستطلاع 


الدر ع الذى يقوده ( ريتارستر فون هوهمير ) » والذي كان نحت سيطرة 


. وهذه هي مقر الفيلق الماشر والفرقة الئيوز يلندية‎ )١( 
٠. ) )؟) بقادة الزعيم (اندرسون‎ 


-714ا- 
رومل الشخصي-ة الى ( سيدي رزق ) . فادخلى تعلب الصحراء لل- 
التمديلات النهائية على خطة الهجوم . ظ 

ولقد اصبحت ( طبرق ) :شغل بال رومل كثيراً وكانت رغية 
الاستيلاء عاها تسيطر على فكره مدة نزيد على سنة وان كان مشغولا 
خلال ذلك بحر كات أخرى.. وقد قال انه لا,ستطيع اجتلال مصر اذا 
ترك ( طبرق ) خلفه . وكانت اتفطة ااني وضعها للهجوم في تشرن الثانى 
والتي فكر في تفاصيلها بدقة عظيمة قد احبطت محر كه « كروسيدر ») . 
اما الان فهو متفوق ثانية وقد عزم على تطبوق خطته القدعة _ذافيرها 
وياقصى ما مكن من الدقة في العوقيت . وقرر ان ستخدم كل مالديه 
من القوة المتيسرة . 

ووجدت نفسي ميرة خرف فى الارض الني اعرفها جنوب (العدم ) . 
وكان رومل س“تقل بدننا طول الوقت بقامته القصيرة تيدو عليه امارات 
العزم » و.تصرف ؟ كان يفعل قي الاشهر التى كنت فبها يجانيه . 

وجعات نيران مدفعية العدو وقوته الجوية حياتنا تعبسة . فكان. 
المحجوم الذي قام به جحفل معر كه من فرقة:ا المدرعة ال ١6(‏ ) تسلية 
انا . وقد دافم البريطانيون عرن مواضعهم بثبات تس ندهم الديابات . 
وارسلت الفرقة المدرع-ة ال ( 1؟ ) جحفل معر كه للرجوم على اهنود 
في ( سيدي رزق ) الا انه صد بالمدافع والقصف الجوي . وبِينا كانت 
الفرقة الحفيفة ال (.و ) تقوم جوم ضعيف بانجاه: ( العدم ) مرك القسم 
الاعظم أيضاً من الفرقةاا. (١؟)‏ من الوادي تو( سودي رزق ) قاستولوا 
عايه في اليوم الثانى * 

وانسحب المدافعون )١(‏ عن ( العدم ) خلانا لرغية ( ار كنلك ). 


. ) اللواء الهندي ال( 94 ) ( بقمادة الزعيم ريد‎ )١( 


ولاب 

على ما اظن » اذ انه كارك ,ينوي تعزيزهم بقوات أخرى ليتسنى الهم 
الاحتفاظ عواضعهم . ويانسحاب هؤلاء.بات مصير حامية ( طيرق ) 
مقزررآ اكثر من ذي قيل . 

وى وم /ا١ا‏ حزران رأت عيني ثانوة مسجد ( سيدي رزق ) مرن 
لكان الذى سبق ارن جرحت فيه قبل سبعة اشهر والذي مني به 
الافريقيون اجنو بيون سار فاد<ة . وقد <دث قتال عنيف آخر بعد 
ظبر هذااليوم اذ زج رومل نحومائة ديابة من دياتئا ضد الاواء الريطاني 
اللدرع الرابسع خطم جميسع دياباته عدا عشرن منها . وراجءت الدرو ع 
الربطانية الى ( غامبوط ) تار كه ( طيرق ) من دون حماية . 

ورأيت في ذلك الحين تجلة القيادة المعهودة ‏ الماموث - تتدحر ج 
على منتحدر ) العسددم ( ثانيةَ وروهلى حااس في وضعه امعتاد في فعحة 
السقف . فقال : ْ 

د لقد نحطم الدرع الذي كان يجب ان محمي الجانب الضعيف من 
القلعة شرق هذا المكان . ذا كتسينا بذلك الجولة الاولي قبل ان مخوض 
المعر كه حرق النطاق المابوي المباشر<ول طرق . ويذبغي لذا الاستفادة 
من هذا الموقف <الا . فعلى جمي.م التشكيلات ان مجم على القلعة جميع 
مالدها من حول وقوة » ' 


الاب الثامن والعشرون 


كطبي طم في» 


لم تكن تلك الايام من حزيران «4ه حارة فيالصحراء إلا ان ليالما 
وساعات الصباح المبككرة كانت ياردة » وأظن انه لم تكن أمة ليلة أبرد 
من ليلة 1 ٠.‏ حزران. ورها كان السبب الذي جعالني احسالبرد 
وارتجف كثيراً المييج لني الذي نصيب المرء عادة قبيل كل حر كه ؛ 
و كانت اللياة هاديّة إلا من بعض الانملاتات التي نحدث من حين لاخر 
غير انها كانت ستنقاب بعد ساعات قلائل الى ليلة مجنو نة .و كانتجاعات 
من الاشباح الزاحفة مزدحمة في واد صغير في الدودة ومى ملتفة 
بالبطانيات الصوفية » ولم يكن 'مة كلام فيالغالب إلا همسا كأنجنودنا 
كانوا مشون ان يسمعهم العدو مع انه ريما كارن على بعد اميال متهم 
واذا كان هنالك كلام فبو ترثرة في غير عله وشبيه بأي كلام 
يقال قبل المعر كة . و كان يجان ب كل جموعة قتال - مو لفة من هندسة 
الصولة وقطعات المشاة الصاعقة ‏ اسادتما والمعدات اللازمة لها والني 
زودت مما من النهار وذلك كاله قءمات و القنابرو كاشفات الالغام و مقصات 
الاسلاك وقاذفات اللهيب وثموع حجابات الدخان و الرشاشات والعتاد 

ولم تبق إلا دقائق قليلة اساعة الصفر 

و كان في الوسع التفكير خلال هذه الدقائق القليلة ‏ ولاسيا من 
قبل الذين اشتر كوا معنا في اجات العديمة الفائدة خلال شهري نيسان 


امو بي مسج اك 
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الام ب 

وأار من السنة الماضية عندما كنا في قاطع ( بلاسترينو ‏ ميداوا ). 
فبل نشاً هذا التفاؤل بنقيجة انتصار اتنا الاولى : ام كان سببه شعور نا 
بأن (طبرق ) لا يمكن ان تكون مبيأة في هذه المرة كانت سنة١‏ وه 
.وقد كنا في الواقع وائثقين من ذلك ام كان السببهو لأننيمنذ 
عرفت جمهة ( طبرق ) جيداً اعتبرت الدودة أحسن مكارن يمكن منه 
اهجوم ” 

وعادت في الذ كرى الى بدانة نيسان ١4و؟؛‏ عندما صق رومل 
أثناء جولته في هذا القاطع ان اقود دورية استطلاع ليلية . فاستطلعت 
هدوء انا و ( هاندت  )‏ وكان هذا ضابطا مجرباً من الفرقة الحفيفة 


. المحامسة - الموضع الذي نحتله الا ءن والارض الواقعة امامها . و كان 


وبعد عدة ساعات وجدنا طر.قنا الى الامام الى اقصى مواضع 
الحنادق . وقد فوجئنا عندما وجدناها خالية . 

وقبل طلوع اانهار زحفنا عائدن باتجاه يكاد ان يكوري ثعاليا 
وموازيا لطريق ( البردية ) . وقد اهتم روهل بتقريري اهتّاماً عظيما إلا 
انه لم يكن مستعداً لاجراء أبة حر كة مهما كان نوعها على هذا القسم 
من النطاق . على ان اشتراى في هذه الدورية كان مفيداً لي إذ صرت 
اعرف الا تن طبيعة الارض . 


١ 


و بلغنا بالاامس د تيأ » بالتلفون » و كان ذلك بعد م:تصف اللإل 


-7” -ه 
بشليل - فأطفأت السكار وبدات الاساحة والمعدات تطقطق » ونمضت 
الا لعاوةا. من س - ا عحلاننا ديصي مده مسمافة 
سيراً على الاقدام ؛ بعيون مجهدة وآذان مرهفة » وقد ا ل 
تسبي بجم القطب اللامع الذي كان في التفرقك اللا من هن العياة 8 

وبدأت كاشفات الالغام بالعمل إلا انه لم تعترض تقلامنا اية الغام . 
كانت محارات اليحر ك2 وي آثار المعصور الغابرة عندما كان البحر 
المتوسط تغمر هضبة الصحراء هذه تشكسر نمت اقدامنا محدثة صوتا 
ينعم عن تقد متا 0 

9 لاو الاسللاك الشائكء ف سواد الأول 4 فدات مؤشر ات 
كاشفات الالغام تتحرك مئذرة مخطر خى د كان كل قن هادا فى 
خطوط العدو عدا بعض القنابل التي كانت تمهف عالية فوق الروس. 

وزحدفت دءود المشاأة الى المواضم مهدوء ٠.‏ قد دم <د:ود قلائل من 
هندسة الصوة الى الاسلاك الشائكة نحت ستر اساحتنا » فقطعوا اسلاك 
الما نع واحداً بعد الآخرؤرفعواعدداً من الا اغام ثم عادوا الينا زاحفين ٠‏ 

وانبطحنا على بطو ننا وانتظرنا لحظة اهجوم في الفجر . ش 

وهنا من احدى الجبات اصوات ري رشاشات.( فيكرس ) اعقبتها 
صليات قفصيرة وسريعة كاات تنيءث من رشاشة المانية ٠‏ فلا يد وان 
قطعات الدولة في جنا <:أ قد امنتث العاس با أعدو او انما رما اصطدمت 
شؤرية . مهدأ كل عيء هل أخرى و بقينا ننتظار اشارة ال هجوم . 

و لاح الفجر الككاذب في اأسماء 3 طلع التهار . ففتحت مدافعنا نارها 


الات 

.رشرعت ري نطاق العدو اولا باطلاقات منفردة ثم بشدة متزايدة . 
واتفجرت الاطلاقات على بعد لاءتجاوز باردات قايلة أماكنا . فصرت 
أخمى أن نضطر الى رمي اطلاقات: العنور كاشارة لمدفميةنافتكشف بذلك 
.مواضعنا . على ان السد الناري د فعيتنا زحف الى الامام : 

نم بدأ دوي طائرات ( شتو كا) وت تقترب - فوضعنا باعتناء 
شق الدلالة التي كدنا قد جليناها معنا . فقد سبق ارن ذقنا طعم قار 

ثرائنا هذه ( وقد حدث ذلك ثانية في العامن ) . 

وندأت المعركة فى الجناح البعيد الذي بعمنا فيه صوت الري 
من قبل » انفتحدت النيران من الرشاشات ومدافع الحاوث . وامالت 
الطائرات انوفها فانقضت مارة فوق رؤوسنا واتجهت نحو نطاق العدوء 
وانحدرت قذا بلها وني تصرخ تاصطدمدت في حقل الالغام 22000 ابتدع 
رومل <يلة جدددة في الصحراء ٠‏ فم كن يقصف المدافءين بل ريد 
3 إشق طريقاً عر حقل الالشام ثم تتايعت اصوات الاصطدامات 
الواحدة بعدالاخرى فاصبحت متواصلة » و كانت كل قثرة تفلق ساسلة 
من الالغام ما سعمر الانقسام الذاتى للذرة بعد صدمة الانفلاق الارلى 
واتدارت طابر ات ( شتو كا) الى الوراء وحمالات قنارها فارغة 
ور كاتها تبدر » فطارت بارتفاع واطيء فوق رؤوسنا من دون ان 
تعترضهاالقوةالجوية البريطانية التى ؟.انت قد طردت من مطار(غامبوط) 
فلم نكن نئمة « قوارب دعارة » اتزعج قوتنا الجوية . ش 

وعندما سقطت القزير ءَ الأول را يتا في الامام اشباحا :#حرك الى 
الف تلتمس لها ملجأ ‏ و كانت هذه ستارات العدو . على اننا كنا 
مندين في واد غير عميق و ,بدو انهم لم رونا . وقد حانت لهظة الهجوم 


-704- 
الآن ‏ ففرغنا شرائط رشاشاتنا بصليات سريعة ومتعاقبة نحو الارض 
اتى اخعنى فيها العدو وصببنا نيراننا على بناء منفرد مرنى كان بوحي 
وجود نقطة قوية فيه . وقفز مهندسو الصولة من مكانهم فتقدموا الى 
الامام . و كانوا يحملون المفرقمات اتحطيم موانع سلكية أخرى ٠نم‏ 
فتحت عليتا ثار جهام ٠‏ اذ حاسهنا مدافعو اللواء الله:ت_دي ال )١()١١(‏ 
بنيرا نهم الحامية » و كانت احدى الرشاشات ترمينا من الجانب باستمرار 
بصليات طويلة . لكن جنود هندسة الصولة استمروا في التقدم 
دون هوادة . واطلقوا اطلاقات التذنور كاشارة للمدفعية فزحف السد 
الناري الى مسافة ابعد ثم اشعلوا تموعهم الدخانية . و كانت هذه اشارة 
لنا بالتقدم . فاندفعنا الى الامام تمتستر حجاب الدخان . وسقط جنود 
قلائل مناء غير ان قفزاتنا الطويلة اوصاتنا الى الحندق الأول بسرعة . 
وكان فرعا ٠‏ قوجدتا فه سترا مئاسيا وساحة ري. جيدة + وكان. 
مشاتنا الآليون زحفون مع:مدافع ضد الدبابات والديابات الساندة نحو 
الثغرة التي حدئت في الاسلاك تحت وابل من نيران قنابل ( طيرق ) التي 

صارت تتساقط وراءناء٠‏ 

وعالجت هندسة الصولة حفرة ضد الدبابات التي كان فها الطين 
فأسست عابها جسراً وملا'تها بالقراب » وتايعت الدبابات زحفها الى الامام 
واجدذ مماتا المتزرد3 نقفرورن من .غنددق الىآخر ء فوقفت -لظةلأنظر 
الى جناحنا الا. عن فاذا بنا قدتقدمنا تقدما جيداً هناك » و كانت قطعاتنا 


)١(‏ وكان مؤلةا من فوج ( كاميرون ها بلندرس ) الثاني ل+لالة الملكة وفوج 
( مبراطة ) +/ه وهوج ( الكوركا ) ” /7 . 


ظ 


1 
'ٍ 


ظ 


2 نيرت 7 
في هذا الجناح قد حاوزة:ا وصارت أراي بذير انها الجانبية مواضع العدة. 
الني امامنا . ان هذا حدسسن اما لمساعءدة عظيمة . 

ولم تقصغنا مدفعية طبرق بشدة لان ااثقل الرئيسي لقصف العدى 
نمول على الدبابات وااشاة الا "ليين للفرقة المدرعة ال )1 وكنا محن 
دآخل مواضع العدو الرئيسية تقريباً . 

57 تقدمئا رهة دن الزهن حقل الغام ع متو قع 4 5 احد نه 
الدبابات وتبعتها المشاة ومدافع ضد الدبا بات » وقاوه:-ا الهنود بأقصى 
ما في وسعهم وعياصية فوج مبراطة 0 ره ) إلا ازالظاهرانهم انصعقوا 
هجومنا الفجانيو بصدمة قصف طاثرا ت(شةو كا) وجاء جنودالكور كا 
7/١‏ يتسا بقون فقي نأقللات رد للقوام ممتجوم مقابل . إلا اهم شتتوا 
اعنة واسيرة يا اذيرار”ف المعمر كزة لارشاشات ومداقع صد الديا بات 
والهوارين 5 

وكانت الساعة في السايعة والنصط او بعدها عندما بدأ تمدقصة 
طبرق.تصبعلينا نيراتها المتمر كزة يصورة حقيقية ‏ إلا ان ذلك كان 
عقوا الآواق ب ومازل العدى ان عقب نتارة الدنابات الى “كاك 
سنا ؛ لكدنا كنا يي سكر حومل وفردبن نه ٠.‏ 

وجرى الهجوم وقق الخحطة المرسومة "هماما لكنه نجح قبل الوقت 
النرةسع ' وخسرنا بعضص القتلبى واج ر<ي إلا إل المساع كات قليزة 
نسبياً . وارسلنا الى االخلف اول وجد.ة دن اسرانا تم تأ بعئا التقدم , 
انصل ج'ودي مع بعص حامللات القطءات دن الكتنية الم ) م١‏ ( غَ 

ربعد ظهر ذلك اايهوم ز<فت دبابات رومل بثبسات سترها خط هن 
مداقم ضد الدبابات المتحدر كد من كتيبة أاشاة الآلية الارلى نمو هدفبا 


55ا- 
الاول رهر تقاطع طريق ( طبرقالبردية ) الذى كان ,سميه مدافمو 
) طبرق]) ) كشكس كروس ) . 

و كيدا - مإ سئة ١41و؛‏ ان المدو قد عي أشد بطراته تأثيرآ في 
هذه المنطقة . فاوةفت:ا عن التقدم اولا نيران ءع-دة بطريات من المدفعية 
الالكية ثم انصيت علينا نيران مدفعية افر قياالجنو بة على ما اظن . إلاان 
دباياتنا ومثاا حَظمت المدافع او سحقما الوا<د بهد الأر . 

والتقت دياباةنا الأخرى يكتيبة الدبابات الملكية الرابءة قرب 
( نكس كروس ) فزقتها . وكانت الدبابات البريطانية هذه وحدة 
مختلطة ارسات على تل الى الامام كقوة مجوم مةابل ٠‏ ويظبر انها 
“كات تالافينة العنظم وحر كاتها غير منسقة مع اسناد المشاة . يم اتهام 
تكن تضاي دياباتنا العسلامة () و(؛) ‏ ولذلك فلم ببق منها مالا 
وقت الضحى غير ست دبابات فقط ؛ فوات هارية من ساحة القةال . 


وعاورلت بضع دبايات اخذرق | حو سر نذاو مارعادها -_ الحجوم 
اللواء الهندي بقاتلون بكل ماني وسعهم . الا ان هذهايضا محطمت عدافم 
ضد الدبابات للفرقة الحفيفة ال ( .و ) على حانب ( البردية ) من 
( كنكس كرون ). ولمينج من هذه المهر كه غير اربع دبابات فقط 
حسما افاد جنودنا يعدئد . 

على ان دباباتنا لم تبد اهتّاما بالدبابات القايلة الباقية . فقدكانت خطة 
استخدامها تقضي بأن تشق القلعة الى قسمين باندفاعها ثعالا نحو الميناء . 
وقدعامنا ان الافردقيين الجنوبين ١‏ بشتر كوا فيالمعر كد حتى ذلك الوقت 


-/اااا- 
؛ذ كاءوا ينتظرو ننا عبثا| الهاجمهم جبهويا في تاطعهم . غير اثنا صرنا الان 
من الفرقة الحفيفة ال ( ٠.‏ ) اعأسيس جناح غربي لهامهة احتياطات مشاة 
لطر هده ولمعا جة لواء الحرس ال ( 05). 

واندفءت على الطريق ( ١4‏ ) دبابة رافقها مشاة آ ليون من فرقتنا 
للدرعة ١٠١ ( ١‏ ) متجهة صوب الميناء على الرغم من نيران مدفعية الدناع 
والنيران 00 الجدبة الي كان برممأ كاه العدو والرا كبين على العجحلات 
استطاعت دياباتنا » تسندها كعيبتنا اا ( ١١6‏ ) سدق بطريات ر يطانية 
أخرى . ثم مكنا بعد قليل ان رى. الميناء بوضوح و كانت سفينتان 
صغرتان عخران بدشدة وهما نحاولان الهروب ٠.‏ فصو ينأ عليه) م_دافع 
(هم) مم ضد الطيارات إلا انها كانتا قد ابتعدتا كثيراً في البحر . 

ثم اندفعنا نتسابق داخل القلءة مارن بعمجلات عدعة الحركهة ب 
:و كانت هذه معدة لأن تستفيد منها حامية العدوالمغلوبة عند قيامها حركة 
خروج من اقاعة ‏ فوصماناالىالميناء <حسب الخطة الموضوعة فب لالظلام ٠‏ 
وهكذا! مزفنا طبرق 'وا<د؛نا وما اضطرابا على الرغم من اننا لم نكن 
الافرقية الجنوبية . 

و كان رومل بنفسه داخل قلعة ( طرق ) منذْ منتصف اانهار » 
وكان الأسرى عروذ عاموثه في تقاطع ( كنكس كروس) إلا ان 
قليلين منهم ادر كوا على مايظهر ان الشخص القصير القوي البنيه ااواقف 
على سقف المحلة ورعدلاه متماعد :ان شاهد بناظوره نقدم دباءاته كان 1 


ورا - 
هو د تعلب الصحراء » نفسه . و لقد ايقن رومل الا“ن ان الأمنية التى 
كان يطمح الما والغرض الذي كان إنشده منذ اربعة عثير شبراً قد 
تحققا . ولم يكن الفريق ( كاوبر ) م استطعنا ان نسقاتج ء به._داً فى 
ذلك الوقت , فني الساعة الرابعة بعد الظبر كانت الدبابات على بعد 
نصف ميل منه . ويظبر انه نقل مقره عندئذ لسبب قهري . ولاريب 
انه لم يكن في وسعه ان يفعل غير ذلك . 

وارتفعتاعمدة الدخان الكثيفة الى عذانالسما, » و كان المتاد ااشعمل 
#نفاق فى الا كنداس الواقءة قرب الميناء . وءندما غابت الشمس كان, 
الميناء كله فى قبضة رومل . و كان لواء الحرس ‏ احتياط القلمعة بيد 
( كاور) ‏ قد سحق ومقره قد نحطم . غير ان الافريقين اجنو بن 


بقوا في الواقع سالمين . 


فقرر رومل اثناء الليل ان ماجهم من الخلف ووضع خطة خاصة 
هجوم يجري مدا الغفرض على ااه مغناطيسي بين الميناء و بلاستريتى ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كان كلور قد عقد مؤآمراً فى منتصف الليل مم 
ضباطه للبت فيا اذا كان يقتضي القيام #حاولة خروج من القلعة 
و كانت هذه مستحيلة لعدم تسير النقاية اللازهدة ‏ او الاستمرار 
على القتال <تى النهاءة . و كان باتصال لاسلكي مع الجيش الثامْن 
غير ان (زيجي ) لم «كدن في مقره ولذلاك فان اوامه الوحيدة صدرت. 
دن هس وٌوسيه . وقد طلب مقر الجيش الثاأمن الاسهمرار عبى الدواع 
لمدة 4؟ ساع_ة إلا انه جز في الوقت نفسه عن ارسال قوة ديابات من 
منطقة ( غامبوط ) الى نطاق ( طبرق ) لمساعدة ( كلور ).. 


لفن 5 
وكانت ال#طط السريعة اللي. فكر ما الافرريقيون؟ اللاو مون أطيلة 
اقيل لادفاع النهاني عدرعة الفائدة . اذ كان من المستحول في الا“رض 
الميذربة من نطاق ) طرق ) عدفر مو اضع دفاعية جديدة بصورة 
مستعجلة را باتجاه خلف الحط القديم . ولم يكن في الامكان ابجداع 
أي ثيء اصد مجوم رومل لاسيا وانه لم تكن همة علامة تدل على قيام 
القوات الربطانية المدرعة عار كد #ويلية او بااتدخل في المعر كة بابة 
صورة من الصور . 
دفي الساعة الثامنة إلا ربعا صباحا استسم ( كلوبر ) . 


0 


ورفع في د روهل ) .هم ( جح86ديِ ومقادر كبيرة من مواد 
لين ١‏ 000 

وقبل ان يدتهي النهار رقاه هتلر الى رتية ( فيلد مارشال ) » واحتفلنا 
جمبدا بدلك » مستفيدن.ها استو لونا عليه من الفواكده امعلية واليطاطة 
الار لندية والسكار والبيرة المعلية . 


ونعمنا في بوم او نحوه في بر كدات ( النافي ) الريطاني . و كان من 
دراعي سرورنا ان نلهور <ول مطابسخ ايدان حيث يقل ( سبق ) لحم 
الخزر والبطاطة الاذان كانا من الاشاء النادرة منذ أمد بعيد . كي 
كان من دواعي السروز ان تشرب البيرة الريطائية وات تتثاول 
(أثاناس ) افريقيا الجنوبية كحلوى بعد الطعام . 

ورفضنا ارزاقنا الاصامة وخاصة « الرجل العجوز 6 بكره واحتقار 


وه 


خا د 
وبدلا منها مجدنا لحم البقر الاوسترالي الذي كان الاوستراليون قد ملوه. 
كا ملانا من « الرجل العجوز » . على اننا وجدنا انفسنا بعد معي 
وقت غير قليل نتفق مع العواطف التي تعر عنما رسائل العدو المستوقي, 
علها والتى كانت بعيدة جداً عر: اطراء إذائذ لهم البقر . وعندما 
ساعد تنا الاحوال صر نا ترسل الى اها لينا رزما من لم البقر الا وشترالي .. 
فاعتر هنالك من الكاليات . 


ا اي ااي قاين تي لع 
الس ل اناس ل 1 


داوع ب 


سيابس 


أسباب سقوط ( طرف ) 


م بفسع الوقت في حينه لاتحقيق عن اسباب سقوط ( طبرق ) بيد ان 
الممضلة العسكر به الى انطوى علما ذلك كانت واضحدة . فبل مرن 
'الانصاف الظن ان قلءة طبرق الى صمدت ازاء حصار دام سبعة شهور 
نعجز عن مقاومة مجوم مماثل استمر نوما واحداة 

لا اعتقد ذلك . فعندما اصطدم رومل بنطاق الاستراليين في ( طبرق) 
اوائل سنة ١41‏ لم يكن ن علك حتى فرقة المانية كاملة . وقد استخدم في 
الواقع قمما كبيراً من قوته المتيسرة في بيئة مواضع دذاعية منيعة يتعذر 
اقتحامما . ولا شك انه لم ماجم القلعة خلال سبءة اشور طوال » بل ان 
المهجات الوحيدة التي قام ها كانت في نيسان وفي اوائل ماس ١4و9١.‏ 
ومن ثم ر كزانتباهه في الحدود » واهثم في نفس الوقت في وضع خطط 
متقنة لحجوم :ام على ( طبرق ) في تشربن الثاني . ور ءا كان ذلك الهجوم 
سينجح و لكن جب ان لايعزب عن ن ألبال انه كان سيشن خيد قلعة اقوى 
من قلعة طبرق في حزيران 1١94+‏ . 

رفي خلال الاشهرالتي كان فها الاستراليون في ( طيرق ) تاموا بتقوية 
اللدفاعات باستمرار ومهارة حتى اصبحت ( طرق ) مختلف اختلاظ كلياً 
ما كانت عليه عندما استولى علمها ( ويغل ) . وقد وجوت ممات رومل 
لادلى ضد قاطعين قو بين جد في جنوب غرب القلءة » و كا اعاد تعبيته 


5 5 
استطاع ا مدافعون ان ,نجحوا في مشيد احتياطاتهم » وخاصة الدبايات > 
في امحل الذي نشأ فيه الحطر . وعندما مدت حدة التعرض ‏ مكن 

المدافعون ان يعززوا النطاق الدفاعي من جمييع الجبات . 

ولا مجم رومل في حزران في هذه المرة لم يكن امدافمون مين 
جيداً كالسابق من الوجهتين المادية والمعنوية . ولا شك انه لم يكن ممة 
نقص فى معنويات الافريقيين الجنوبيين ؛ غير ان القسم الأعظم من هذه 
الفرقة كان قليل الميرة نسبياً ولم يشوشن بالقعال المسعمر كسار 
رفاقهم الباقين ومثل السواد الاعظم دن فيلق افريقيا . ومن امحتمل ان 
الحامية كلها لم خطر على بالا الاندعار » إلا ان الجيش الثامن كان قد. 
اجر على التخلي ءن خط ( الغزالة ) القوي وفة_د الريطا نون معر كة 
الد بارات الرهيبة في ( نايقسيرج ) وعرف الذبن كانوا في القلعة ارت 
الكتلة الياقية من الجيدش لثامن قد اسحيت بعيدة نحو الحدود . 

ومع ان نفوس افراد الحامية لم تكن خائرة فاتمالم نكن طبعاً 
كنفسية الظافر . في حين ان رومل كان مزهواً بانتصاراته و كدلكه 
كان جنود فيلق افر.قيا . 

رقد اهملت قلعة ( طبرق ) من الوجبة المادية لأن اعادة حصارهام 
يكن متصوراً . ففى تشرين الثاني كان الجيش الثامن وائقا من تمخليص 
الأذابية يعسة واحدة هربا ٠‏ بعد معراكلة متأرجحة امكن تمخليصبا 
في اوائل كانون الثاني . ودفع رومل الى ( ااعقيلة ) إلا انه تعدذر دقعة 
الى ماوراء ذلك . ويظهر ان الرريطانيين نظروا الى ( طيرق ) من الوجهة 
المعتوبة كقاعدة مؤي متقدمة ملاامة ليس الا . 

وحتى عندما تراجع الجبش الثامن الى ( الغزالة ) ل تيأ ( طيرق ) ؟ 


ب وسبل_هة 
بنبغي لتقوى على صد هجوم 2-5 ذتك لأن النقاط القوية ١‏ الحارجية 
والاحتياطات |السوارة في موضع ( الغزالة ) كانت توقف العدو عبى 
مسافة بعيدة عن ( طبرق ) بل وقد ضعقت حقول الالغام في الواقع اذ 
نقل منها عدة آلاف.الى خط (الغزالة ) ؟لتقوعه . واهمات حتى ‏ <درة 
ضْد الدبابات فترسب قما الطين . 

واخيراً عندما اصبحت ( طبرق ) فى خطر <قيى » توقع البريطا نيون 
على مأبظهر ان رومل سسهاجم قاطع ( ميداوا ) ثانية » هذا على الرغم من 
وقوع بعض و ائقنا” السرية بأيدهم والتي كشفت عن خطة رومل 
البكرة عن احاطة ( بر حكم ) وخط ( الغزالة ) وازال الضربة على 
منطقتي ( العدم ) ( وسيدي رزق ) . وقد نوهت تلك الحطة ان. الهجوم 
على القلءة سيجري من ( الدودة ) اذااسعطهنا ان نصل الى هناك وها قد 
طبقها روهل بحذافيرها » فاستطاع مع ذاك ان صل على درجة كبيرة 
من المباغتة م اظورت النعائنج 5 

وكذب: أن لا تنمى ان لرومل الآن مزية لم تكن لديه قبل اريعة 
عشر شهراً . فقد كانت معلوماته عن دفاعات ( طيرق ) في ذلك الوقت. 
| عفرا رياه وح د ذلك كانت معلوماته لابه:ت_د ما . على انه 
ْ حصل على اول خريطة نمحتوي على معاومات مفصلة ودقيقة بعد ال هجات 
٠‏ الادلى؛ ففوجيء بعدد النقاط القوية التي كانت في الموضع وبنوعم. ا 
الهائل . وقد درسنا الدفاعات دراسة متقنة في الاشهر التالية وقدرنا 
| بدقة نواحي القوة والضعف في كل قاطع عندما وضعنا الحطط للهوجوم 
| الأي كنا ننوي اجراءه في تشرين الثاني '. 
ظ اما الان ونحن في حزيران فان كل قسم من الدفاعات كان اضمف 
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منه في تشرين الثانى . وكان لطبرق جهة يحرية قدرها (ه؟) ميلا 
وجبهة برية ذات ( .مس ) ميلا . قلدفاع هذه الجهة الواسعة أمن اليش 
الثامن ( 5١‏ ) مدفما ضد الدبابات فقط كان مم١‏ منها من عهار > رطل 
كا عامنا ذلك بعدئذ . فلم ساعد هذا تائد الجامية على نحشيد قوة كافية 
في الاحتياط لتأمين حجاب ضد الديابات يتمكن به ان يدحر اندفاعا 
قويا تقوم به دباباتنا او يسعطيع صدها لمدة كافية تتمكن خ_لاها 

دباباته المدافعة من التحشد للقيام بجوم مقابل مؤر . 

وقد سقطت ( طرق ) لعدم وجود خطة منظمة مجامة الحالات 
الطارئة فيا لو هوجمت على عجل » ولأن الدروع التي كان المفروض 
انها ستمنع رومل من الوصول الى ضممن الأسافة الضاربة من طيرق قد 
دضرت فق الميدان. . 


الباب الثلاتورنف ‏ 


2 ابر عبار 


استولى رومل على ( طبرق ) لكنه لم يكيف بذلك ؛ وأنى انيعواقف 
هناك نملا بنشوة الظفر . فلم يكد عضي .ومان على اكتساحه لطبرقحتى 
أعاد تنظيم قواتة فصارت جاهزة لتقدم آخر . 

وفي ؟+ حريرانا ندفءت قوات خفيقة على الطربق الساحبي ودخلت 
ابردية ) التي كان قد اعتبرها رومل كهدية مينة عندما وصاما ( فون 
وبكر ) في السنة الماضية » وانسحبت قي تلك الليلة فرقة افر يقبا الجنو بية 
الاولى التي كانت تشغل مواضع مؤخرة على الجانب الساحلي من منحدر 
( الحلفاية ) » وتي الصباح كان رومل يتمأ للاندفاع نمو مصر جنوب 
( سبدي عمر ) . 

وفي فجر اليوم الرابع والعشربن من حزيران ارسل رومل قواته 
أسيارة من ( الحلفاية ) .الى الامام عبر الص<راء وعلى طوار الطريق ٠‏ 
دعند حلول الظلام كنا بموازاة ( سودي راني ) وعلى بعد (.؛) ميلا او 
مرها من ( مسي مطروح ) و كانت بعض. مدرعاتنا في الواقع ( ٠١‏ ) 
ميلا أ بعد الى الامام . 

ونذا كر رومل مع رئيسه الاسمي - باسآيكو الا يطاليي ‏ عندما 
دصات مقدمته ( البردية ) فرأى ( باستيكو ) اننا يحب ان نقف وارنف 
نخل/جبهة, السلوم ثانية وان لا نحاول التقدم نحو مصر . إلا ان رومل 


خا ب 
اكد لباستيكو ان (/ كمر لينغ ) قد وعده حل جميع معضلات الموين 
الاى الذي مجعل القضايا الادارية اللازمة للعقدم نمو مصر أمينة . فقرر 
رومل لذلك ان «ستمر على التقدم م 

واجتازت وحدني الحدود جنوب ( مادالينا ) وسارت بسرعة شرةا 
فوصانا خط السكد الحديدية شرق ( سيدي برالى ) مساء ١٠‏ حزيران » 
وفي هذا اليوم اعنى ( او كنلك ) ( ريحي ) من قيادة الجيشالثامن ونولى 
القيادة بنفسه فكان رومل حتى ذلك الهين قد اطاح؛ يقائدين من قواد 
الجيش الثامن (كاننكهام وربجي) وواجه قائدن عامين (و يفل واو كنلك) 
وقد شهد رومل ذهاب (او كنلك ) ايضا َم واجه ( الكسندر ) و 
( مونتكري ) وجاء هذان القائدان الشهيران الى الصحراء قبل ان اشهد 
القتال ثانية و كان ذلك في شهر آب في ( العامين ) إذ كنت أ متم بقف . 
احازة غير منتظرة في الوطن . 
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رلقد اخطأت في حينه في تقدر الموقف السوقي . فظنفتازروهل 
سوف لا بتقدم الى مسافة بعيدة داخل مصر او انه اذا فءلفسوف بصده 
الجيش الثامن في جءة ( السلوم ) إذ ان قوته لم تزل كافية ليفعل ذلك ٠‏ 

وما كان يذبغي ان افكر بذلك واذا الذي كنت اعرف ما كان يدور 
في رأس زومل من افكار جريئة ع فها هو قد فعل ماكان يبد ومشتحيلا 
وأخضع ( طبرق ) بأسرغ من اح البصر . وقد أصبح شخصية عالمية 
وبطلا لبلاده . فرتاه هتلر الى فيلدمارشال حالا ‏ وارتفع نحمه من عقيد 
الى فيلدمار شال في ثلاث نوات . 


5 
وعلى الرغم درن افتخاري بعلاقتي الصغيرة بيطل الساعة الحيوب 
اعتيرت نفسي كجندي من الحط الامائي وعندما عسكرت كتيبتي بعد 
بومين على مسافة شرق ( طيرق ) بعد احتلال القلعة ذهبت الى ( ؟ 1 ) 
لفرقة المدرعة ال )١6(‏ وطلبت تعييني بالحاح » وطبعاً باحترام في منصب 
حرنى جددد قائلا : « لنفرض ان فوجي قد :دس ولكن ألس هتالك 
.شاغر في افواج اخرى لضابط شاب لائق » . فأجابني ضا بط الر كرنف 
منص اكلا : 
انك على حق با( ثعت  )‏ انك تريد جنوداً تقودهم »وأردف 
بقول « واككن أاسنا جميعا نروم ذلك ؟ وان ما ينقصنا هو القطعات » 
نم أردف قائلا بشيء من المز اح ه اذالم نممكن من اعطائك قيادة فاماذا 
لا نذهب باجازة الى المانية ؟ » . ففكرت انه ليست كة فرص كثيرة 
لحر كات رائعة على جمهة الحدود المصرية خلال الاسا بيع القليلة القادمة . 
أتذت لذلك قراراً سريعا وفاجثت الرئيس الاول بقولي « أجل يسرني 
حقاً ان امنح اجازة فانني ( اعتق ) عضو في القوات ا 
عع اتي لآ زألك قي السادسة والعشرين من عنري... 
مي ا فقد 
منحت فرصة عمينة لضابط ر كن ( +1 ) ليرسلني الى أمانية . إذ كانت 
هنالك رسالة مستعجلة وسربية للغابة يقتضي ارساها بيد ضا بط الى(روما) 
"دقد طلب الي ان أطير الى هناك حاملا تلك الرسالة . 
وهكذا فبعد أيام قلائل من معركة دموية وتأريحية وجدت نفسي 
أ في الشواررع الآمنة للمدينة المحالدة مع نساء ظريفات ورجال 
لسن + و رتاد المطاعم حيث اياة لطيفة ومترفة . 


لد 
ما ألد وأنعم ان يجلس المرء بين بدي حلاق ماهر فيحلق 1 
شعره ويغله ( بالشامبو ) ويحلق له ذقنه و مسد وجبه وان قل أطائرة 
شقراء متلا'لئة ! : 
أكلت ( دوندرمة ) في مقهى ونظرت الى النساء الميلاتالارات 
اماي . يا لشدة فرحي لأنني سأرى بعد حين خطيبتي ( هيرنا ) . تصور 
ان اعظم ما كان سرنى قبل أيام قلائل هو ان أرى معر كد دبابات ناجحة 
تصل الوذروتيا + اما الأو ططورى قدى لسك سبعة بق ان كأت :ا 
المعزلة الاولى خلال الاشبر الطوال . وقد صارت العلاقات ااشخصية 
تأخذ ثانية مكانها الحقيق في الحياة » ونعمت يعد الاستحام بلبس ثوب 
جديد . وبعد ان اشتريت بعض الاشياء الطفيفة من ايطالي يتكلم الالمانية 
ويتعاطى بيع الاشياء القديمة » تترعت زوجته انتريني (روبات) نسالية 
.وآن نشثري لي بعض اللملابس بدون بطاتات : ناشتررت جوارب حررية 
نسائية وفستاناً يلبس بعد الظهروبدلة (سبورت) وقبعة لباد(نورسا ينو) 
وحقيبة بد و كفوف ومعطف اح ... وكنت في سعة من النقودنسييا 
لأني كنت استلم راتياً خاصا من الايطاليين في ( اريتريا ) علاوة على 
راتي المعتاد في الجيش الالاتى ولم يكن فى تال افريقيا ما ممكن صرف 
النقود عليه ؛ فكان حتى مغيب الشمس مجانا . 
وبعد ان انتهينا من التسوق اشتريت زوج حداء لدليلتي الكرمة 
فكان سرورها لهذه الحدية اكثر منه لانتصار ( طيرق ) | 
ومشيت متكاسلا حول ( بالازبو فينسيا ) فخاطبني شان رشيق 
ومتأنق برتدي بدلة سوداء وقبعة سوداء » وكانت ترافقه فماة ترتدي 
زيا ثماثلا. لازي الرومانى وتلبس قراء التعلب بالرغم درن حر الصيف» 
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وكانت تتفرج بتكاسل على واجبة دكان نا كات الشاب الذى 
رافقها تكلم معي . وكان هنذا يعزفى من الصحراء فبو ( الكونث ) 
الشاب الذي ساعدى فى تبديل اطار الاموث #:دما :عطل رومل شرق 
اعلاك الحدود في مضر . فقال لي . 

ف امايق العزيز ارجو أن السيج لي بأ اقدم لك ٠‏ 6 فقدمي 
الى الفتاة . م انعبر بقول متصنعاً لط ذوي التربية ا « ارو 
رعاءا شد بدا أن تزورني وماما 6 فقيات هذه اللشعوة العارة اماس 
التقليدي » ؛ لكنني كنت اعرف » كا كان يعرف هو أيضاً » ان الأ كله 
كان شيئاً شكلياً لوس !ةب 

وانهت مهمتي في ( روما ) بعد ان سامت الرسالة المهمة الى الماحق 
السكري . فر كيت قطاراً من قطارات الاجازة الى ثمر ( .رينر ) حيث 
اثقريت زجاجة (.مارسالا) لها راتحة ( ودرة ) الوجه المعطرة ٠‏ ثم مس رنا 
بر الآلب :إلى ب(عيولين ): فكاتت الحياة الماقية ستاك أشد صعوية منيا 
في إبطاليا . ولم يكن ها شير من ظرافة !لتنزهات الرومانية . و كان 
لرجال واانساء يشتغلون جيعاً ويسرعون جيعاً ورتدون الملابس 
العمسكربة جميءا »؛او كانوا رتدون ملابس اللمعامل . وقد كاد حشد 
من المالين ان مقا : تلوا على حمل حقائى قي روما . أما هنا في ( ميونيخ ) 
فكان علي ان امل حقائي بنفسي راض.ا بدلك . وقد دفمت | أن وضابط 
رنبة رئيس عرية بد حمات حقائينا الى الرصيف <يث كان قطار 
( كولون ) ,ينعظر . 

دبعد زولي من القطار في ( ها كن ) ذهبت مشا الى بيت والدي 
( اذم تؤجد سيارات أجزة ) ؛ ؟ ان أي ذهب ماشيا الى بيت: خطيبتي 
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ليخبرها بوصولي . وقد انيأها بلطف انني لم أمث في شمال افرشيا . 
وبدلت نزي المسكرة بملابس التامذة القدبمة طارحا شعور المشؤولية 
وأنا أري على أرض الهام الملابس التى كنت ارتديها منذ بد. الجلة 
الافر.قية لحد الان . 


١8 


تمشيت أنا و ( هيرنا ( في الغابات الحادئة عدة ممرات فوضعنا الخطة 
ليوم زواجنا . ولم يكن ذلك من السهولة مكان . اذ كان على الضابط 
الذي بريد الزواج أن يحصل أولا على اذن غاص من مدبر الادارة في 
القيادة العليا للجدش الآلماني . ولا »نح الاذن إلا بعد اراز وثيقة نثبت 
ان العروس من أصل ( آري ) . وشهادة طبوة مقنعة » وثلاثة اشخاص 
معروفين لاداء الشهادة . وأخيراً يحب ان يصادق على ذلك قائد الفرقة . 

وحاولت ( هيرتا ) يحياتها النسائية ويكل ما اكقسيته بنات حواء 
من مهارة غرءزية خلال عصور طوال اتكتشف ذنوبي صغيرها و كبيّرها 
طيلة غيابي في افريقيا فوجدآني مالقا ييا ,قد بلقي قائلة : 

و حبا» كيف قضيت المدة الطوية التى بقيت خلاها في ( اسمرة) 
بعد مانسرحت سربة المتطوعين التي كنت :قودها وحيئا كنت تسكن 
في ذلك الفندق الالماني * . هل تريد أن تقول لي انك عشت طيلة الوقت 
هناك مع رئيس المرفاء ( بوهل ) وحده 7 »6 ْ 

'فبذات جهدي لأن أقدم لها حسابا عن كل مافعات » حاولا اخفاء 
بعض ذنوي البسيطة » إلا انها سرعان ماعرفت أكثر مما اخفيت . ولكن 
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التجب © كيف اصبعحت أعمالي البريئة الصغيرة حمراء الى:ه ذا الحد ؟ 
وقد بدأت اسائل نفسي » وأنا تحت استجواما الما كر : البست الصحراء 
أسل لي نسبيا من الوطن ؟ . وما عساتى ان أفمل غير ارن اعترف تحت 
تأثير استجو اباتها المبتسمة بأنه : كانت هنالك نساء جميلات تسكن في 
الفندق وان ازواجبن كانوا بعيدين عنمن مع القوات المحاربة . 

ومن كانت اجملون * آه نعم . كانت زوجة رئيس اول ايطالي ٠‏ . 

وماذا ينفعني لو ادعوت بعدذلك بأن السيدة الظريفة كانت أما لثلاثة 
اطفال صماخبين : . غير انني لم أقل طيءا ان اكير الاطفال كانت فتاة 
جميلة في السابعة عشر من عمرها . و كانت محاطة دوما محشد مرن 
اللازمين الجريئين ٠.‏ وقد لاحظت في صالة الفندق انما تحاول تعلم اللغة 
للالمانية وان لهجتها الم تكن صحيحة . ففاذا أفمل غير ان اقدملها 

المساعدة ؟ . 

وبداان المقّاومة الايطالية قل البعيةت 8 ا مدان > فأدتمرت 
دروس اللغة نود وتجاح . وفي مساء ذات نوم ارسلت أم ( الستوورينا ) 
الل منضدبي قنينة من الشراب الايطالي مع. نحياتها وشكرها . فقال ” 
( وهل ) الذى كان يشار كني فى طاولة الطعام وهو عانق . ٠‏ انها من 
انك )هه + ع . 


ولثلا انهم بقلة الجاملة ارسات الى ( السنيورا ) في اليوم التالي قنينة 
“نالبيرة الالاذية المصدرة التى كانت جزءاً من شحنة الباخرة ( كوبرغ ) 
الحملة. الى ااشرق الاقصي قبل اشهر طوال . 

دفي اليوم الداليى ووجداثا المناطيد قد ااقازب: بعطببا امن يعض تعلق 


د كات 
علىإذلك ( بوهل ) الذي كان متزوحا منذخمس سنوات ويحتمل انه مل 
مداق الموات ه2 ان هذا تدبر حجهائك »6 ٠.‏ 
وبعد أام من ذلك. سأات (السنيورا) هل نسمح لابنتا 
بأن تراققني الى الصيد فيالخارج في وم من الأيام : فوافقت (ااسنيورا) 
عبى ذلك ٠‏ غير ان اصّدقائى الا«طاليين اوض-وا لي بعدئذ معنى دءوني 
هده » اذ انها تفسر عند الطايان عم نشوم مئهة طاب الزواج وان معاح 
الأم لابنتها حضور الدعوة .عبر كوافقة على الطاب . 
وفي صباح يوم الاحد الذي رتبت فيه :زهة الميسد ارسلت 
( السنيورينا ) رسالة تبديفيها أيفها لعدم امكان حضرورها نظراً ارضبا 
قاضطررت ان ارضى ببوهل :ديل وان كان لا يعوض عتما . 
وبننا كنا قرب مرل ضواحي البلدة إذ بضابط رواتب سريي. 
المسرحة يتاديني قائلا د يا حضرة الملازم اخبرتنا القيادة الا يطالية العليا 
ان الطائرة التي ستسافرون مما ستتحرك بعد نصف ساعة . . .٠‏ وهدا 
مما دعانى لأن اسافر مرت ( انعرة ) الى ثمال افريقيا دون ان اودع 
السيدتين ودون ان استصحب معي أمتعتي 2 
فهذه شي القصة التى استحصلتها ( هيرتنا ) مني ؛ وثي قصة برشة 
تماماً ‏ فبل نظن انها ممكن ان تسبب لراومها اي اذى ” 
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وها أن جندي في فملق افردقيا يشضي احازته في الما نية وبحاول 
عيثاً الحصول على اذن بالزواج ٠.‏ وقك قضبت ار بعة اسا بيع سارة قي 
الاجازة . وانني اذكر 5 عشيت مع ( هيرتا ) على ساحل الراءن واوظات 


( - 886 سس | 
الفراغ الي. قضيناها في الزوارق البخارية.والساعات التي تسلقنا فها 
(ضخور التنيئن ( و( الال السبعة ) والامسيات التي. د لهذا. فمها 9 
( كاقي درسدان ) قي ( كودسبر غ ) حيث كان هتلر يحتفظ لنفسه هناك 
بغرفة خاصة » وأتذكر ايضاً ( الدوندرمة ) و ( الكيك ) » ولجكن 
(الدوندرمة ) و ( الكيك ) في ابطاليا كانا أحسن منها قي المانيا . 
.والحب هو الذي جعل هده الالذائذ التي لا طعم لحا <لوة في نظار ي 5 
إضطرت ( هيرةا ) ان تعود الى العمل » و لقلة وسائط الت ل مقت 
اجازني ولم تكن لدي رغية ان أبق في الانية دون ارن اعمل شيئاً » 
إلاانني كنت مضطراً الى ذلك إذ ان مرد. كان في الجيش وقتكد لا بد 
وان يعم كثرة الطايات على وسائظ النقل وصعوية الخصول على أس 
بالتنقل » و كنت شخصا قليل الاهمية » وليست أممة فائدة في ان اقول 
انني كنت هرافق رومل ‏ على الرغم من ان رومل كان بطل المانيةقي ' 
نلك اللحظة . 
إذ كنت من الوجهة الراعية ضابطا محاربا صغيراً ليس إلاء وم 
اكن منقسبا الى وحدة معينة لكي أعود الها . ثم ان جبهة افريققيا كانت 
تعتبر ثاذودة بالنسية الى الجمة الشرقية التي كانت وقتئذ مرعبة هائلة . 
واتحذت العدابير لأقضي اوقاتي الزائدة في جامعة ( بون ) حاولا ان 
اعوض عا فقدته من دراسة سنوات في الزراعة لالتحاقي بالخدمة 
ألعسكرية . على انه كان من الصعب علي ان ار كز انقباي على الدراسة 
إذ ببا كنت أستمع باحدى اذبي الى #اضرة كانت الاخرى تتاف لسماع 
كلمة عن افريقيا » و كنت لا أتمكن من الذهاب الى اابيت لأرى خطيبتي 
لا في عطلة نهاية الاسبووع . ثم أعود الى ( نورت ) فأقضي فبها الايام 
مننظراً خبراً عن رجوعي الى افريقيا . 


-1745- 
وفي الجامعة ‏ يأ في اي مكان آخر - كان عدهد الفتيات ١‏ كثر 
من الرجال » و كان معظم الفتيات يلتحقن في الجامعات ليتتجتين العمل في 
المعامل » اما الرجال فكان معظمهم من غير اللائقين للحرب وقليل من, 
ا مجازين الذن يغتنمون فرصة ودودثم في المانيا للاسماع الى احاضرات. 
ولم نكن الفتيات مهّات فى اهرب او في الجنود . وبدا ان جموداً غريا 
يخم على كل فرد » وكان بعض الطلاب في شك من النصر النهسائي و كان 
همهم الوحيد اتتجاء الحمرب بسرعة لتنتبي بذلك صعوباتمهم الحالية . دفي 
( هون ) كان المرء رى اشخاصا قلائل ‏ نسييا ‏ بالملايس العسكرية ؛ 
وكاآن معظم هؤلاء يرتدون اليزة الرمادية الخاصة يجنود الجهة الشرقية 
وثم الذن كانوا يقاتلون قي روسيا . و كان بعض الجنود برتدوزالملاس. 
الزرثاء الفاتحة الخاصة #نود مدفعية ضد اأطيارات في ( صقلية ) . اما 
بدلات الحاكي التى لبسها جنود فياق افريقيا فكانت نادرة . وقداتممسته 

بالجبن عدة مرات لارتدانى الملايس الما نية . 

وكان أني » وهو رجل اختبر الحواة : متشاءما ٠‏ فكان يصفي الى 
ما اقوله عن سير الحرب في افريقيا ثم بز رأسه » فقد كان يستمعخلاة 
للاوام الى راديو الخلفاء , | 

وكان بول : د رومل # رها ولكن دعنا نكورن واقعين 
ا رادي »٠...‏ 

وم تكن الحجات العنيفة قد بدأت على ( الرور ) إلا ان (كولون) 
قد قصفت . وذهبت لأقضي احدى عطل نماية الاسبو ع في ( كولون ) 
فسكات هناك في فندق قرب الكتدرائية » ثم ذهبت في نهاية الاسبوع 
الثاني ناذا بالكتدرائية قد هدمت ول تبق منها غير لاسلات والانقاض 


- 547 

وعدت بفكري الى الوراء : 

د حسنا . لنرى الآن ما حدث في افريقيا منذ ان تركتها . لقند 
كنت مخعائا عندما ظننذت اننا سوف لا :ققدم ه اذ اندفهنا الى الامام 
حتى ( العامين ) وقوات رومل الآن ترابط علىابواب الاسكندرءة ودلعا 
انيل » واستطعنا ان تخترق حقل الالغام جنوب ( مطروح ) اسسر ع مما 
توقعناه » وحد؛ت هناك قتالات قلملة بدننا وبين الفرقة البر يطانية المدرعة 
الاولى ولكننا سرعان ما وصلننا الى نقطة على الساحل تيعد عشرين 
ميلاعن شرق الحصن البريطانى وأخذنا كثيراً من الاسرى . فقضينا 
بذلك على امكان جعل ( مطروح ) طبرقا ثانية » و لامرة الثانية خلال 
اسبوعين فقط شقت الفرقتان ال ( .ه ) والنيوزيلندية طريقهما هن بين 
نشكيلات رومل الامامية واستطاعتا العودة الى دلتا لتيل » ومن ثم 
رصل جنوذتا الى ( العمين ) لم يكن هناك غير قليل من الدبابات ترافق 
كثل تجلات النقلية . وقد سمعت اننا لم نكن ملك اكثر من )1١(‏ دبابة 
صالحة عندما وصلنا الى ( العامين ) واننا اوقفنا على مسافة ليست بعيدة 
عن الاسكندرية من قيل الافريقيين الجن بيين »...٠.‏ 

مسكينة ( هيرةا ) الصغيرة . اقد بدأ علما الاصفرار الشد.دءندما 
انتظر نا بصمت وصول القطار . ول :مالك هموعها » و كان الموق ف صعبا 
النسبة الي أريضا » غير ان البدلة العسكرية وااشرائط ثما تيمل الانسان 
أن يضبط عواطفه ي مثل هذه الظروف . على انني احسستعندماتحر اك 
لففار وركضت ( هبرنا ) على الرصيف لاطالة مدة اشارة الوداع 
ان عيني تدمعان ‏ ليقني استطيع البقاء » و لكن ... وااسفاه كان 


- 71:84 

وسافرت بالقطار من المانية الى ابطالية حتى وصلت ( بر نديزي ) 
ومن هناك طرت بطريق ( اثينا ) و ( كريت ) الى مطار ( طبرق ) في 
( العدم ) ذلك اللككان ذو الذ كريات الالعة . تم سققت با أسوارة فيالصحراء 
وعلى الطريق السساحبي القدم الي الجبهة في ( العلمين ) . 

والآن ‏ لقد انتهتاازتي <قاً ‏ فقد هاجتا الطائرات الخارة 
بقصفها نحن فى طر يقناالى الامام . فأ بعدحياة العطالة اللطيفة في(روما). 
وحياة الحيبة القاسية في الوطن . وها انذا في الجمة مرة اخرى . 


- 57 2 
الياب الهادي ‏ والثلاثون 


عرب فى العليى 


ركان منصب جد يعظرق فى ( العامين ) ٠‏ فقد وليت قرادة فوج 
من الجحفل الاص ال ( هم؟ ) » و كان ه-_ذا التشكيل قد تدرب تي 
ارل الآص لغرض ار كات في اران لكنه كان إقاتل لخد الان 
التعاون مع الفرقة المحفيفة ال ( .١‏ ) - 

وشرح لي بسرعة ماحدت همد أن ترركت افيلق. ١اقريقيا‏ : وعدا 
خلاصيه : | 

ضر بت قوات رومل الاستطلاعية ثرتا وي تطارد الجيش الثامن 
<تى ارشكت ان تصل غعطة القطار غير الميمة فى ( العامين ) حيث 
استقباتما نير ان المدفعية . ووجد رحال مدفعيتنا مرصداً على ص تفع إس.همى 
نل ( العيس ) لخجاءت تجلة استطلاع مدرعة وي مندفعة الى الامام و كان 
٠‏ عا ردمل نفسه فاصدر أوامره الى.الققطعات بالهجوم على القاطم الثمالي 
المواضع التى كانت تبدو كخط دفاعي جد بد للعدو » وذلك بالاستفادة 
من الشمس الى كانت على وشك الغروب فتقدم مشاة الفرقة الحفيفة 
ل ٠١‏ ) تسندحم بعض المدفعية . الا الهم جوموا بنيران الرشاشات 
'ثزلوا من السيارات وحفروا مواضع لهم تحت ستر تجلاتهم نفسها . 

وهكذا بدأت مع ركد ( العامين) من غير أن يعاموا ذلك . 


20-0 للك 


١ 


لقدرجبت القطمات الفنية في الواقع بالتوقف الفجائي للاندفاع الاماني. 
كا رحب به بعض القواد الذين كانوا بريدون اعادة تنظم تشكيلاتهم 
غير ان المشاة لم رضوا بذلك » فيدأوا «شعرون منذ اللحظة التى وصلوا 
فسها الىالعامين في نهابة حزيران ؛ ان أيام الحرب السيارة القدممة قدانتيت 
وقضى علهم الآن ان يعيشوا حياة اهرب الموضعية ‏ الشبمهة يمحرب 
الافق .هيت الكابة وود 

ولم تنجح اننا ضد القاطع الثمالي للخط الجد,د الغامض اذ صدتنا 
قطعات ( بينار ) الافر.قية الجنوبوة » غير ان الهجوم الذي هنا به في نس 
الوقت على منخفض ( در الشين ) انتهبى هدمير واسر جحفل اللواء 
الحندي ال ١8(‏ ) ياجمعه نقريبا . 

واستمر رومل يضرب الا قريقيين ا+:وبين : 3 بدا بعد كبر ؟ 
تموز هدد جناح موضع ( بينار) تهديداً جديا خاصة بتار المدفعية الكثيقة 
الموجبة ضد رتل معطل ونصف سيار من لوا ( بينار ) الأول الذى كان 
من أشد خصومنا في افريقيا الشرقية )١(‏ . وقد عامنا بعدئذ ان ( ببنار) 
رجى تائد فيلقه الفريق ( نوري ) ان يسنده بالدبابات او يسمح 4 


بسحب جناحه الأيسر للبدد . فرفض تئد الفيلق ذلك . ويظهر لتك | 


( بينار ) طلب ذلك من ( ار كتلك ) نفسه إلا ان القائد العام البريطانى 


)١(‏ شق هذا اللواء طربقه شمالا عبر الحيشة واعترك مع الفرقة اند ة 
الخامسة فى اهجوم على ( اما الا كي ) ني مابس 19141١‏ . 
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أبد تاد الفيلق . و لكنه بعد ان أعاد ( نوري ) النظر في الموقف اخبر 
( ببنار) يانه يوافق على الاتسحاب لكنه طلب ارسال الاواء الا'وله 
في هذه الخالة الى الحلف كاحتياط . فاعتبر ( بينار ) ذلك تحقيراً لقطعانه 
وهدد بالاستقالة متف متصيه . تم سوى الأ بونها وسحب الجتاح 
الكشوف اأسافة قصيرة الى اناف . 
وقد وصات تكلة هذه القصة الى رومل ولكدن بعد مدة طويلة 
ررشكل بشك في صحته لاأن مصدره كان من الا'سرى . وكانت هذه 
لدكلة نكتة مشهورة تعزى الى ( بينار ) . فقد قول انه ليست قتابل 
رورمل ود_دها انصيت على الافريقيين ا+ذوبيين بل وانصيت عليبم 
أضا يران الفرقة النووزيلندية الموجبة خطأ . وقد رهتهم علادة على 
ذلك الدبابات البريطاني-ة ا قصفتهم قوتم الجوية . وقيل ان ( بسنار ) 
تكلم مع قاد الفياق ,ا لتلفون قائلا له « اسع يانوري » آل لي من تحارب 7 
| هل أناأم رومل + فاذاكنت تحار بني فانني استطيع ان اضمن لك ا<تلال 
الاسكندردة نودي الافريقيين الجنو بيين في الى عشرة ساعة »© 
ولم نكن تجحابه الافريقيين !اجنو بيين وحسددمم طبعاً . غير انه لولا 
دؤلاء واولا النيران المؤئرة ادافعهم ذات ال- (5؟) رطلا لاستطاع رومل 
ازيمترق المواضع البريطانية . 
ركانت هنالك في الجبهة نا فرقة ( تيو زءائدية ) س وش قطعات 
ثثازة صابة فى الدفاع ومتاهية للهجوم » وعلى جانب كبير من الذكا. . 
| !)تققد هذه كفاءتما الهربية على الرغم من بقائها في الصحراء مدة 
لربلة واشترا كبا في معار كبا المعكررة الغاد<ة الحسار' . 


راب لإن- 
وقد ند مادت الفرق-ة الاوسترالية التاسعة 2 جرذان وق : «6 الى 
السيس)ء من سوا وفطي فرع سن اعد اللكيللات. الى اثاتنا 
الوستاليا ال السدان اسل وقية .ارت يق انتراليا شبرة 
مخيفة بين جتودنا لقتالهم المرعب بالحراب ٠‏ 
وكانت أمامنا أيضا تشكيلات هندية وديابات ريطانية ‏ وفي 
الاشبر التي تلت "كان علبيا ان نجابه الافر نسيين والبو لنديين والجيك 
أنها الك اق داقع عن مصر جيش دشيه عصية أمم ولكن بدون 
المصربين 
وفي خلال شهر موز » شيد الطر ذان #رص و قلق جيهات دفاعية 
قوية . و كان بمة مجال واسع للمبادءة والاعمال الجربءئة من كلا الطر فين 
في الهجوم والهجوم المقابل وفي القّةالات امحامة الاستي_للاء على النقاط 
الحيوية من الوجمة التعبوية ٠‏ 
ونجح الاستراليون في الاستيلاء على ( تل العيسى ) الذي أمنموضعا 
اماميا مسيطراً لاجيش الثامن . غير انه كان لرومل من الجم-ة الاخرى 
موضعاً ملائما على مرتفع ( المطرية ) في الجناح الجنونى الذي وضع فيه 
قطعاته الختارة . وقد استطاعلواء المظايين الذي و صل حديثا من ( كربت) 
بقيادة امير الاواء ( رامكه ) ان يدقع الى الخلف الجناح الجنوبي لاجيش 
الثامن في ( منخفض القطارة ) للسافة لا ستهان مها » وقد اسنده الجحفل 
|الخاص ال-١‏ 4 ) رو+نود منتخبون هن فرقة ) فولكور ( المقدامة 
للمظليين الا«طاليين . 


(١)‏ وقد ميت بذلاك لأن أنرادها عاشوا في ا 0 ء |” داء حصار طيرق 
ودافمرا عنيأ دفاعاً بحداً . 
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وني خلال النصف الثانى من ااشهر ممكن ( او كذلك ) من ان بولد 
بدقويانه الاسترالية ودباباته الجديدة اتي"وردت من وراء اابحار » فعالية 
ْسَاة نشيطةححيث جعل رومل يفكر في احتالا نسحاب قسرى اليمواضع 
( الشلؤم ) . ولا اظن ان البريطانيين عاموا بذلك مطاقا . ولم يكنرومل 
مىتاها من نقصنا في الذخائر ‏ اذ كانت المدافع بدون قنابل تقريبا ‏ 
ومن الزيادة العظيمة في فعالية قوات العدو الجؤية التي كانت تدم بشكل 

خطير ماد مو تننا على خطوط الاواصلات التي اصب<ت الان طويلة . 

إلا ان ( او كذلك ) ارخىقينماءة شهز 'موزعنان فعا ليتهالتعرضية 
لقلة احتياطاته الكافية . فلم تق مه حجة لاسحاب رؤهل . ولو فعل 
ذلك لكان من احتمل ان لا تمكن الجيش الثامن من مطاردته بصورة 
فعالة » ومن الىتمل ايضا ان فترة سكون غامضة كانت ستسوه ايضا على 
المذود فيعود كلا الطرفين في" الواقم الى حيت كانا قبل سنة . 

' وقي اوائل آب ععه:_ا عن تبدلات هامة في قيادة الجيش الثامن » 

دزار ( تشرشل ) ( العلمين ) فقدم له ( او كنلك ) تقريراً عن الموقف 
رعن خططه المقبلة » وقابل (نشرشل ) ايضا الفريق (غورت) الذي نقرر 
ان بتولى قيادة الجيش الثامن الذي كان يقوده ( او ك:لك) شخصيا منذ 
عزل ( رجي ) . على ان القدر كان قد قرر غير ذلك ؛ اذ قتل. ( غورت ) 
نيران رشاشات احدى طاثراتنا الى رمت طاثئرة الذنقل التى كانت تقله 
من الججة الى مطار قرب القاهرة . ولولا هذه ال+وادث لكان من المحتمل 
الا نسمع ب ( مو نتكئري ) مطلقا . 

روصل الفريق ( الكسندر ) ايضا فاخبر رئيس الوزراء (او كئلك) 
اننوزارة الحرب قد قررت ان تسةبدله ب (الكسندر) واعطي(تشرشل) 
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ألقائد الجديد للعدو الاوام التوجعهية البسيطة التالية « واجبك الاول 
والاهم محطيم او اسر الجيش الالانى - الابطالي الذي يموده المارشال 
ررمل في مصر مع جميع المواد والتجبيزات وذلك بأ قرب فرصدممكنة» . 

وقد عامنا ان ( الكسندر ) استلم القيادة من ( او كذلك ) يوم ٠١‏ 
آب » ووصل ( موتكري ) من انكلترة بعد ذلك بثلاثة أيام ليصبح 
قائداً للجيش الثامن الذي وصفه تشرشل وقتثذ ب « الشجاع الغلوب » . 
واصدر ( مونتكري ) امه حالا بأن لا انسحابات اخرى بعد الان ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم حدوث قتال مم-م في ( العامين ) بعد 5 آب 
لمدة من الزمن فقد سبق لمو نكري ان اكتسب نصراً بعيد المدى ضد 
رومل قبل ان يتولى قيادته يصورة فعلية . اذ ان زيارة رئيس الوزراء 
البريطانى كانت دليلا على ان دول الحلفاء قررت وجوب بدل جهود 
عظيمة في هذه الساحة ؛ ولم تكن أمة اشارة مرت هذا القبيل في حانبنا 
فني برلين اعتب ر تال افر يقياجمة ثانويةو كانت روسيا فى ابه ةالكبرى 
ومع ذلك كان المنعظر من رومل ان يقوم بأعمالفوق مستوى اليش رعلى 
الرغم من ان التقويات الى كانت ترسل اليه لم تكن كافية ٠‏ 


ا 
كان آمري الجديد ني قيادة الجحفل الحاص ل ( 4م8١‏ ) العقيد 


( منعون ) ٠.‏ وقد عامت قبلا انه ورومل كا ناصديقينحميمين منذالخرب 
العالمية الارلى » و كارت كلاهما ( سوابين ) وبدعو احدهما الاخر 


بامعه الشخصي . 


وعندما و اجهته للمرة الا ولىتحدئنا عنمعر ذتنا المتبادلة مع المارشال 


لظ 
وفد اخبرنى ( منتون ) ان موقع هيقة اركان المقر على ساحل البحر 
فرب ( الضيعة ) و ما انني لم أر و ثعلب الصحراء » منذ سقوط (طبرق) 
وقبل ذهابى في الاجازة فسألت ( منتون ) فوراً فيا اذا كنت اسعطيع 
أخير استلام فوجي ليوم واحد لكي أقوم بزيارة شخصية للمارشال . 
أحابني هذا بلبجته السوابية القحة : 

لا مانع لدي من ذهابك مطلقا ذفان فوجك سوف لا ,ستطيع ان 
تل مواضعه إلا يعد أهانية أيام ٠‏ اننا ننتظر التقويات ولا تزال هذه 
أخرة في ( كريت ) . 

دفي اليوم الثانى سقت طوار الساحل حتى رأيت الع المثلث الالوان 
( الاسود والابويض والاحمر ) لقيادة جحفل الجيش ثم انحرفت نحو 
لكثبان التي .قع فيها مقر رومل ء» كانت تحلات القيادة المدرعة قد 
ادخلت في حفر تستر جزءاً منها ودلك لغرض المماية ضد قوة العدو 
اجوية »؛ و كانت كلها مغشوشة بالشيكات التى كانت مغطاة بالشوك . 
رقد طلب الي احد اراس ان اترك سيارب على مسافة من المقآر متجهة 
نحو جبهة مختلفة لثلا يتكشف اثرها مكان المقر . 

وكانت وجوه جميع الضباط الذين لقيعهم غريبة عني فقد تيدات 
اق لاوسعل الاي التي شخي في القن ؛ و كان اول من لمحت 
با برلابن ) رئيس الاركالث ٠‏ فسأات عنه ضابطا 'حديكا كان قد 
دلني عليه د أي نوع منالرحال هو7» فأجابني « آينه كاتر انر وله 
-اي انه رجل مدان سعدا 1[ بهذا أعمري احسن مدح في ح- 
جندي المانى . 

حت ( ييراقدت ) الرجل الوحيد الذى عرقته من بينم . فسررت | 


ب اولس 
لرؤيته » إلا انني لاحظت انه تابلني بشيء من العكلف » فشعرت بأن, 
( بيدندت ) قد يحشى انني انوى النشبث في تعييني ثانية في هيئة أركان 
رومل وسأ كون بذلك منافسا له . ناذا كان قد فكر بذلك حقا فانه 
كان عبى خطأً عظم اذ أئني كدج سعدا بوجودي مسع القطءات ي 
كنت أرخب بالطبع أن ارى. ريسي السابق ثانية وهدًا ما اخيرته يه ء' 
وقد أجابني ( بيرندت) على رغبتى وهو يدمدم ( انك لاتستطيع ذلك 
أسوء الحظ ياثعت »؛ اذ أن القائد العام لايتمكن من أركف سمح لك 
ممؤاجبته اليوم او غداً » . ولا سألته « لماذا؟ » عمد ( بيرندت) الى 
الكّان فلم أشأ ان ال عليه أكثر . ط١‏ 
ولغفرض محجاذبة الحديث سألته د 5 مغى على عودتك الى هيئة 
ار كان رومل ؟ . فقال لي وهو يندم قليلا : 

د« مضت عبى وجودي ثانية مع القائد العام بضعة اشهر » ثم أردف 
تأئلا و انتهت الاجازة التى منحتها للقيام بواجب مع الدكتور ( يعني 
اللا كتور غو باز ) في آذار ٠‏ وكان علي أن أقوم بعمل مبم جداً هناك 
لكتتى عدت الى هناك في اللحظة امناسية "عاماوعندما بدأت «المعمعة » . 
وق كود فط لام لله لسالس . سالك 37ل هق 
ميعة الركقر الآن :8 عل مم انق أيضا؟ ».تقال لي ولاء لاغ انتي 
اقود الان سرية أمن المقر لتى سقسع قريبا بقوة فوج ٠‏ على اننياتصل 
بالاضافة الى ذلك انصالا مباشراً بوزارة الدعابة » ولذلك فاننى يعاس 
يدوي مع الفيلد مارشال » - فقلت في نفسي تحبا : هل , بستبر ( بيرندت ) 
تفسه مسئولا عن شهرة رومل في الوطن ٠‏ 

وقال لي ( بير ندت) ثانية اقه من المستحيل ان أرى رومل ثم اضانه 


يض اهايا تند 
إثلا وهو بهمس : ان الفيلد مارشال مضطجم فى تجلته وهو مريض 
نيا نديد باليرقان . 

فرجعت وأنا أكاد أشمر بالوحدة واليأس » فقد كان افراد المقر 
غرمين عن ولم أعد اشعر بيهم كأني في بتي . وقد حرمت حتى من 
فرصة اداء التحية للرجل الذي كنت يجانيه مدة شبور طوال . وو بدا لي 
ان صديق القديم الوحيد يحاول ان يببعدتي خافة أن أسعي للتامى على 
اخراجه من وظيفته . ظ 

على انني التقوت كْأة بجاعة من المراتب الذن كنت اعرفهم ‏ 
كالسواقين ورا كبي الدراجات والمراسلين فرحبوا بي ترحيباً حاراً لدرحجة 
جعلتني أشعر انه ل لدي بعض الاحمدتاء ألقد مين ة 

وأبدى أحد السواق الملخوظة التالية : «ياحضرة الملازم اننا «عشر 
الدواق نتذ كرك دوما كضابط منصف ومفكر كان لاينادينا لاسياقة 
إلافي اللحظة الأخيرة - وف بِعْض الاحوان حتى عندما يكون القائد قي 
طريقه الى السيارة . اما هؤلاء اخلافك فانهم يجعلوننا نصطف وننعظر 
بل ماعة من واقت فر ك5 + 

ع 

ثى انني استطعت ان التقى برومل فيا بعد قبل الوقت الذي كنت 
أزفعه اذ كانت هندستنا قد شيدت على مسافة ما خلف الجهة الحقيقية 
قار فوبة ءوذجية دسب تصامم خاصبة رضعها رومل نفسه . و كان 


لأمررن والضباط . الاخرون زورونما نومياً أيدرسوا فوائدها » 
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وطرنقة تقبيدها » وساعاتالثان, + وتوزيع الأساحة ومتظومة 
الواصلات وا .... وكانوا يشاهدون أيضاً مظاهرات يقوم ها 
المشأة في الا"ساليب التى رى رومل انها ملامة للبجوم على النقاط القوية 
الختلفة الانواع والتغلب علما . 

وكنت ضمن جموعة من الضياط في احدى هذه المظاهرات عندما 
وصل رومل بصورة غير متوقءة ٠‏ فبدا وجبه انحف من السابق بقليل 
لكنني لم أكن المظ ذلك لولم يقل لي ( بيرندت ) انه ميض ٠‏ وكالتف 
الضابط الا قدم وهو 'عقيد - يشر حالموضو ع عندما وقعت عينا الفيلد 
مارشأل عبي . فشكر العقيد باختصار ومشثشى محوي وصاحني ممتقسرا 
بصو رة مياشرة د كيف حالك اعت 67 ٠‏ ورب هانق ونحية من رومل 
الصامت تعني ١‏ كثر من ن «فبوع من الككات من أي رجل آخر قحي 
أي شخض آخر غري + وما عدت سارقها عنا مرت اق كيرا من 
النظرات القر به #عميوب ضوي:: 

وقد احتار الضياط الذين كانوا أقدم مني كيف ان ضما بط ذا رتية 


صفرة مهرد بتحية القا ند . 
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ااه 


الباب الثاني والثلاثون 


كاول روءل اش غيرة 


كانت علينا ان نكون جد ,قظين في منطقة ( العامين ) في تلكم 
الام » اذ ان طياري العدو كانوا واققين :لنا بالمرصاد ليلاوتماراً » وقد 
حرمتنا الطائرات البريطانية وطائرات افريقيا الجنوبية من الراحةولاسما 
ليلا ؛ وكان طريق القوين دكاد ان يكو نمضاءاً باستمرار باأنوارمشاعل 
الظلات .وان صوت انفجارات القنار بدون انقطاع كان يقض 
ماعنا .. 

ركنا :مع قى كل ليلة خلاذا للاراس » الى الاخبار والاذاعة ٠‏ 
الموسيقية من الشاهرة » و كان للبريطانيين هناك محطة دعابة قوبة . وقد 
عامنا من أسرى اليش الثامن انهم كانوا ستمعون ايها الى « العدو »6 
لبتمتعو | سماع اغنية ( ليل ىمار اين) )١(‏ بصورة خاصة » وكانت تداع من 
( بلغراد ) او ( ائينا ) . وكانت النغمة العاطةية تذكر جدود الطر فيان 


غناك اشياء اخرى غير القصف الجوي والحرب الصحراوبة . 
5 


وقد عزز رومل بالتقويات » إلا انهالم تكن كبيرة م ارادها . 
بالاضافة الى مظليين ( رامكد ) وصلت الفرقة ال (114) من (كريت ) 


. روعي اغنبة اللماتية مشهورة #نشدها اجنود‎ )١( 


58 
وكانت هذه الفرقة بلا وسائط نقل فتقرر استخدامها 5" 55 
المواضع الايطالية . وكات التقويات الاإيطالية تشتمل على مظليين فرقة 
( فولكور ) كا سبق ان ذ كرت . وقد تساءات في حينه عندما وقق 
تقدمنا في ( العامين ) : لماذا لم ملب قطءات المظلات دن ( كريت ) 
بالطائرات فتنزل على منطقة ( العامين ) ” والجواب على ذلك ان هذه الحطة 
كانت غير ممكنة من الوجمة العملية وذلك اسيطرة البرريطانيين علىالجو. 

وكان الوقت ممضي ضدةا , فقد انيانا احدد تقارر الاستطلام 
بالاخبار السيئة عن ش<ن عدد كبير من دبابات ( شيرمان ) الام نكية 
وتوقم وصولا الى موانىء مدير في ايلول . 

ونشرت احدى نشرات جيش افريقيا الجنو بية الصادرة فيالقاهرة 
اعلاناً لأحد اصحاب المطابع ياتمس طلبات ايطاتات عيد ايلاد . وقد 
اظورت هذه وضوح ما حكن ان يفترض بصورة صحيد<ةدبابة(شيرمان) 
الجدددة . وقد درس رحال الاستخبارات الفنيون باهةام التفاصيل العامة 
التي ينطوى عليها تصمم مدفع الدبابة الجديد . 

وحالا تلق وومل وعدا ارما ان مقادر كافية منالبيزين في طر يقبا 
ألينا » قرر ان يجازف بانزال ضر بة حاسعة على مو نككري . 

وفي بوم ميلاديالسادس والعشر بن اسقطت القوة الجو ءةالبر بطانية 
رعا من غير يي ا على تحاة مموين 
الفوج التى كانت محمل ارزاق ثلاثة ايام لنا . وبينا أنا أرئي فقدان 
هذا المقدار الكبير مرى الطعام ؛ الذي كذا في قد الحاجة اليه : اذا ني 
استلم اخبار الهجوم الذي تقرر اجراؤه ليلة "٠‏ / ١م‏ اغسطس 

و كانإعلينا ايز القرللة) ان تحترق حقول الالغام ومواضع 
الميش الثامن في الجنوب . ثم نندفع تالا تحو الطريق الساحبي'. ظ 


ظ 


قو - 

وكان جحفانا الخاص ل (همم؟) الذي اصببح بقوة كتيبة تقريباً 
يل مواضع احتياطية في منطقة الفرقة الخحفيفة ال ( .. ) غرب النقطة 
للر كزية من القاطع المر كزي للجبهة كلها . 

وكانت الاوامص التي اصدرها رومل لامعر كه تبسين :وضوح ان 
هذا المجوم سيكون الجولة الاخيرةفيالمعر كد التي تضتهدف الاسكندرية. 

نذا الهجوم ني الليبلة المقررة . قرفت الالغام » وبعد طلوع 
لقمر نقدمت الفرق الالمانية عبر حقل الالغ_ام نحت نار المدفعية » وفي 
ضحي بوم ام آب وصلت تقطة هع شرق حقل الالغام : 

اما من الذين كرا في الاحتياط فكان كل شيء في مواضعنا هادثاً 
ماعدا الفعاليات الجوية الاستمرة التي اضطرتنا الى ان تمخندق جنودنا 
ريجلاننا الى عمق اكثر في الاراضي الصخرية ؛ وقد كانت التقارر تأى 
باقظام من التشكيلات المحاجمة » فكانت العقارير الاولى مشجعة اكثر ما 
كنا نتوقع . إذ ظهر ان اثنين او ثلاثة مرن رؤوس رماح ارا انا قد 
الدفدت الى مسافة قليلة من الطرءق الساحبي والسكد الحديدية . ومربنا 
ردمل فقال : « ان الجر كه جر ي بصورة جيدة 6.. 

ع اننا لم ألم مع ذلك تقريراً جازماً عن الموقف او اوام] معينة 
| يكن لدينا ما نفعله غير الانتظار وتحمل المجات الجوية . 

اذا حدث في الواقع ؟ اقد اندفءت دبابات رومل بعد ظهر الهوم 
لارل من المجوم الى مستفع ( عل الخلفا ) الذي كان حقا ممتاح جبهة 
لعلدين ) كلما  (‏ اشار الى ذلك اافريق الكسندر بعدئذ ) إلا انها 
ان بصورة غير معواقغة قار دفاعية كثيفة من الدفعية ومن مدافع 
# الدبابات المعسذندقة ندا جيداً . وقامت القاصفات المتوسطة خلاف 


"ما 
المعتاد جا ت عنيفة » بننا انقضت المقاتلات الطائرة يار تغامات واطئة. 
على عجلات البتزين والعتاد . وهكذا دشل العدو تنقلات الفرق المحاجة 
وحدد حركما . 
وأصبح من الواضح ان (مونتكئري) يسعى ممونة النفوق الجوي 
الذي أمنه له المارشال ( تيدر ) ان يستفيد استفادة تامة من مدفعيته. 
وموصعه الدذاعي المشيد في مكان ثمتاز » في قطع طرءق التقدم بوجه 
المهاجمين دون ان بورط دباياته في المعر كمه . 
وشعر رومل ف اليوم الاول من المعركدانه لايمكن الحصوله 
على المباغتة » إذ كان العدو قد تيأ له . فلم يتمكن من ١احتلال‏ مس تفع 
( علم الحلفا ) بسرعة م كان يرغب . واراد ان يبظل الهجوم إلا ان. 
رئيس أ كانه اقئعه ان يسعمر في المعر كة . 
وكان ( الكسندر) و(مونتكري ) قدا توقعا اهجوم منذ ه آب, 
ك) ظهر بعدئد . ولا لم دقم فيلق افريقيا محاولة لاجتياز مرهع 
) عم الحلقا ) من الجانب والانجاه نحو الثمال الشرقي » اي الاند اع صوب. 
الاسكندرنة » تطورت المهر كد على ما يظهر <سما ارادها ( مونتكري) 
ماما . فقد كان يريد ان تصطهم دباباتنا بالمواضعالمبيئة القوبة فيص نفع 
( عم الملفا ) الذي تحعله الفرقة ال( 4) ولوآن من الدبابات . 
وتي اليوم الثالث من المعر كه كان <حفلنا الخاص لا بزال رايضا 
بلا عمل في منطقة الاحتياط » وصارت التقارر الواردة من الامام. 
الامام يكتنفها الغموض شيئا فشيئا ولا تبعث على الرضا قدا تعر 
بأن د الرمية النهائية » على الاسكندرية قد « كذبت » وكنت افكر 
وأساقة متف رهن اث سأفتقد فى دلتا اليل اللزات العسكرية الصيفية 
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البيضاء التى تر كتها في الفندق في ( اسمرة ) عندما طرت هن ( اريتريا ) ٠‏ 
اما الان فان اسنى قد تلاثثى . وتوادت لدى شكوك خطيرة فها اذا كانت 
عبني ستكتحل عر أى الاهرام اثناء خدمت العسكرية . 
واضطرت دباباتنا علىالتوقف . فتساءل العدو »م ظهر بعدئذ : هل 
ان؛ذلك حر كه مدبرة في لعبة رومل يقصد ما اغراء دبابات الجيش الغامن 
على لحرو ج من مواضعها للقيام هجوم مقابل ؟ اما حقيقة الاأص فري 
ان دباباتنا قد فقدت وةودها هاما. اذلم تصل كيات الوقود التي كان 
قد وعد ا كل من ( كسر لنغ ) و ( طفاليرو ) أرومل . وكان تأثير 
القوة الجوية البريطانية لا.قتصر على سير الحوادث في ميدان المعر كد 
للباشر سب » بل انها سبب ذتائج تعبوية أشد تأثيراً وذلك باغراقها 
ثلاث حاملات في البحر المتوسط وباسقاطها عددا برنى له من طائراتنا 
الناقلة من نوع ( بونكر ١ه‏ ) . وقد جرح ( نهرنغ ) قائد فياق افريقيا 
نخلفه ( فون توما ) . 


ال 


وفي ليلة م دلول نحلى رومل عن 2او لته حرق جببهةااعدو . فاسحب 
في الايام التي تلت ذلك الى مواضعه الاصلية . اما جحفانا الخاص فم 
بشترك في المعر كه قط . وفي الوقت نفسه وصات ( .0ه ) دبابة شيرمان 
الي السويس فل ,بعد في وسع رومل أن يقور مصر . وقد اعطوت لي مدة 
)١4(‏ يوما لاعادة. تأليف فوجي وتدريبه تدريباً عنيفا في المنطقة التي 
:1 إن ( العامين ) والضبعة بغية تبيثته للحر كات المقبلة . 


- 4« 
وجاءتنا تقويات أخرى من امانيسة و كانت مؤلفة من عار بين للان 
قدماء ممن سيقت هم الحدمة في ( الفرقة الاجنبية الفرنسية ) )١(‏ في 
شعال افر يقياوقسم منالبحارة السابقين في البحرية التجارية الذين لاسفن 
لدم الان . وكان كلا النوعين ردييء الضبط إلا انهم كانوا عناضر 
حار بة من الطراز الاول اذا امكن ادارتهم ادارة صحيعدة . و1ا امتنعت 
الافواج الاخرى وامتنع آمو السرايا الا“خرين عن قبول هؤلاء 
الجنود وافقث على قبوهم رحابة صدر واعطيت عوضا علهم عض 

حنوديِ المدر بين . 

وأعكلانا أخير أ مدافع جديدة ضد الدبابات . وكانت هذه تشتمل على 
مداقم ( “)هم التي اسرت من الروس ؛ وقد دريت جنود الفرقة 
الاجنبية والبحارة على هذه المداقع بصورة خاصة . 

واخبرنا الو كلاء وةتك_د ان البريطانيين دروا اتزالا من البحر بين 
( الضبعة ) و ( مرسي مطروح ) . فسبب هذا احير تبدلا ساراً فى حياة 
فوجي » اذ امرت إن أ سس مواقع رصد دفاعية على طوار الساحل . 
وقد مكنا من تأسيس معظم هذه امواقع واحتلاها فى مدة .ومين ٠‏ 
وجرى ربطها سماسلة من الخطات اللاسلكية القوبة والمغشوشة غشا 
جيدا . و كنا فىاثناء قيامنا هذا الواجب كأ ننا باجازة اذ بم كان بعض 
اجنود قانمين بالعمل ء كان الا “خرؤن احرارا في الاستحام في البحر 
اللترسط . وقد حصانا على تبدل سار فى طهامنا أيضا ء اذ استطاع 


دسمتععط صئةءمه"1 “ رض نرقة يتبل فيا تطو ع الاجانب من 
ختلف الحنف.ات ٠.‏ 
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سائي أن ,شتري مرا و ببيضا ودجاجا من البدو المحليين . على انني كنت 
انظر الى هؤلاء الاعراب بعين الشك وحم عرون بنا سهدرء را كبين حميرهم 
ونساءهم تدلف خلفهم وهن مثقلات بالا'مال . ذلك لان عيونهم الخحاذقة 
اني جعاتها الصحدراء حادة » لايغوتما شيء هاو كنك عن شقن ان معظمهم 
هنا كأنوا جواسيس شأنهم في كل مكان في الصحراء . وبا كانت 
تنطاحن امتان في اراض موحشة لاتصلح للسكنى . كان هؤلاء البدو 
رتحلون من مكان الى آخر قي وسط الحرب » والظ_اهر انهم يعتبرون ' 
لصراع الدائر لابعنهم في شيء بل هو جنون الكافرين ليس إلا ( وهذا 
هو الواقع على ما اظن ) . و كانوا كلهم يبدون متشاوين اذ لم محملوا 
لعل لبريطانى او السواستيكا ٠‏ فلم يكن ممة وسيلة تعرف مها هل هم 
بمانبنا أم يجانب الءدو . ومن المحتمل انهم كانوا تجدسون لكلا 
الطرفين . 

وزودناو كلاق نا اثناء ذلك ياخيار داأت بوضوح على ان مو نتعكوي 
بتبيأ لا'عظم معركة عرفتها افريقيا . وكان هنذا كروءهل ستعمل 
اللة والحدع ولكن ( مونتجمري ) كان محتلف عن زومل في تطبيق 
أن الخداع من جهة واحدة » فنا كان رومل يهش العجلات الاعتيادءة 
بوم انها دبابات حقيقية فيخني بذلك ضعفه كان ( موتكري ) قد 
فلب الدبابات الاح دكية الجديدة الحائلة الى لات ثقيلة غير ضارة 
بالاستعانة بالالواح الحشبية و ( الجنفاص ) والاكياس وذلك ليخ 

قرنه . وهكذا صار في الصحراء الا "ن علب جديد . 

٠‏ وقد خدعنا أنضا لترواعة فى مد خط أثا نسب جديك © "ايزا 
ظ تحطات الضخ » وذلك في الجنذوب ٠.‏ وقد اطيات مدة اكاله بصورة 
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مقصودة ‏ ذبدا عايه و كأن وقتا طويلا سيمضي قبل ان يتمكن الجيش 
الثامن من شن ما كان يبدو بوضوح [نهتءرض مقرر في القاطع الإنوني 
من خط ( العلاين ) ولم يكشف الاستطلاع الجوي ان خط الانابيب 

هذا كان كاذبا ومشيداً من صفائح البنزن القديمة . 

وهدأ (موتكري ) حفوق علينا م.: ن الوجهة المعتوبة . ف اقابذر 
الجيش الثامن ٠‏ مك3 التقورات هن الجنود والمواد باستمرار ٠‏ وقد عرفت 
قطماته ذلك لا"نه اخبرها به ٠‏ وكان أمامه واجب ايجابى ألا وهو 
دحر رومل وازالة اللحطر الذي هدد مصير وا كتساب الشهرة 

أما قوات رومل العائدة لدو لتين فل تعزز ؟! «ذبغي و كانت قطعانه 
تعرف ذلك ٠‏ و كان رومل قد بلغ اقصى مايتمكن ؛ اذ كان ول نال 
قي طبرق النصر الذى وضع خطعه منذ أمد طويل » إلا انه لم يكن إد 
قط الزخم الكافي ليعقب العدو الى الاسكندرية ء لان القيادة الالمانيه 
العليا اعتبرت الشرق الاؤسط جبهة تائومةاء فقس رؤزمل ليرا الله لبن 
في وسعه ان بجعل نفسه سيد مصير . 
المرة السابقة . وكان قد قضى اد الا" ن عشرين شهراً من الاجباد 
الفكري واليدني المستمرين في الص<راء هذا علاوة على مسؤوايانه 
السابقه فيالحرب ٠‏ وق عا الك إن على البيعة نو بات اليرتان المتكررة 
تاصبح الآ "ن منهوك القوى . 

وكانت الطربقة الوحيدة' لعقائه سشُْ المعالجة في الما نها . فطار الى. 
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هناك لهذا الغرض وقبل ان .ذهب الى المتشفي في ( سيمج انك ) )١(‏ 
تقابل مع هدلر » فاوضح له الحطر الذئ لابد وانه سيداهمنا في اف هيا . 
رالذي بدأ يظهر فعلا » وذلك من جراء عدم ورود نقوات من المفاامات 
الى جمهة ( العلمين ) وقد شدد ايرضا على وجوب معالجة معضلة ١‏ عانه 
مواد التموين الى قوات افريقيا بانتظام فوعد هتلر رومل بكل تي. ٠‏ 
على انه كان قد تقرر عدم عودة رومل الى افريقيا بل كان في النية 
اعطاءه قيادة ج<فل جيش في او كرانيا عندما يشفى . 

اما قيادة جحفله المدرع فى افريقيا فقدعهدت الى الفريق (شتوء<) . 


, في ااخمسانااسةلى جنوب غرب فنا‎ )١( 


-ة"” - 


ايرئر مار في ) العام ( 
بدأت « حركة الشعلة »- وهو الاسم الرمزي لتعر ض مو نعككري 
في العاءين ‏ ليلة مم تشرين الاول » ولقد كت سر هذا الحجوم المدر 
الحائل كتانا تاما . 
غاء كباعتة تامة لنا على الرغم من ان هيئة الار كات الامانية 


كان قد تجمعت لدها دلائل تشير الى ا<مال قيام الانكليز بتعر ض قريب . 


. خلال الاربع والعشرين ساعة التى سبةقت فتح السد الذاري ٠‏ 

وقد تهياأ الجيش الثامن لهذا الهجوم منذ ١‏ آب ٠‏ إذ جرى تعزيزه 
د ٠‏ ) جندي وها يزيد على ال )٠٠٠١(‏ دبابة و( ...4) له 
من مختلف الانواع . . 

واهزت النجوم الامنة في سعاواتها عندما رق وزجر حو الفمدفم 
في آن وا<د ضدنا في تلم الليلة ٠‏ ولم سيق لهذه الارض القند بمة العبد 
ان عرفت ثاراً مدوءة ساحقة كبذه » وقد زازالت الارضمن(منخفض 
القطارة ) الى البحر المتوسط . وارتج الجنود على مسافة بعيدة خلف 
خط الجبهة <تى اصطكت منهم الاسنان ٠‏ 

وبعد ان استمرت ااذار خمس عشرة دقيقة توقفت إدة خمس دقائق 
و كانت هذه .كفترة هدوء قبل العاصفة المحددة . إذ في مام الساعة 
الماشرة ليلا ممر كزت على خطوطنا الامامية نيران نفس العدد العظيم 
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من المدافع مضا اليها نيران آلاف من اسلحة الدبابات والمشاة : وقام 
بالمجوم الاستراليون يالدرجّة الاولى . واشترك معيم ايضا الا نكليز 
والاسكتلند ون والنيوز يلنديون والافر يوون الجنودون» و كانهدفهم 
ارئيسي م تفع ( المطرربة ) فجرى احتلاله في الليلة الاولى من المعر كه 
غير ان ( مو نكري ) لم يتمككن من حصين هذا الهدف الا بعد قتال 
مستميت دام بومين. و كانت الفرقة المدرعة ال )١١(‏ في الشمال وا2ل(١؟)‏ 
في الجنوب وهما رابضتان على مسافة قصيرة خلف الاضطراب الداثر 
في الحط الاماني . و كانتا منقسمتين الى جحافل معر كه وفقا للخطط 
الدناعية التى رععبا رومل قبل ان نترك افر شيا لامعااجة الطبية قي المأانية ٠‏ 
وكنا في عملنا هذا قد ارتكينا خطأ كييرا » فكان مقصد رومل ان تبق 
جحافل المعر كه هذه بصورة مسةةإة خلال الفترة التىتسي.ق تعر ض العدو 
التوقم فقط . ثم يحب #شيدها حالما يصبح تعرض االعدوعحققا واتجاهه 
معلوما . إذ لا :تمكن غير قوة دبابات متحشدة من الصمود امام قوة 
الدبابات العظمي التى كونما ( مو تكمري ) وقتشذ » ولم بحم رومل ان 
دباباته سيسمح ها عجابهة العدو وتى مجزأة فقدحر جزءاً بعد آخر 
ما دحر العدو قي الماضي جزءاً بعد جزء من قبل رومل نفسه . 

و كان ( بار لاءن ) رئيس الار كان في الاجازة فاضطر رومل ان 
بعود الى انقاذ الموقف من حيث لا ينفع . وفي الهوم الاول من تعرض, 
( مونتكري ) اصيب الفربق شتومه بسسكتة قلبية عندما هات طاثرات 
المدو الوحدة التى كان معباء ولم ير سائق (شتومه) سيده عند سقوطه 
من سيارته في الصدراء وم يعثر على دثنه اللا بعد دين . و كانتدائرة 
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الاستخبارات المر كزية فى برلين قد اخبرتنا ان البريطا نيين لايعمكنون 
من المجوم قبل نهاية الشهر ٠‏ 

وخابر هتلر رومل بالتلفون في مستشفاه في المانية ظهر اليوم الثاني 
من المعر كة وطاب اليه ان يعود بالطائرة ان افرشء-أ را اذ كان 


الموقف هما يبعث على اليأس . وكان رومل قد قضى مدة ثلاثة اسابيع ‏ 


فقط نحت المعااجة ولايزال هى نضا 9 انه لم يشكر في ان يول لا. 
ف ركب الطيارة صباح اليوم الثانى قبل انبثاق النهار ولم يلالا فيا,طالية 
ليرى م كان دي اشاب ليم دصوره ة خاصة هل ان قواته صل على 


الزن الككافي ؟ وهل " ممة دبابات اخرى في طريقها الى افريشيا ؟ ْم هل 


ارسل ( كمسر انغ ( مدافع الماونات ذات السيطانات المزدوجة )0( ال 
كان قد وعد ما دعلر ؟ وأخيراً وصل رومل الى مقر الجحفل المدررع 


بعل ساعتين دن معدب اأشمدس في ذلك ايوم 5 


واظن انه عل في حينه اننا خسرنا تعر 7 ( العامين ) بعد ان رآى 
بأم عيذيه ما كان بعانيه فياق افرءقيا رن نقص في | ورين ٠‏ فصرح 
ل( بار لان ) :اننا لاشمعطيم “كسب 0 . واككنه قام مسع ذلك 
#حاولات يائسة ليسترد الموقف . وبق مستيةظاطول الليل تقزيما ليضع 
خطة الهجوم المقابل ضد( مرتفع الكلية ) ( المطرية ) في الثمال . وبذل 
جهوداً مستميتة جمع قواته المدرعة ككتلة متراصة يا كان ينيغ ان 
تكون قيل وصوله . و كانت اقرقة المدرعة ال ( )قد تدمت على 
وحه التقر يب فاستدعى الفرقة ال مدرعة ال ١١‏ ) وفرقة (اربدت ) 


) وتسمى هذه بالالمانية ( نيبل ويرفر‎ )١( 


ظ 


- الالاا ب 

الايطالية الى الشمال وحرك الفرقتين الحفيفة ال( .و ) و( تريست ) 
الابطالية من مناطقها الحلفية لماية الجبهة قرب البحر . 

وحطمت القاصفات المتوسطةومدافع 5؟ رطلا اعدائرنا القدماء ‏ 
اهجوم المقابل الذي وجهه رومل بنفسه فقام هجوم آخر في 'اليوم 
الثاني إلا انه د<ر هرة ارم وفقد ديابات كان في اشد الحاجة المها 
رلاءكن التعويض عنها . وقددفعته الفرقة الاستزالية التاسعة الى الخلف 
أكر من ذي قبل . 

وتوقف ( مونتكري ) لاعادة التجحفل بعد قتال دام ثلاثة نة أيام - 
(دكان الافريقهون الجنوبيون قد انهوا واجمم الرئيسي في معركة 
العامين ) فلم نلتق هم ثانية إلا في ايطالية . غير انه بق منهم جنود 
الدرعات الذبن كانوا موجودين في كل مكان ) . 


وحدث تي ( تل العقاقير ) اعنف اشتباك بين الدبابات عرفتها مع ر كر 
( العامين ) . وقد تكيد كل الطرفين خسار فاد<ة ولكن الضرية التي 
أصبنا ها كانت اشد من الضرية التي تلقاها العدو . اذ فنيت دياياتئنا 
على وجه التقريب ول تق منها غير موعات قليلة . واقد ادت ١‏ ح ركد 
الحشوة العالية 6 التى قام ما ( مو نتككري  )‏ وهو الحجوم الجديد الذي 
اعقب د حر كة الشعلة » .الى انتهاء معر كة العامين . و كالخت الفرقة 
الدرعة ال ( ١؟‏ ) كفاحبا المؤر الاتشير ٠‏ وعلى الرغم من انها استطاعت 
| في احدى المرات السيطرة على عده ونا القدمة الفرقة ة البريطا ني ةالمدرعة 
الاولى قانها دحرت ايضا ٠.‏ فقرر زومل الان .حاب ليلة ليلة ؟/رم 


ظ نشرين الثاني . 


د 
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وارق باللاسلكى قراره هذا مع اسباب ذلك الى مقر هتلر في تلك. 

اللولة فلم تعرض البرقية على هتار الا في اليوم الثانى اذ خشى الضا بط القائم 
بالحفارة ان «وقظه عندما حاءت البرقية . ( وقد ائزات رتبته بسبب 
ذلك ) . فتكل هتار عن رومل كثيراً وشتمه : 

وكان نسحاب رومل قد بدأ عندما جاءت رقية لاسلكية رمزية 
من مقر هتلر تفيد د يتطلب الموقض الاحتفاظ بمواضع ( العامين ) حق 
ااجندي الاخير . طبغي عدم الانسحاب مطلقا ‏ النصر او الموت ! 
هايل هعلر » . و كانت الرسالة تحمل توقيع هتلر الشخصي ٠‏ فبلغت الى 
وحدات فيلق افريقيا لسبب من الاسباب على الرغم من اننا كنا آخدين. 
في الانسحاب . 

ول تكن هذه البرقية المضحكد لتحسن معنواتنا في ذلك الوقت 
غير ان رومل لمكن هن إن يتجاهلبها بعد اناستامماواضطر الى الاعتراف 
باستلامها : 


ولذلك قعندما طلب فون ( توما ) تائد فيلق افريقيا من رومل في 
مقر دحفل افر بقمأ المدرع جنوب ( الضبعة ) ان سمح له بالاتنسعاب 
الى ( فوكة ) لم يصادق رويط طلل اند بل | كن باعطائهالصلاحية 
أيعمل حسما براكيه . 

وفي صباح اليوم الثاني استخبر فون ( توما ) ان الانكليز قدأحاطوا 
بالجناج الجنوبي لفياق افريقيا» فأرسل هذا احبر الى رومل ٠‏ غير ان 
رومل كدب هذه المعاومات وادعى ان التشكيل الذي اخبر عن وجوده 
في الجنوب لابد وان يكون فرقة ابطالية مفسحية .0 


> خلاا- 
نذهب فون ( نوما ) في دبابة لتحقيق الحر بنفسه ء فانقغءت عليه 
إيبابات الردطا نية واشعلت النار في ديا بعه فأخذته اسير ا 5 


وذهب ( بابر لاءن ) رئيس الاركان بحث عن فون ( نوما ) 
إرئك ان يقم في الااسر ايضا عندما اقترب الى مسافة لضسام ع 
لاردات ورأى في منظاره فوت (نوما) وهو يحاط فانطلق مسرعاً 
امن لطن وغتيك اليه رومل قيادة ما تبقى من فيلق افريقيا . 


-54/ا”ا - 
ابو لواب 


لم تبدأ معر كتي إلا عندما اضعنا ( العامين ) . فد جعل الجخفل 
الحاص ال ( م؟ ) خارج المعركة الى ان بدأ الانسحاب. وكان هو 
الوحيد الذي لم يشترك في القتال . فكنا معذبي الوجددان خلال تلم 
الايام ونحن أستمع الى المعر كة العنيفة تدور على بعد )١١(‏ ميلا شرقنا 
في <ين ان اساحتنا بقيت دورث تمل ولم كن لدينا مانفعمله غير 
الاستحام او التلكؤ في الشمس . 

وعطدماورت اخزدياية فو العرب يدأ راجيا : أ3. ان غلينا أن 
نؤلف مؤخرة لرومل . فت<ر كذا بعد ان مر اجميع ولم نكد نتسدحب 
أميالا قلائل طوار الساحل <تى اشتبكنا مع المدرعات جنوب الطريق 
توا . فادخلنا مدافعنا في الموضع وقاتانا الملدرعات . 

وقراله لجسل تقاض إلى املف صر كات دياعية , وان سند 
الافواج يشغل دوما موضعاً دفاعياً استر الاندحاب ثم ركب مدافعه 
ويرك . فوصلنا ( مسي مطروح ) في ٠‏ تشرين الثاني . 

وأمرت أن اح<تل مواضع موقعة في الحط الدفاعي الجنوني 
ل ( مطروح ) او على حانى نيمم ( سووة ) . فوزعت مدافع ضد الدبابات 
التي كانت لدى سير اياي منماخمسة او نتة ‏ في اهم النقاط التعبوية . 
وكانت مواضعنا تقع بين السدود حيث موانع الاسلاك الشائك: و<قول 


0 م4 5 

لالغام الني تر كت على الها ما كانت في حزيران عن دما فكر جنود 
(اركنلك ) في مسك هذا اللحط . 

وشاهدت قرب المساء ديابات بر يطاذيةعلى المرتفع جنوب (مطروح) . 
وعندما بدأ الظلام يميم فتحت النار على مواضعي الواقعة على النيسم 
للؤدي الى الواحة . و كانت المطاردة بدون هوادة . اذ رركت الارتال 
للتبقية من جحفلنا المدرع حصن (مطروح) نحت جنح الظلام واسةأ نفذت 
ميرها نمو الغرب ٠.‏ ظ 

وبعد ساعات قلائل جاءني ساع بتقرير موقف مكتوب . فعامت منه 
أن رؤوس رماح ( موقكري ( قد سبق لحاان اصبحت غرب 
(مطروح ) ٠‏ وانه >تمل ان تصدرالاوام <ول رك موضع المؤخرة 
الحالي <والي منتتصف اللول . و كاك علي ان اترك على اتجاه معين 
القنيباص فؤدي ذلك ني الى الممر الو<يد الياقي عبر <ةل إلا لغام . 

واتذ كر انني اسفت لعدم سنوح الفرصة اتثبيت وتأشير المدخل الى 
قرة حقل الالغام في ضوء النهار , ولكن كان ما يبعث على ارتياحنا ان 
عرف اننا سنتمكن خلال الليل التخلص مئ العدو فقد كان من اوْ كد 
نالو بقينا خار ج ( مطروح ) مدة اطول لوقءنا في شر كه . 


' دغطى سائق وساعي الدراجة البخارية تاتي بالبطانيات فاستطعنا 
ل بصيص مصباح صغير موصل بنضيدة ان نبتلع طعاما من العلب » 
ران نكتب رسائل الى دوينا : وانشغلت بالكتابة دق سيت اركف 
صف الليل قد جاء ومضى م:دذ زهن طوبل . ثم طرق معي صوت 


الج غارية ؤتوقت غر # امدق قطما تقول وهل هذا هو 


- الالاب 
الجحفل الحاص ل ( م؟ ) ؟ » خاو به همس خشن « اسكت ؛ لقللة 
سسم هك الاتكلز !١ع».‏ 
وجىء بساءعي الدراجة الي فامتدت بد من بين البطانيات وهي تحمل 
الأو امر التحريرية التالية د ( مطروح ) اخليت تنسحب ااؤخرة عالا م 
وكرر ساعي الدراجة هذه الأوامر بنفسه شفويا. 


ولقد اصب<ت الان اجيد سياق الاندحاب . فكان لكل مفرزة قي 
الفوج ساع مكاف بالانتظار قرب تحاتي » و كانت التعليات التي اصدرها 
الى «ؤلاء لاتستغرق غير لحظة او ل+حظتين » ثم تتحرك دراجاتهم سكول 
خلال الظلام الى مو اضع المداقع - قو كب المدافع وحمل العتاد » ثم 
تتقارب العجلات من جميع الجهات لتؤلف رئلا واحداً قرب تحلتي التي 
كانتفي واد صقير . لكنه على الرغم من الانقيام الزافدكان يتعذر اعقاء 
الضوضاء الناجم عناثةغال امحر كات اخفاء :اما . وقد انزيحجت وقاقت 
في نفس الوقت من صياح يعض السواق عندما كانوا يؤمنون اتصال 

وما كاد ر تبي دذتهي من تأ ايف نفسه الاو معنا اصواتانفلاتات و كسر 
وصفير . وكانت قنابل الدبابات تتساقط على الارض بين اقدامنا :قرها 
وتصفر بي نالعجلات , فاصيب بعضهاو اشتعلت فيه الايران . واضاءمكاننا 
الضوء الناجم عن النار فصر ناهدها جيد اللدبايات اابر يطانية ااتى لابد وانها 
قاقت اقرعية يعدا من جنا<نا الجنونى . وقدرت ان عدد ديايات المدو 
ليس كثيراً . الا ان اوان الحفر قد نات بل ان ذلك في الواقع كان عبثا 
لاائدة فيه » فكان علينا ان نتحرك ؟! امر نا به . و لكن لمواجهة احمال 
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الوقونف والحفر شددت.معولا صغيراً في حهالة صدري شكل منحرفه 


نمو الكددف . فكان هذا سببا فى تعطيلتا بعدئذ . 

واعطوت الايهاز التالي د بفاصلات واسعة ‏ سر » وركزت عيني 
وأنا راقف في سيارتي على الارة المغناطيسية داخل القنباص ليتسنى لي 
بذلك ان اقود رتلي في الظلام الى ثغرة حقل الالغام . 

وسقناخلال عاصفة صمغرى .من قناهل العدو . و كان لاسواق غرض 
.واحد فقط وهو الابتعاد عن.مدى الدبابات المطاردة » ذاضطرب ضبط 
القافلة . اذ اقتربت العجلات الواح_دة من الاخرى خلانا للاوامر بل 
وصارت في بعض الاحيان تتسابق جتبا لجنب على الرغم من الا'مر 
الصادر ياك اذ الفاصلات الواسعة . 

ثم خف القصف شيئا فشيعئًا وما كدت اتنفس الصمداء الا وحدث 
زئير وارنجاج ٠‏ فترنهت سيارتي وتوقفت واذا باللمبردة والحرك حطان ٠‏ 

« باللعنة ؟ دبابات امامنا » هذه كانت الفكرة التى امت في فكري 
وقلت أخفسي إ 
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قامرت سائق و كان قد جرح جرحا خفيفا ان « اقفز » 

وفكرت ان ابععد من هنا مسرعاأ اذ لا ينقذنا من ه_ذه الورطة 
الا السرعة . 

وذهوت الى السيارة الى كانت خلف سيار:نا وصحت بالسائق : 

د تقدم لانذحرف »© و لكن لم بقدر لحذه العجلة ان :تقدم . 

أن حدث ثانية وميض واصطدام وترنح ٠‏ وجرح السائق مع 
جنديين آخرين كانا في نفس السيارة . وما اننى كنت اجلس في 


رد 
مقانم السيارة فقد موت .مح الاذى .. :ويا اقفرت.من السيارة. رادع: 
في المين وميضين تمدازين ثم معت انفجارين . ففكرت ان لافائدة من 
الاستمرار على الانسدحاب وصحدت بالأمر التاليي : « رجل ‏ احفر » ٠‏ 
ولم يكن مة ضرورة لهذا الايعاز تقريبا . اذ كانت جميع العجلات 
قد توقفت ومعظم الجنود سبق لهم ان امتدوا على الارض . و لكن. 
ما يدعو الي الاستفراب انه حدث فوراً هدوء مطلق لم يعكره هه 
صوت بعءعض المهر كات ٠‏ 
وكانت تمر فوق رؤوسنا من حين لا“خر قنابل متفرقة آتيسة 
من خلفنا ‏ و كانت هذه فى الاطلاتات الاخيرة الى كانت تلاحقنا 
5 الدبابات المطاردة . ولكن من هو الشيطان الذي كان ري علينا 
من الامام ؟ وبرقت في ذهنى فكره فساءلت نفمي د هل هناك من «ري. 
علينا حقيقة أم اننا اصدمنا في حقل الالغام ؟ . 
ولم أكد اخطو بضعة خطوات الى الامام والخص الارض التى, 
خلف اقرب اه محطمة حتى عثرت على حفر ( التياتال ) )١(‏ واذنثف 
فالا لغام موجدودة . 
ونحيرت اذ ؟انت قراءنى للقنباص دقيقة الى <_د بعيد » و كنت 
وائقا من ذلك على الرغم منالسيرعة الفائقة الني كنا نسير ا . و لكن .. 
ولكن وخزاً حاداً دب في جسدي ‏ انه المعول . فلاشك ان فولاد 
نصل المعول سيب انحراف ابرة القنياص . 
و كانت الليلة <الكد الظلامفسكت القنرا ص قر يبا من عيني وأخذت 
اتجاها على مؤشره الأبيض النير . ثم رميت المعول بعيداً وأخذت 


(1) وي النام اللانية . 


افلزمط ب 
لانجاه » ثانية فاشرت الابرة كما توقعت الى اليسار با غراف غير قليل . 
لقد ارتكيت جهالة وها نحن الان وسط حقل الا لغام ودبابات العدو 
نطاردنا دون هوادة . فكان علي ان اعاج الموقف . فبدات فحكري 
ررضعت خطيي:. وبِنا الجنود “تدين ذهبت امحمث عن حافة حقل 
الالقسام . 
وال أحد الجنود على مرافقتي . وقد سبق لهذا الجندي ان سرق من 
ظ أحد رفقائه قبل بضعة أيام فأهزعه على سرقعه على با من الفورج وقي 
ميدان العرض « ذاعم اباه با لشعخص القدذر »6 فر كض من مكان الى آخر 
غير هيات باالخطر يفحخص الذما سم ودبحث عن الا لغام بدقة . 
هذا واننا نعرف عادة ان الغام ضصد الاشخاص اندفيفة والسهلة 
لاقجارترر ع بغير انتظام حول الالغام ذات القاعدة الثقيلة التي تستعمل 
مد الدبابات والعجلات » و لكن يظهر ان الالغام ذات القاعدة كاتنت 
اصغر في هذا الحقل من النورع الاعتيادي وانه لست مة الغام صِد 
لذ شخاص . 
واوا عثرت على سلك صادىء من الاسلاك الشائك التى تدل على 
عافة حل الالغام وسرعان ما | كتشفت مكان الثغرة 5-72 قداخطأناها 
عُمسين باردة . و كانت العجلات والمدافم الامامية فقط داخل حقل 
الالغام عو كان معظم الجنود م:فتحين في تش كيل دفاعي قالع 50 
مواق العجلات الحلفية ان يتجهوا نحو الثغرة . وخصصنا ارهاطا اخرى 
لواجب احرج الشاق ألا وهو سحب العجلات والدافع الواقعة في 
| الحطر الى حافة حقل الالغام في الحلف وعلى نفس المسالك الى :قدمت 
“ها . أنفجر لغم واحد و لكنه اسن الحظ لم يقعل ادا . وكانت 
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اعم - 
الصحراء <وايئتا ساكنة سكون ااوت فلم نكن نسمع اطلاة 
واحدة . 

واستفرقت اعادة تشكيل الرتل سالماً ومروره من الثغرة في حقر 
الالغام ساعتين من الزمن ٠‏ وفقدت اثناء ذلك اريع تجلات أمينة الااء 
لم تحدث خضار في الجنود . وقد وجدنا في الحافة الغربية مرت الفل 
مفرزة من الهندسة تنتظرنا فلم نكد 'مر <تى لغموا الثغرة . وبعد نصز 

ساعة مرا بنا على الطررق ومضوا مسرعين . ومضينا سرع 5 
على الطار دق متتجبين صوب الغرب . و كان النهار قد اوششك على الطلوع 
ولا بد ان دبابات ( مونتكري ) كانت قربية منا وقد تكون في اجنحا 
او رعا أمامنا . 

ولامسات اشعة الشمس الأولي ظبورنا محدثة ظلالا طوبلة أمانا. 
بوقي تلك الاحظة معنا ازيز سرب من الطائرات فوق رؤوسنا وبارتفاع 
واطيء ٠‏ فنشرت رتلى بسرعة الا ان الطيارين تجاهاونا . فهل ظنوا خما 
اننا مقدمة رتل بريطاني يترى 7. ثم رأيفا الطائرات في الافق الغرن 
تنقض فتسقط قناباما . فعرفنا عندئذ ابن هؤ القسم الا'كير تبلق 

افريقيا . 

وتنقلنا عبر منطقة ( سيدي رانى ) ليلا وكان الا'ثر متربا وكأد اذ 
يكون في بعض الاماكن غير تابل للمرور . وكادت تلاتنا ومداننا 

اق قشايجرارا ٠.‏ 

وة:<ت فوقنا مشاعل المظللات الاولى قيل ساعة او ساعتين من 
منتصن الليل . ول اكن قد رأيتها من قبل و اكنها استرعت نظري دثى 
تبدو من الظاءات فاستهوانى منظرها فشعرت محذل لامبرر ل ٠‏ في 
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خلال بضم دقائق امتلا'ت السماوات ب « اشجار عيد الميلاد » وكانت 
الاراضي قد اضيئت بالأنوار ثم نزات القنابل ترعد منالطائرات الواطفة . 
و كنا نتسابق في بعض الاحيان بسرعة جنونية وسط الرعود والبرق » 
:اذا ما وقفنذا وامةددنا على الارض كانت الطائرات تهاجم دى اجنود 
المنفردين فتفاججئهم اثناء الوقوف وقبيل الامتداد. وكانت للال 
الطائرات الغريبة الشكل تتراقص بصورة واضحة على الارض عندما 
كانت المشاعل تتزل الى الارتفاعات الواطئة وم مشتعلة - ذا لم نقف 
جامدين في أماكننا استطاع العدو ان برانا . وضريقنا الطائرات ضريا 
متواصلا خلال الليل . وكان معدل تقدمنا بطيئاً اذ كنذا تارة نتسابق 
تسابقا جنونيا وأخرى نقف . وكذا لايجمرأ على التأخر افلا تقطعم 
الابابات علينا الطريق قبل أن نصل الى الجرف والى ( السلوم ) العلي 
حيث نكون في مكان نسي . 

وكانت تلك ليلة ليلاء لفيلق افريقوا . اذ ظور بنتيجة التعداد فها 
نعد انها كلفته خسائر في الجنود والدبابات اكثر نما لو اشتبك في 
تال مدر ع / 

دور<بت يطلوع النهار بسرور معتدل على الرغم من عامي ارنف 
اجات الجوبة سقسعمر » ور ما بنفس الشدة » اذ لاشك من اذنا سنشعر 
باطمئنان كم لا" زنا داس كان اذرئع اك من الليل وسيتسى لنا 
الو قوف وابداء نوع.من المقاومة باساحينا الخاصة . 

وبعد ان اشرقت الشمس بقليل مرت ,آل فوجي كغلة مرن 
العجلات وص :تحدرك بسرعة . و كدان اجعياز المعجلات بعضها لبعض 
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في اثناء سيرها في قافلة » ثمنوما عندنا قي اهالات ااتي بوجد فبها خطر 
هجوم جوي شديد - يا هو مذوع عند الانكاز - اذ ان الطرق 
المزدحمة تشكل اهدافا جيدة لطائرات العدو . وبِيئا كنت انوي ارتف 
امد التدابير لتصحييح تصرف السواق المتجهين المارين إذا اذا بفاصلة 
قصيرة نحدث » فامت السائق بأن مخفف السرعة يوان ستدر وتبدات 
لو كدن, عازما مع السواق القادمين ثم ميزت العجلة القادمة ‏ ذاذا مي 
خلة ( الماموث ) المعروفة - وسرعان ما ادر كتنا ‏ و كان في اعلاها 
شخص اعرفه جيداً و كانت اكتتافه الى الوراء كالعادة . فأديت له 
حية رشيقة ولوح رومل بوده » واطاق صيحة ذهيت مها الردح المابعثة 

من هس وره فنا وكناات تبدو على وجبه امارات الجد والعبوس . 


- م - 


الاب الخامس والثلا نون 


دبابات ( ترعاي ( ابر م كو 
ذات الرج العالي 


يحق لرومل ارك يبدو متتجهماً فني صباح اليوم الذي اخليتا 
فيه ( رسي مطروح ) كانت الامواج.الادلى من قطعات الخحلفا. تزل 
على شواطيء افر يقيا الشهالية الافرنسية على بعد الفي مل غرينا + ف كاقيه 
الحدود الليدوة امام رومل ء وها هوذا يقترب الما لامرة الاخيرة ‏ ذاهيآ 
بعكس الانجاه الذي كان يصبو اليه . و كان عليه ان يقائل مك آعما الى 
مسافة طويلة . وقد :ذياً مند ذلك الوقت إنه سرعهد اليه مجامهة التهد بد 
الجديد في افريقيا 9 

وكانت سرعءة المطاردة حامية . وقد قاومنا النيوز؛«لنددين مدة قليلة 
في الصحراء شرق ( سيدي براني ) وعلى خط حقل الألغام البرريطانيالقديم 
فى (يقبق) . وفيي ٠١‏ تشرين الثاني اجبّزنا بسلام لم نكن نتوقعه : الساحل 
النبسط اسفل مر ( الخلفاية ) . وكانت عن يننا الشواطيء التي سبحنا 
ذمما أنا قرفهلسآراً كثيرة ونحن عراة ٠‏ وسقننا الىاعلى الممر افلزو ني 
متجهين تجو ( السلوم ) . 

و كان النووزيانديين يعقبونن! فاس:ولوا على ( السلوم ) واابردية 
د( كاوزو ). وتسابقت دبابات الفرقة البريطائية المدرعة السسابقهَ 
البحراء طوار حافة الجرف فالتحقت بالنووز لنديين . ووقفنا اول وقفة 


ارات 


اقسيرة قرب ( سيدي عزيذ ) على نسم ( كانوزو ) ٠‏ ففتحذا مدافعنا ضد 5 


الديابات الا يما قتضي أن نفعل ذلك دوماً كتد بر احتياطي صد 
الطيارات وضد الحجوم الارضي مها » و بعد ان اكلنا الحفر هيأنا الشاي 
لنشربه مع (البسكت) وهم البقر وهما من بقايا غنائم طبرق وها نحن 
الان عائدون الى ( طبرق ) أيضاً . 

ولم بكد الماء يغلي إلا ونا تلاك الاعلامالصغيرة المعروفة تتراقص 
في الافق . انها اعلام مدرعات اقريقيا الجنوبية التي كانت تفبح وراءنا . 
واخذ عدوها بزداد شيئا ؤشيئا ذوق الافق . ثم تقدم قسم كبير منها الى 
شكل هجوم قوي . فانخذ قدا<ونا وضع الري بسرعءة اذلم تكن قد 
دعو نا هؤلاء, الضيوف الى الشاي ء و فتحنا النار في اقصى مدى . فقفلت 
المدرعات راجعة واختفت خلف ذروة قرية . 

وقد كنا ولا شك ذببل الجيش المدر ع الالماني - الايطالي . و كان 
علينا ان نبق كؤخرة لعدة اسا بيع مضنية » وكان تشكيلنا هو الوحيد 


. الذي لم يشترك في معركة ( العامين ) فكان عليه ان .عمل كثيراً ليعوض ١‏ 


عن داك . 

وكنت اعرف هذة المنطقة جيداً . و ليس ذلك بسبب رحلالى مع 
رومل سب بل لقياني باعمال المؤخرة فا قبل سنة . وقد تطورت 
وحدنى الان فاصبحت خبيرة في فن قتال المؤخرات . وصار في وسعنا 
ان فتخذ المواضع الدناعية ضمن دقائق وان تخها بسرعة . 


وكانت المعنويات الممتازة التي يتصف ما فيلق افرءقيا لحد الارنف 
تعزي الى ثقة ثقة الجنود في نفوقدبااتهم ومدافعهم ضد الدبابات ( التىأمنت 
حمابة جيدة ضد هجات الدبابات ) على دبابات العدو ومدافعه . أما الان 


هلم 

أن موازنة التفوق قد تغيرت » واصبحت دبابات شيرمانالامير كية ذات 
الأراج العالية كانوسا علينا . ومنينا بصدمة عنفية اثناء انسحابنا دباخا 
على ( فيابالبها ) . فقد وجدت موضعا ملائما يمكن منه مجامبة المطاردن 
القادمين من اشرق . و كنت مسروراً لورود بعضن التقويات الجديدة' 
وهم جنود المظلات الاقوياء من تشكيل امير اللواء '( رمك ) الذءن 
شقوا طر بقهم بشجاعة من حصار العدو في العلمين ‏ و كان لدينا مدقع 
هم ملم ضد الطيارات حاضراً لارى فشعرت بانني متهيء لكل شيء ٠‏ 

وحامت الدبابات الامريكية في الأفق و كانت الأرض متموجة 
فصارت نظور تارة و نحتني اخرى . فقلت في تفسي : دعبا تأني . وكانت 
خط الانتظار بصبر في الموضع المغشوش غشا جيداً ومسك ناري حتى 
تصببيح الدبابات الام بكية على مسافة قريبة من مدافعنا عيار(.ه) مل 
فتتمكن عندئذ ان تقاتلها باعظم تأثير ممكن . وقد اكدت هذه النقطة 
لضابط المدفعي الاقدم معي غير ان جنود ضد الدبابات الجدد كارف 
ينقصهم التدريب أو تعوزهم اعصاب جتود فياق افريقيا القدانى . 

وتقدمت ديابتان ريطانيتان نحونا إلا انها كانتا لااتز الان خارج 
اللدى المؤر لدافع 60 ملم ضد الد بابات. » ففيدزا علمها الاح عد فم (مهم) 
ملم فاختبأ نا فوراً في ارض ميتة . وصرت اترقب بدقة المنطقة اتى كا نا 
فها بنااوري ٠‏ واذامها تصبان علينا بسرعة نيران القنابل التي كانت 
موجبة علينا بصورة ا كأنها آتية من مدفعية حقيقية ؛ وقد 


1 فر قت نيران الدبابتين على مدفعنا اهم) هلم الذي كان قد فتح التار 


00-7 2 
قبل الاوان . فتعذر على قداحيهذا [اأدفع ان بروا خصومم. 
ولاحظت <ركة على مقربة من المكان الذي اختفت فيه الدبابتارف 
هذا اذن هو »ل الذي بترصد منه العدو . وقبل ان نتمكن من معالجة 
م صد العدو استطاءعت الدبا بتان )ان تمطلا مدفعمنا (4ى) مليما » وان ٠‏ 
مشاتنا الالهون لم يحبوا هذا . فقد تعلموا من تجارمم اننا يجب ان نعتمد 
عبى مدافع ( ٠‏ )مل سد الدبابات » و كان من الواضح ان هذه 
9 اس تطيسع ان تضاصٍ عداها المدى المؤثر لدبابات (مونتكري) الجديدة. 


وقدرت اكثر من ذي قبل ضرورة غش المواضعغشا جيد أوضبط . 


النار اذا اردنا ان نؤمن المياغتة وان ننجح في سلسإة القت_الات الطويلة 
من نوع ( اضرب - وار كض ) الي صار لابد منها كان 
المتوة.مدر بن دربا عدا على هذه الامور وقد سنحت لا الفرصة 
لتجر بة ذلك عندما وقفنا لنقاتل قرب ( اجدابية ) . 


ودخل البربطانيون ( طبرق ) في ١‏ تشرن الثاني بدون مقاومة٠‏ 
و كان القسم الا كبر مركن قوتمم قد تقدم ( 0٠‏ ) ميلا في ستة أنام ولم 
تكن لديه مواد العوين االكافية الاستمرار على المسير. إلا ا+ماستطاعوا 
ان يجعلوا مينالي ( مرسي مطروح ) والبردءة صاحين للعمل بعد احتلالها 
بيومين ؛ فتمكنوا بذلك من ادامة قواتمم الحقيفة التى طاردتنا دور”* 
هوادة » واحتل البريطانيون (درنة) في5١‏ منه فصارفىوسعبهم الاستفادة 
من مطازها بالاضافة الى رض الول في ( غامبوط ) ل#كنوا المقاتلات 
من اسناد القطعات الارضية اسناداً قريبا. وقد استطاعت هذه المقانلات 


| 
أ 
أ 
| 
| 


لس سما ل سسستاقه 


> مالم - 


في حينه أن تمن ستراً جويا الى قافلة خرجت من الاسكندرية لتخليص 
مالطة عندما كانت هذه الجزيرة على شما المجاعة . 


رفي ما منه دمت مؤخر تنا مدرعات العدو فى ( شليظيمة ) 
و( انتيلات ) الواقعتين على الممرات الرئيسية فى الجرف . وانسحينا 
ثانية في الليلى ٠‏ ففقدنا ( بنغازي ) » واعطتنا الامطارالغزيرة التي هطلت 
مدة «ومين راحة قصيرة فى ( اجدابية ) قبل ان سمكن العدو من ان 
باحق بنا مرة اخرى . 

والف تشكيلنا الذي كان لا يزال بقوة كتيية » خطا دذاعيا في 
الاراغي الرملية التى تكثر فيها التلول » وانذكر اننا كنا جذلن لأن 
مسمتودع وين الاق قرسب منا قد ترك فجمعنا مزه ميات كثيرة من 
المدخر ات » واستطاع مطبخ الميدان ان ميء لنا وقتئذ طعاما ممتازا 
وكنا علك كي-ة كبير ة من الشو كولاته والسكاير » ولم أحدد أرزاق 
الجنود ثفن يدري ما يأتينا به الغد ؟ 

وحفرنا مواضع جيدة لمدفعيتنا ورشاشاتنا » ويعثرنا الرمل 
المستخر ج درل <فر المدافع . ووضعنا الهواوين في واد قرب مطبسخ 
امداق #وكنانت جمي.ع المواضع مغشوشة بشوك الابل . 

وبالاستفادة من تعالم رومل فتشت مواضعي من الامام فكان 
يصعب | كةشافما ما عدا مدفعا روسيا وا<داعيار (0د5) ملم فلم ارض 
عن موضعه "هاما ٠‏ ولكن قبل ان امكن من١‏ يال غشه » صاح الراصد 
الذي كان يراقب العدو منظار قوي س كب على قاعدة من خ:_دقه 
الشق « دبابات العدو ‏ الشال الشرق » فقفزت في الحفرة التى مجاه 
دنظرت بالمنظار وأنا اصدر الامى التالي : 


الهمم” - 

د للقعال تيأ دبابات في الثمال الشرقي » . 

فتوقفت حالا كل حركة مرئية في موضعنا . وجرت الخارات بعد 
ذلك يتلفون الميدان فقط . 

وصرنا الآن نستطيع ركوية الدبابات في القواطع الا'خرى أيضا . 
وطارت فوقنا ط سائرتا استطلاع بر يطانيتان فلم تكشفاذا وصبت علمها 
مدافع كيد الطار ات الواقعة غربنا ثيرانها الحامية فتمكنت من اسقاطب) 
معا وخابرنى ضابط من مقر العقيد ( منتون ) مفيداً أذ عمد الطيارين 
البرريطا نين انقذ حياته بنزوله بالمظلة وعند وصوله الى الارض أخذ 
اليو 1 ٠»‏ ثم أكد لي بشيء من الدهشة ان الطيار لم يكن يدري انه كان 
فوق مواشبعتا ... واتكففت آمامذا الا ق.صيورة .راقءة ..فقد معدت 
تدريجيا نحو ( .م ) دنابة في واد طويل ضحل أمام جتنا . وكانت 
مدفعيتنا الثقيلة تري العدو من ( اجدابية ) من الخلف بنيرائها اللتقطعة 
اق كانت ' عمر فوق رؤوسنا. ولكن هذه لم تكن ذات قو ابص اه 
والتحقت بالدبابات في الوادي بطر يتان من مدفىي-ة العدو مع قوة من 
مشاته . وحاءت عجلات المتاد الى المداقع و كك استطيع في الحقيقة 
ان اممزخلال المنظارحر كات ابدي القداحين وثم يديرون آلاتهم عندما 
كانوا برهون نار مقاتلة البطريات على استقامة ( اجدابية ) ٠‏ و كانت: 
قناباهم عر من فوق رؤوسنا . ثم ميزت عجلات العتاد المدرعة ٠.‏ فظهر 
منها عدد من الضياط البريطانيين من ذوي الرتب الكبيرة طبعاء إلا ان 
أوامس جازمة كانت قد اعطوت لدفعيتنا بعسدم اأرئي على أي هدف لم 
جاوز خطا معينا ياو كال +نود المدفعية يظهرون هدوء! وشيبطا 
مثاليين . 


- م 

ورامت بعدئد خلال المنظار ‏ الجاسوس ‏ ضايطا بريطانيا تحمل 

سوطا ويعطي اشارة دوية . فنيداأت دبابات ( شيرمان ) تعد حر ج 
نحونا . و:قربت ثلاث منها على يسم كانت حزن ماقي تسمطر عليه . 

وكان المدفعيون ن من <نود الفرقة الاجتبية القدماء 

داتقربت الديابات قو ها الواجب الناري تدريجيا ع 5 افد و 
دبايات أخرى تتقدم ٠.‏ ووصات الدبابة الاولى الى الحط واجعازته . 
فانطلقت قنابل متعاقة من أفواه مدافمنا » قاصيبت الديابة الامامية 
باطلاقة مباشرة على برجا الشبيه بالقية غير ان القنيلة #نططت دون 
أن مدت ضر راً ان كان الدرع جد لك 

ودقفت الديايات فاستدار بعضها الى الحلف ومرل. ينها دباية 
( الغيرمان ) العامة + وفيا في تستدير آناولتها اأرشقة الثانية من 
قنابلنا من الجناح . فاشتعلت فما النيران . وهكذا فقد وجدنا نقطة 
ضعيفة حتى في المارد الجيار 

ثم عبار اله مراع بين الدباية ومدقم ضد الدبابيات قي ارج شدته 
واستدر مدةساعتين » فتدمر بنتيجة ذلك موضهان دن مو اضع مدائعي 
إلااننا حطمنا دبابات اكثر نسبيا ووقفدا تقدم العمدو . وسحب جنوه 
الانقاذ عبارة ورجدر أ#اعظيمين دنا 4 المحطمة من ميدان المعر كد الى 
مكان أمين بِيِما كدان القعال دائر 

على ان وقوفنا لم دكن نافما ذفان طلميهة اللواء المد, رع 8" (8؟ )الى 

اجتازت (. 5!) ميل من الصراء قد وصات الى .عيذنا وهددت اهنا 
الاحاطة . فأخلينا مواضهنا مرة أخرى وانسحينا الى ( العقيلة ) . 

رهكذا اضاع رومل ( برقة ) كلها ٠‏ 


-.يوما- 


ضياع ظراباس 

استدعيت في ( العقيلة ) الى مقر فيلق افريقيا فسألني القائد ان ابين 
له مختصراً عن الامكانيات الدناعية لواحة ( مرادة ) : ( لا بد ان أحد 
ضباط ر كن المقر قد تذ كر مهمتي في اوائل ٠.) ١54١‏ 

فجرت د ممكن الدفاع عن ( مرادة ) بسهولة اذا تيسرت لها قطمات 
كافية وامكن تأمين مواد تموين كافية لها . وقد تدعو الهاجة الى ممويها 
حو ١‏ لق العدو يستطيع ان «قطع خطوط المّون الأرضية الى الواحة 
وسيولة :د وكان عاذ كرغ كيه يدلبل الطفل'الى الحرب ث1 يكن 
مة ماتناقشه غير ذلك . و كان القائد وديا معي . وبعد ان ناقش آرافي 
رهة من الزمن قدم لي فنجانا من القووة وهو اول فنجان لذاط ذقته 
لاسا بيع خات . واستنتجت من سياق الحديث أن النية قد انجهت الى 
اغمال فكرة مرادة من قبل لانه لمكن تهيثة نظام دذاعي بين( العقيلة ) 
( ومرادة ) في اللدة القصيرة الباقية قبل ضغط العدو علينا مرة أخرى.. 

وقد كانت ( العقيلة ) اقصى ماباذه التقدم البر يطاني فى ليبيا مرتين 


من قبل . وي اقوى المواضع الدفاعية في هذه المملك ؛ اذ ييصل المباجم 
أولا الى منطقة مستنقعات ماحية ثم يلاقي ثغرة بين هذه وبين مستنقع 
ملحي آخر في الجنوب » ثم أرضاً مهملة »توي على كثبان ناعمة الرمال 
كونت منها رياح الصحراء اشكالا هلالية . والى جنوب ذلك جوف 


-1ة- 

مرتفع و كثيان ومستنقعات ملحية اخرى . وتبعد العقيلة ) ٠6‏ ) ميلا 
عن ( بنفازي ) و ( ٠ ٠.‏ ) ميل عن ( طبرق ) . فلا بأمل أي جيش ان 
ترق هذا الموضع مالم يكن منتمشاً وافوره الادارية مضمونة . لكنه 
ظهر لي وضوح في المقر انذا لانستطيع البقاء في ( العقيلة ) هذه المرة . 
وصحيح ان رومل قد اعلن ان «١‏ ( المققيلة ) ني الججة النهائية التي 
ينبغي توقيف تقدم الجيش الثامن عندها » . إلا انه كان متمذراً تقو.قنا 
بالعدات الكافية لمعر كد دفاعية ناجحة . 

وكأن الحو _بطيعا مليفاً بالاغاعات #بوعرفت قطماننا [3 اندادات 
كبوة قد زاك فى توفن . كان سواقو تلات القوين الذن وصلوا 
من نونس يتحدثون عن دبابات «.المر م ااضكمة وي الدنابات الثقمزة 
لني وعد هتلر مها رومل قبل ( العلمين  )‏ وكذلك عن تاذفات الدخان 
الذائعة الصميت الج ق ظوعر بعدئك |' نا مدافع هاون مزدودة حجني عا من 
الجهة الروسية . ومح#ددوا أبفا عن ال ( جايكانتن  )‏ وض 4 
الشراعية الناقلة الضخمة التي تسخطي.ع ان تحمل دبابة <فيفة او 
):5,) جنديا ٠.‏ 

واستمرت الحكاءة تقول ان القيادة العليا في راين نوت أخيرا أن 
م مده القوة ( المتممة ) في افريشيا . سعد انام نشاهد في الجهة 
الواجبة الجيش الثامن ابه تقويات حقيقية ؛ بل على العكس من ذلك 
عبت بعض الوحدات الفخة من فياق افر شما وارسات على عجل 
الا نونس 

دفني الغر ب استطاعت قوة الغزو الاذكلو ‏ امروكية ارت تثبت 
لاما فى مرا كش وال+زائر ٠‏ 


حت #ةالاس 

وفي هده الالحظة الحرجة كانت على بعد ( 7٠‏ ) ميلا من تونس. 
وقد ارسل كل مثقال من التقويات التي امكن مخصوصها لا فريقيا الى 
تونس ولم يرسل منها شيء الى رومل في ليبيا . واذا <سبنا كل جندى 
التحق بنا خلال انسحابنا الطويل كان ممو ع قوتنا الان لايزيد على 
(0-..ه؟) ايطالي ( ولم يكن كلهم يؤافورت قطمات ارية فعالة ) 
و ( ٠٠١١‏ )الانى. وكانت لدينا اقل من ( ٠٠١‏ ) ديابة . 

وكانت خطة رومل تقضي بعدم الاحتفاظ بالعقيلة | كثر من اده 
اللازمة لاجبار ( مو نمكتري ) على الانفتاح والتهيوء للبجوم م إبذس حب 
الى ( البورات ) استر ميناء ( طرابلس ) نفسه . 

و.ظهر ارت العدو قد شعر ني اوائل كانون الاول يننا ننوي 

الانسحاب الى مسافة أبعد . ومن امحتمل انه ادرك ذلك لأن رومل قد 
ارسل الأيظاليين الى الخلق مقدما خوفاً من خطر وقووع آلاف منهم في 
الاسر من جراء نقص النقلية الالية يا حدث في مع ركة ( العامين ) . 
ورك القوات الالمانية السيارة محتفظ بالموضع <تى انزل ( موتكري) 
ضرنته الجدية :. 


وبدأنا نسحب ليلة ١١‏ كانون الاول يعد ان اتضح لنا انالعدو 
ينوي القيام جوم جدموي » وكان على ال#حفل اللجاص ادر 4 أن 
حمي مؤخرة فياق افريقيا مرن جنذوب طريق ( مرادة ) حتى الطريق 
الساحلى فالبحر اللتوسط . وكان البريطانيون بطيكين فى شق طريقهم 
عبر مصائد نا والغامئنا وحفرنا » لكوم استطاعوا في ٠١‏ منه ان بلحقوا 
بنا » فانزلت بنا دبابات اللواء المدر ع الثامرن ضربة شدددة على طريق 
( مرادة ) فقدنا بنقيجتها سرية كاملة تقريباً . 


ب اه ” ب 

وقد اوقفنا الدبابات البرريطانية نو اسطة <فرة عميقة مقامة عبر 
الاريق الرئيسي . غير ان ( مو نتكئري ) كان في نفس الوقت قد اسعتخدم 
البوز؛طنديين في احدى كاشاتهم اليسرى التي اشتهروا ما . نقام هؤلاء 
إماطة واسعة حول الموضع الرئيسي وهددوه مرت الحلف في وادي 
ماراتن ) الواقع نحو ( ٠.‏ ) ميلا قرب ( العقيلة ) . و كان قسم غم 
قلبل من مؤّخر تنا » التي كانت :نسحب دباغا على الطررق » لا «زال على 
الجانب الشرقي من الوادي . و كان الطريق الوحيد السهل عبر الواديهو 
الطريق العام نفسه » فاستطاع النيوز بلنديون ان بحتلوا موضعا على الطريق 
ولكهم م يبذلوا جهسدم في هذه المرة يا يذبغي . وظهر انهم اضاعوا 
طريقبم ليلا على الرغم هرد غيوء القمر » فتمكذا بانقسامنا الى جماعات 
ضغيرة كل منما بقوة سرءة ان تندفع خلال الثغرات التي بينهم ٠‏ للكننا 
فقدنا بعض الدبابات والدافع واطدة .. ؤسقفدا القناظر ولجسور على 
جميع الوديان ونثرنا الالغام على الطريق فاضطر العدو ان يدقع حدر ء 
إلاانه استطاع مع ذلك انبلق ينا قي ( النوفلية ) ليلة ١١‏ كانون الاول, 
فحدئت بيننا وبين مقدمة ( مونتكري ) يعض المناوشات مدة :ومين ثم . 
السصدينا 00 / سيرت ) : 

وفي ؟؟ منه بقيت فرقة واحدة فقعط في الامام و الفرةةالمدرعة 
ال زو) ٠‏ إذ كانت الفرقتازالمدرعة 1 )5١(‏ والحفيفة ال (.) في الحاف 
مع القسم الاكبر تهيئان خطاً جديداً في ( ااجويرات ) » وتردد العدو قبل 
ان يتحرك الى ما وراء ( التوفلية ) إذ كان على بعد يزيد عن ال ( ١٠6؟‏ ) 
ميلا من قاعد:ه في ( بنغازي ) غير انه كان عليه مع ذلك ان >تلاراضي 


-4و- 
نزول متقدمة اذا اراد ان يقاتلنا في( البورات ) ولذلك فانه دف مدرءاته . 
الى الامام نحو ( سيرت ) الواقعة على بعد (م ) اموال الى الغرن . وعلى 
الرغم من ان المقدمة كانت خفيفة ذانها هددتنا بالتطويق » فقام الجحفل ظ 
الخاص ال ( همهم ) بقفزات دباخية مرة اخرى . وتركت ااقرية 
الى العدو . 


5 

وفي عشية عيد الميلاد » وجدتني أقود الفوج الاماي من المؤخرة 
على طريق ( فوابالبيا ) وعى م أى من ( سيرت ) » و كنت أرى قطعات. 
( مونتكئري ) وهي تدخل القرية بعد ظور ذلك اليوم بل ورأيتهم أيضاً 
يطهرون أرض الترول . ' 

الها من ليلة غربة ا<تفلكا مها ! فقد امحُذْنا شجرة عيد المبلاد من 
عمود من الهشب ثقينا فيه ويا لصنل اغصان الشوك البري . وزنا 
الشجرة بالاوراقالفضية واستحدثنا نوعا من الشمو ع . و استم كل بحند يي 
من جنودي ثلاث سكار هدية عناسية هذا العيد » و كنا قد ادر تاها 
' مند مدة له_ذه المناسبة » واسجانوا كنبا خفيفاً توي اليسائل الواردة 
الينا من الوطن » فكانت هذه خير هدايا عيد ايلاد ٠.‏ 

ونا كنا مشغولين في ا شاد الشمو 32 على شجرة عيد اايلاد في 
الهواء الطلق نحنا ثلاثة جنود بترصدوننا من الارض الظاماء » فامرت 
مجلمهم . فجاؤا مترددين ؛ فظور انهم دورية المانية مؤ لفة منضا بطواحد 
واثنين هن المراتب . واوضح الضابط ارن وحدته » الني كانت غربنا 
أهىاثة أن كلشف من مم أمامها : 


هه 
فقلت له « ليست أ'مة حاجدة لأن تذهب أبعد من هذا . فلفين أمانتا 
غير البر بيطا نين ٠‏ وخير لك ان تشار كنا في هذا الا<تفال الفقير » . 
غير ان هذا الضابط كان ذا وجدان مثالي فاءندر قائلا انه يجب ان 
بستمر في دوريته . واختنى في الظلام متجها صوب الشرق . 
ولقد لقيته صدفة في ايطاايا بعد مدة طويلة فاخبرنى با حدث له : 
لقد ضل الطريق ؛ وبعد ان تعثر قي الظلام عدة ساعات وجد نفسه 
ثانية في المكان الذى نصينا فيه شجرة عيد الميلاد » فاسانتج انه كارف 
بفبغي لنا ان ناغم الطريق » بعد ان تر كنا موضعنا س و كان استتتاجه 
هذا صحيحا . ثم تعثر غربا ليعثر على #العجأة التي تر كهاإعندما بدأ بدوريته 
مشيا على الاقدام]. فو جدها و تعقبنا) فمها باتجاه الغرب'» ولكنه كارف 
مجنب النيسم الذي إسر نا عليه خشية أن يكون''ماغا . إلا انه اصط-دم 
مع ذلك | بيعض ؤَالا لغام التي قدفت|إبعجاته الى اعلى فاصيب برح خطير . 
وحمله 'رفيقاء]ء[ الاذان جرحا جرحا خفيفا » حى, /اتاح لهم الحظ انف 
يصادفوا جماعة من الحندسة كانوا مشغو لين في زرع الا اغام فا وصلومم 
الى حيث الامان . 
ر مما لفست لخدة الحكاية أنة حكة خاضة ح واق.دلت على شيء 
ها ندل على ان وحدان الانسان قد يكون أكثر <ساسية عشية 
عيد الميلاد . ش 


ب 


تظاهر رومل بالوقوف ثانية عند وادي ( زمزم ) غرب ( البورات) 
مباشرة . وقد استغرب المدو في ينه هن ذلك واستغرب كذلك بعض 


-1955- 
صباطنا . اذ كان يبدو منطقيا ان لاندافع ء ن هذا الموضع الذى طوله 
نو( 6" ) ميلا والذي يكن احاط:ه بسهولة وان دس بد لا متة على 

امخط الطبيعي القوي ين ( ال حص ) و (ترحونة ) .. 
والحقيقة ان القمادة العلءا كانت قد قررت قبل انتهاء السنة ارت 
تضحي بطرابلس الغرب كلهبا وان م ركز الجهود على ادامة رأس 
جسر في افريقوا دول تونس . فاذا استطعنا ان نصد القوات ا 
امريكية هناك فشيتسنى انا الا<تفاظ بسيطرتنا على القسم الم ركزي 
من البحر المتوسط لاسيا ور ب ( صقلية ) أيضا ء ويذبغي ان >رم 
العدو م ن استعال هذا || مدر - ردة ًَ َأ بطبعى بالاضافة الى دلك ان 
ان نبعده عن الجناح ا لاوريا لعا 1 نعرف انه رغب في مهاجمته 
رغبة شديدة . و كان تشرشل فد ذ كر ذلك وضوح تام . 


وقي اوائل كانو بت الثاني ارسل جمييع الطليان الى الخلف غرب 
( البورات ) وافرزت صديقئنا الفرقة المدرع_ة (١‏ (.١؟)‏ من جيش 
رومل الالمانى ‏ الايطالي المد_ ع فارسات الالتحاق بالفريق فون 
( ادنم ) : ور كنا في ( زمزم ( مع الفرقة المدرعة ال ها ( والفرقة 
الحفيفة ال ( .و ) 

وكان في وسم (موقكيري ) ان يطردنا من خط ( البورات ) 
بسرعة لو عرف اننا لاننوي الاحتفاظ عوضعنا ٠‏ و كانت معضملته ) 
انه اذا | كتسب هذه المعركة عليه ان يتبياً حالا للاننوفاع الى ميناء 
( طرابلس ) . وقبل ان تصللى الى هناك سيصبح على بعد ( . )ميل 


الاة8م - 
من اقرب ميناء ملاثم للتموين في ( بنغازى  )‏ أي انه سيكون في 
«وقف خطر . 

وقد قرر أن إنزل ضربعه على مواضعنا الواقءة على طرفي الطريق 
العام بفرقتين من المشاة دان برعل دباياته والنيوزلنديين للقيام واجمهم 
الالتفافي المعتاد من اليسار . 7 ميناء ( بنغازي ) اصيب في الواقسع 
باضراز بليغة من جراء عاضفة عانية ‏ فاضطن ( موري ) أن يعظل 
إحدى الفرقتين اللتين كان نوي استخدامها قي الحجوم الجمهوي وان 
سعيد من انقاية هذه الفرقة لجلب مواد القوبن على جل من ( طبرق ) 
أني نقع على مسافة أبعد . ولا بد أن ذلك قد اقلقه . 


ولكن | بكن نمة داع إلى زيادة قلقه » اذلم نكن اقوياء يدرجة 
أسخطيسع معرا ان بدي مقاومة عظيمة . وزحف النيوزيلند.ون بسرعة 
حول ج:احنا اما في الجمة ذان قطعات ( مونتكري ) عبرت وادي 
( زمزم ) في الهوم ارال - وهكذا اسعا نفنا م٠‏ نية جملنا المرهق الة-ديم 
ألا دهو اأقفز دخا الى الحلف وزرع الالغام وفلق التخرببات . وقي 
به كانورت الثانى اخلينا ( احص ) . وكانت المنطقة وعرة 
ساعدتنا فد الء_دو الذي كان متفوقا علينا تفوتا ساحقا بالعدد . 
داستطعنا ايقاف ( مو نتككري ) بعناد قرب ( طر<ونة ) خاصة ينود 
(رامم ) وبدباباتة! التي كان قد تضاءل عددها بشكل مؤلم . 

دقد قاتلت المؤخرة قتالات شديدة غرب ( المص ) لكنه على الرغم 
بن أن الدفاعات التي هيأ ناها هنا كانت صحيحة فقد كان عددنا قليلا 


-4ة1- 

وقد سيق ان اتجبت انظار:رومل نحو الارض 'الحلفية قي '#و السو + 
فقاتلذا لذلك قتاللات بسيطة في ( كوراديني ) و ( كاستلفردة ) ثم ابدت 
الفرقة الحفيفة ال ( .ه ) آخر حاولائها ليلاعلى بعد نحو ( ١١‏ ) ميلا 
:غارج ( طرابلس ) . وابدت الؤخرة مقاوه-ة في ( كاستيل بنيتء ) 
و( عزز)ء (غريان ) ٠‏ ثم انتهى واجبنا فانسحبنا دباغا مرة اخرى . 

ودخل ( مونتكري ) طرابلاس في م8 كانون الثالى بعد بدء معر كه 
( العافين ) بثلاثة أشهر تقرنبا . 


ل سما 


ح الات 
الاب السابع والثلا ون 
الل ور يبي زول -ه 


قمنا من و اعخلفاء باعادة تنظم جواز نا الرلي بأجمعه فيثعال افر يقيا 

وقد اجتمع تشرشل وروزفلات وآتزنهاور في الدار البيضاء فى 
اراسط كانون الثاني » فوضعوا الخطط أأتي تقرر عوجيما ار يتصبح 
الجيش الثامن عند دخوله ونس نحت اهرة ( آتزنهاور ( القائدٍ العام 
والفريق ( الكسندر ) القائد المقاتل الر دسي لقيادة ماسعمي ممحفل الجيش 
الثامن عشر ‏ الذي استتبط اسعه م نتوحيد رقي الجيشالثامن والجيش 
الأول الذي كان يقوده الفريق ( اندر سورض ).والمسؤول عن القعال 
الاول الذي جرى تي تونس ؛ وم يدخل نحت امرة الجيش ابر نطاانى 
الادل في بادى. الام الفيلق الام يكى ال تتجد اوالفياق الافر نسي التاسع 
عثر الذي أنى الفريق ( جيرم ) ان يسمح بأن يقوده قائد بريطانى . ,بيد 
انه عندما اضطر بت امور هذين الفيلقين واصبحا في وضع حرج اضطر 
أننهادر ) ان يخرجهما من سيطرته التي لم تكن بحكمة عليعا نوعا ماء 
رجعلم] نمت امرة الفريق (اندرسون) بصورة مباشرة . ونولى الكس:در 
أقيادة الرئيسية على عجل في ٠7‏ شباط قبل الموعد القرر لذلك ببضعة 
أم» لأن رومل :انزل ضرنة ساققة غير متوقعة على منطقة ( قصرين ) 
اند كنت هناك لمسن حظي . 

دفى الوقت نفسه لاقى رومل ( فون إرنم ) في ( قابس ) فناقشا 


0 لك 

خطة انحور ؛ وكان ( فون ارنم ) يعتقد انه بعد ان نجح جيشا الحورق 
الاتصال » عليه) ان حتفظارأس جسرقوي من (بزرت) الىيخط(مارث) 
الذي كان يعتبر ( ماجرنو ) افريقيا » والذي شيده الافر نسيوت قبل 
-نوات طوال على الحدود التو نسية الطراباسية » ولكن رومل خالفهفي ' 
ذلك اذلم يكن .عتقد امكان الادتفاظ يجمهة واسعة كهذه مدة طويلة » 
وقد العسة القيادة العلا التسور عذال مقر عل يش لإسيط رغ 
حر كات جمييع القوات ال#ورءة في تونس . 


وفي ٠‏ منه عبد إلى رومل بالقيادة العليا لهذا ال+حفل الذي اطاق 
عليه اسم جح-فل جيش افريقيا )١(‏ . وبتى ( نون ارنم ) قائداً الجيش 
الالماني الخامس الو لف من القوات الاصلية التي ارسات الى تونس على 
تجل اقاومه الغزو البريطاني ‏ الام كي والذي عزز تعززاً ضخمامنذ 
ذلك الوقت ؛ وعندما اسس رومل مع معظم هيئة اركانه الاصلية مقرثم 
الجديد : الغي مقر الجيش المدر ع الاماني - الايطالي ( رهو التشكيل 
الذي قاده رومل منذ ٠٠‏ تشرين الاول ١469‏ ) . وبدلا من ذلك اعيد 
تنظم القوات المحورية ااني طردها الجيش الثامن من مصر فسميتبالميش 
الانطالي الارل بقيادة الفريق ( ميس ) الذي سبق له ان قاد فيلقا 
ابطاليا في روسيا : وقد اشعمل هذا الجيش اءضا على الفياقين الايطالي 
ال (.بى وك (5مم). . 


وجرى تعزيز القوات ااتونسية بفرق كانت تمكن رومل قبلسنة 


)١(‏ وقد بق رسيا القائد المام لجحفل الجيش هذا حتى ؟( مايس وهو اليرم 
الذى انتبت ذه جيم مقاومة الحور في افريةيا . 


دااء خم 

ان يحترق مصر حتى قنال ااضويس ‏ لو ضمن هذه الفرق مواد القوين 
للازمة لاطعام جنودها ولتأمين قابلية حركة تجلاتها . فقد حصل (فون 
ارنم ) على الفرقة المدرعة العاشرة وم احدى الفرقالتىابات بلاء سنا 
في فرأ نسة وفرقة المشاة ال ( وسجم ) وفرقة ( هيرمان غورنغ ) المدرعة 
وكتيبة ( بار نتين ) و كتدبة ( كوخ ) الصاعقفة ( وهاتان الاخير تان 
«ؤلفتان هن اهها بطين بالمظلات ) والمفرزة المدرعة || ( ١.ه‏ ) التى كانت 
بقوة فوج وانجهزة بدبابات «المر» الحديئة العلامة (1) وفرقة(مانعوفل) 
ان ومنت ميكرا وعدة افواج من حملة الرمانات من الكعيبة ال (0«) 
لني كان قسم من جنودها قد جاء من ( كريت ) والقسم الاخر مو لفا 
من تقويات وردت حدما من المانية . وهكذا اصيءدت لد :| 5 فرق 
اللانية مدرعة واخرى مجوزة بدبابات ابطااية » وقد قيب ل ان القوات 
امحورية في تونس يلغت نحو اردع عشرة فرقة كان نصقها المانيا .و كان 
فى الكستدر تسع فرق فقط عندما تولى القيادة إلا انه اتخذ العدابير 
لزادتها حتى باغت نحو عشرين قرقة في ماس . 


دفي الوقت نفسه كانت تصلنا التقويات أسرع من العدو ‏ وقد 
ندر( الكستدر ) اننا نقلقق الف جندي في اليوم » و كانت ااتشكيلات 
الجدديدة أحسدن دواء لمارشالنا المريض )١(‏ ؛ ولا جدال فيان انسحابه 
الاقتصادي ) ببقايا فيلق افريقيا من العاعين ( حوث فقدذا فيها المعر كد 
أل رصول رومل ) حتى خط ( مارث ) كان من اعظم ما ثره كقائد 
وج و و وت ا ا 


)1( يعني المؤلف يذلك الأرثال رومل الذى كانت صحد_ه قد ساءت وقيغذ 
الاحد بميد ( الممرب ) 


ت ا ثلا ب 

تعبوي وان كان من امحعمل انها لم تنل مرى التقدير ما نالته ما ثره 
الاخرى . 

وانني لا انفق مع النظرية القائلة ان رومل كان ١‏ انسانا كاملا» 
فعندما كنت يقربه وجدت ان قابليته على التصور وذ كاءه اقل دكثير 
من الصور الحيالية التى صورها له امم دتاؤه واعدازه على السواء » 
ولكنني كواحد من الذين كنت غالبا باس مستمر مع العدو خلال 
الانسحاب الطويل من ( العامين ) الى ( مارث ) اعترف عهارته في ادارة 
حر كاتنا طيلة ذلك : إذ لم .فقد اكثر مما يذبغي وقاتل لا كتساب الوقت 
لعأسيس معقل جبار لتجربة القوة في تونس . 


وم يكد رومل يعصل ب ( فون آرتم ) سحب فيلة-ه الافراقي 
على تل الى ماجأ خط ( مارث ) إلا وصار يضع المخحطط لاستئناف 
الحر كات التعرضية » كا هو معروف عنه . وكان الخطر الذي محثى 
منه رومل في ذلك الوقت قيام القوات الا نكليزية - الامريكية في 
تو نس عوجوم على اج+ة الواسعة الكاأ:_ة وراءه » فقرر لذلك ان بزل 
جيش العدو . ثم بلتفت بسرعة نحو ١‏ موتتككري ) ليطرده الى الحلف 
تحر الشرق فيؤخر بهذا التعرض الذي لابد وان الجيش الثامن سيقوم به 
ان م يفعل هو ذلك . 
انني لا انوي كعابة تأردخ عسكري عن مهر كه "و نس المعقدة 
على الرغم من اما معر كه خلابة 3 فاذا لم تكن دارسا لاحر ب فسوف 
لاتعيا بالاسباب التى ادت الي ازسال و<_دى على الطريق اليد اللمؤدي 
من ( قا:س ) الىواحة ( قفصة ) » اما اذا قددر سا له ؛ فستعرف ارت 


سات 
هنالك طرتا ترج من الواحسة فتعبر السلساة الغربية لجبال تونس في 
( قصرين ) و ( فريانه ) فيتضح لك من ذلك منشأ خطة رومل . 
وقد اسس رومل خلف ( فايد) قوة احتياطية لجحفل .الجيش ‏ 
كانت نواته الفرقة المدرعة أل ( ٠ ) 7١‏ و كان الفياق الامريكي الثانى 
الو لف من قطءات مستجدة لم #عود على المعارك الدموية بعد : مرايطا 
عبر سهل ( فايد ) بين ( قفصة ) و ( فندق ) و كان مضيق ( قصرين ) 
خلفبا. و كانت الفرقة الامريكية الا ولى م:تشرة في منطقة ( سيدى 
بوزيد ) على جبل ( ليسوده  )‏ وهو قنة منعزلة ثعال القررية - وقي 
(مبيتلة ) وعلى طرق ( سبوتلة ) - ( بيشون ) . 
وفي ١‏ شباط زج زومل >و مائة دبابة وقطعات ساندة ضد 
الامر كيين واستخدم طائرات ( شتو كا ) كوسيلة اضافية جيدة أدحر 
«الاولاد الجدد » . وعلى ار ذلك سحقت المدفعية الامريكية ففقدت 
ثلانين مدفعا. وحطمت الدبابات الالمانية الدبابات الامردكية 
نخطما شديداً . 
| دقام الا مربكيون فياأيوم التالي عجوم مقابل غير ناجح ء فتقهق روا 
على اثره نحو ( سبوتلة ) تار كين مشاتهم منقطمين على جبل ( ليسوده ) 
لأسر عدد كير منهم . وقد قل عددديا باهم بدرجة سيئة ‏ اذ محطمت 
هنبا ست و مانون دباية ‏ فتعذر عليهم الدفاع عن السهل واضطروا 
ل الانسحان الى ابعد من ذلك حتى -لسلمة ( هورسال ) ااغربية , 
وظهرت وحدتي - الجحفل الخاص ال (8م؛ ) - على المسرح 
ايوم الثاني من هذا التعرض . فة_د أمىنا بالهجوم لا<تلال واحة 
[تقصة ) التي توقعناها محمتلة من قبل المظليين الام كيين والافر نسيين 


ت 4 الج 
الاحرار . غير ان الواحة كانت محتلة في الواقم من قبل الام يكيين 
( الكوماندو ) وخيالة ( در بيشار ) البريطاني-ة الني حدصات بالاشتراك 
مع الموسارس ال  )١١(‏ اعداءقا القدماء في الصحراء الغربية ‏ على 
شرف احتلال :ونس بعد ذلك عدة غير طويلة ٠‏ على ان هذه القطعات 
انسحيت اتفاقا مع الانسحاب الامر نكي العام الى ساساة دور سال الغر بية 
اما الافر نسيون الا<رار الذين كانوا على ( دورسال ) الشرقية انم-م 
تراجموا أنضا رق النليقة التشري:. 

وي خارج ( قفصة ) تهيجنا لفكرة لقاء الام يكيين في ميدان 
المعر كه للمرة الا ولى : ولم نكن ندرك وتتئذ ان الام.حكين في هدا' 
الدور لا يعرفون شيا عن فن الحرب وانه لا مكن مقارنتهم مجنود 
الامبراطورية البريطانية الاقوط, الذين قاتلناهم طيلة السخعين الماضيتين ٠.‏ 

ورابطنا شرق الواحة في الوادي الذي عر منه طريق قابسءو بين 
كنا نحضر أساحتنا للقتال بعد ظهر ذلك اليوم اكتشغت قطمات 
الاستطلاع ان الواحة خالية . فذهبنا الببا عند غروب الشمس نتلمس 
طريقنا خلال حقول الالغام . و كان القتال الوحيد الذيقنابه مناوشة 
صغيرة مع جاعة صغيرة من العدو على الحالة البعيدة من الواحة ٠‏ 

وفتشنا حالا عن السكاير - فم كان سرور ااجنود عظما عندما 
وجدنا عدة تحلات امبكية و كانت احداها ملاتى بالسكايرء 
وهكذا فبعد ان كنا نعانى نقصا في ارزاقنا خ_لال الانسحاب العظم 
اذا بارزاق امريكية وافرة تقع بأيدينا ٠‏ فيا له من تغيز كبير ! 

وفي الفجر عندما كان سائق يهىء فطوراً فأخراً من الطعام 


هاما ب 
الام كي استدعيت أواجهة الرئيس ( مير ) آمرى الجديد. وكذت 
قد قدت لخد الآن الفوج ااثاني من الجحفل الحاص ال ( هم؟ ) غ إلا ان 
( مير ) الذي وصل من امانية حديثاً كان اقدم مني ولذلك ذانه حل 
ملي . وقد قلصصت سير ابالفوج من ثلاث سرايا الى سر يتين قويدين فقدت 
احداهما . ولم تكن العلاقة بيني وبين ( مير ) ودبة ‏ وجه خاص »: ولما 
ساءت اليه الفوج لم يظبر أي اهام عا قلعه له عنه . 


وناقشني ( مير ) خلال المواجهة عن الموقف السوق والتعبوي . ثم 
قرأ على الأوام التالية الواردة من مقر الجحفل وأنا ادرس الخريطة 
وأوامص الى القوج : يندفع الجحفل الخاص ال ( هم ) الى الامام على 
الطريق باستقامة ( فيريانة ) حالا . نظام المسير للكتبية كي دلي : الفوج 
الثاني في المقدمة يقبعه الفوج الاول ثم ياقي الكتبية » . 
ثم أضاف ( مير ) قائلا « لعحكن سريتك في الامام . تلعحق بك 
صائدات الدباات © . 
در كت سرتتي حالا وكاذت صائدات الديابات خلف سيارقى مبياشرة 
الى الشمال معي.دا واحسن عم تو قعته دكثير . 
واعترضت حر كتنا بعض المزكات . اذ قصفتنا المدفعية خارج 
( قفصة ) بقليل ولا بد ان راصدما كانوا على الارض الما لية الواقعة 
سارنا . فقايلنا نار العدو مثلها . وانقضضت عليئنا طائرات القصف الجر » 
ففقدت ائذين من احسن لاتى . وأعدةا التجدفل عندما عاونا أص 


الكتبية ,ول « ابتغم روا على المسير © . 


اد 
ونابعت سريت مسيرها مسرعة نو الشمال وص على بعد ميل او ميلين 
في الامام » فواجتنا طائرات قصف الحر مرة أخرى فى حين ان طائرات 
:اخرى كانت تطير بارتفاع واطيء لم نتحرش بنا . 
ومررنا زجي ادريكي ميت على الطر اق . وكأن عا ريا » ومن للق كد 
ان العرب نزعوا مالاسه . 


وأرسات الطرف تعدا فلحت دبابات تتحرك مالا . ولابد انها 
امريكية وكانت خريطي تشير الى اننا نقترب من ( فيريانة ) . وقد , 
نحقق ذعلا . فبعد ان قطعنا ميلا او ميلين اتحدر الطرءق الى واد فصرت 
أرى بوتا في اسفله . واسرعنا في نزول المتحدر فوصلناضواحي القرية 
با كان ذيل رتلذا موازيا الذروة التي خلفنا . وبدأت المدافع التي في 
القرية تقصف ذيل الرتل . وحادا قفزئا انصبت علينا نيران البندقيات 
من البيوت القريبة » فقايلنا ذلك رش القرية بنيرارن الرشاشات لعدم 
وجود اهداف فردية معينة لنري علها ٠‏ وترجل بتي الفوج بسرعة 
وتقدمنا على جممة واسعة باسلوب المشاة . ثم وقف الري وتدفق مرنف 
الببيىوت عدد من العرب رجالا ونساء واطفالا وثم يلوحون بأيدهم 
ومهتفون بالا هازيج الكاذبة التي يتلق مها هؤلا, القوم دوما اية قطعات 
ظافرة على مايظهر . وميزنى شيخهم كضابط آمر فر كض نحوي بيدين 
مفتو حتين وهم بعبارات التحية . إلا ان يدي العنى كانت على مسدسي 
احتياطاً للطوارىء . و تسكع نحوي محاولا تقبيل بدي » لما سحيتهما 
. دارا حبا على ر كبقيه وقبل حذاني . 
وكان ثم العرب ان يبرهنوا على انهم موالون لناء ولكنهم كانوا بلا 
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شك مع الامريكيين قبل دقائق قليلة . وقد اشروا انا على حقل الالغام 
وانرونا يان الح فؤعية الامردكية انسحيت قبل دين وقلوا ان عدداً من 
الدبابات الثقولة لازال على الجانب اليعيد من القرية . و كان حقل الالغام 
قدزرع حديئاً وقد دل التراب الجديد على محل كل لغم بوضوح . 

واخترنا طرءةنا دن الالغام محذر ؛ وكارثت تود الخنلاسة خلفنا 
يؤْدُرون الطريق لامدفعية الآنية وراوءنا . 


وفها قداء حقل الالفام دا الطريق ر تفع ثانية وبرنا ك.: ت استدر 

في عطفة حادة زاج دباية ( شيرمان ) على الطريق ضمن مدى الهجوم 

| درت السكان » وهو في ددى السائق » فاستدارت العجلة اسعدارة حادءَ 
نمو الجانب إل" دمر من الط ريق ٠‏ دهم الاشارة إسرعة القدادون الذين 
كانوا مع المدقم السياع خلنى مباشرة . وفي بضعة نوان قنفزوا م 
مقاعدمم 0 المدقع عن جرارته فاداروه مو اجبة الدنابة 0 
الاطلاقة الادلى ؛ بينا: كانت الدباية الامريكية واقفة لانيدى حرا كا . 
وكانت فوهة مدفعها مصوبة هو راية في نصف المين منا . فاصابت 
لتنا ال" ولى الدبابة فى زاوية جناحها فاامهيت فا النار . 


ْ رتنا بعناالمسير الىالامام وسرعان ماجو يهنا بنيران الدبابات والرشاشات 
النفتحة على جاني الطر.ق . وبمد ان ارسات ساعيا الى ( مير ) مبيئا له 
الوقن » فاته تسريق نحت ستر مدافهنا ضدد الدابات للهجوم على المر تفع 
أواقم يننا فوصلنا القدة مخسائر قليلة ٠‏ دفي الوقت نفسه نمحر كت 
للع به الاخرى بقيادة الملازم الادل ( بوخوواتز ) نمو المرتفعات التي 
في اليسار ثم نابعت تقدمها ه 


ا 


ا 5 

واستمر القتال ساعة واحدة ثم ارتفعت اعمدة ككثيفة من الدخان. 
الاسود واعقيتها انفجارات حدثت بلا شك في كدس عتاد » وقطعت 
دبابات العدو نارها فاستأ نفنا التقدم مسرعين الحطي ورأينا الدبابات. 
المتراجعة التي كانت :و لف ذيل قوة العدو القاممة بقتال التعويق ٠.‏ 

ولم يتيسر الوقت لانهب او البو في ( فيريانه ) تخصصت مفرزةلانقاذ 
ما ممكن انقاذه من الوقود المشتعل والعتاد ومستودعات القوين ونحر كنا 
بسرعة و المطار القريب في ( ثليجة ) حوث بدأنا نقدر نتائج التعرضه. , 
الجديد . فاقد ترك العدو هنا ستين طائرة غير صالحة وحطم كثيرا منها 
قبل ان بسحب ك اتاف مقادير كبيرة م ناالمدخرات . 

ظ وقضيناالليلة في مواضع دفاعية ثعال المطار » فتلقيذا قبل طلوع النهار 

اوامر تقضي بالاندفاع توالا وم تجابه في بادى» الامر مقاومة البتة ثم 
صادفنا دبابات منفردة ( من الفرقة الامر يكية المدرعة الاولى ) فيالسهل 
غرب ساسلة الجبال التي كانت تشرف عليةا من اءين . وقد فسر 
احد تقارر الموقف الص_ادرة مون قيادة اعلى سيب ذلك اذ ذكر 
و تندحب فرقة الدبابات الا 'مريكية الا'ولى بعد خسار ادحة تخو 
( طيسة ) وقد وصل الجحفل الحاض ال (6ى؟) منطقلة جبل. 
( لدودة ) ١‏ » 

وقي متعصف تلك الليلة (+وربا؛ شباظ )هاجت دياباتنا ( سبيعلة ). - 
ثانية وبعد قتال عنيف شقت طريقها الى المددينة في الصباح . ونراجءت 
الفرقة الامريكية المدرعة غربا“ثم سحبت الى الاحتياط جنوب شرقيد 
( طيسة ) لاعلدة التشحكيل . وقد اقلق الفشل الامريكي الفريق 
( اندر سون ) القائدالبريطانى لدرحةانه اوقف اواءاً مدرعاً بريطانياً كان 


0-7 5-5 
في طرء بقه الى الحاف ليبدل دياباته ال ( كروسيدر ) القدمة بدبابات 
(شيرمان ) الحديشة » فأرسله بدباباته القد ممة مع بعض دبابات ( شيرمان) 

(التي ساقها لفيف من الذوتية البريطا نيين ) ليقوى الامريكيين . 

وني م١‏ منه اوقف رومل قوته السيارة التي اصبحت الان متحشدة 
نمشداً ناما لاعادة التجحفل والقّوين . و كان قد احدث ::وءاً عميقا 
في الخط ( الا نكليزي ‏ الامريكي ) » وصار في وسعدان يحيط جناح 
' المدر الى مساقة أكز با لتقدم على الطرق الثلاثة اللختلفة من ( قصرين ) 
ومن ( سبيتلة ) و ( سبوبة ) ومن ( فيريانة ) المؤدية نحو ( طبسة ). 

وعامنا فنا بعد ان قوات العدو قد اصاءها الاضطراب . و كارنتف 
الفرق ال#اسقوور قد طار هن طرابلس الى الجرائر بوم ١١‏ شباظط ناويا 
استلام: القيادة بعد خمسة أيام لكنه اضطر ان يذهب الى الج+ة على جل 
وستم القيادة بنفسه حالا . فوجد الموقف احرج ثما كان .دوقع م 
كتب عن ذلك فما يبعد. و كانت القظعات الامزيكية والافرنسية 
والبريطا نية 5-5-7 عابلها بنابلبا خلال الفوضى الناجمة عن 
الانسحان وم تكن أعة خطة منسقة للدفاع وكانت القطءات تتخيط 
لي معرفة القيادة المسئولة عنها . واضطر الكشندر في اول مضوق جهلي 
['ناره ‏ وهو مضيق ( درياثة ) الكائن فوق فريانة على طريق ( طبسة ) 
بين حالا اقدم ضابط امريكي كامر مسئول عن ذلك القاطع وان 
أمره وجوب الا-دتفاظ بالارض التي فيها حتى النفس الاخير . 
٠.‏ أجل كان رومل قد خلق الفوضض في صفوف اللافاء على طريقته 
الخاصة . 


و كنت اننا اسوق اعثر على #وعات منعزلة من المشاة 
0 ظ 


لاطت 
الامريكيين الذين كانوا مختبئين بين الصخور وبين شجيرات السفوح, 
الجبلية . وكانت نقليتهم قد حشرت بعودة عنهم في الوديان . وقد وقم 
عدد لاستهان به من سوارات الجيب والعجلات في ابدينا و كانت. 
كلها جدبدة وجميعها مجبزاً تجبزا جيداً الا'مر الذي أثار دهشء:! . 
وحاوات أن اتحدث مع بعض الامريكيين الذين اسرناهم ٠‏ واشد 
مابوغت عندما علءت انهم ولنددون ‏ وثم اولادالمباجرين الذين رحلوا 
من اوريا الى الولايات المتحدة . وكنت قد ارسات كشافا وى 
نمساوي كبير السن ‏ الى واد عميق ليخبرنى فما اذا كانت فيه جماعات 
منعزلة من الامربكيين . فعاد مسرعا الخطى «رقى يعوله:: 

د ياحضرة الملازم الاأول : تودد ديبابات معاددة في الوادي © 
فاخترقنا الوادي نحدر عد افع ضد الدبابات . فاذا بذا رى حقا بعص 
العجلات الشبيهة بالديابات على ار تفع حيث تدا القجواك.. وى كناد 
هذه تخاول الوصول الى الشجيرات الواقفة في بطن_الوادي لتحتمي, ‏ 
ما . على ان هذه العجلات لم تكن دبابات بل كانت حاملات قطمات 
مدرعة ونصف مسرفة ومجهزة عدافع ذاث عيار صغير ففتحنا عليها النار 
فترك السواقون تجلاهم حالا واستتروا بااأشججرات ٠‏ فتسابقنا في المقدج 
تحوها واستولينا على جميعها ( و كان عددها ستا ) وقد وقع في ايدينا 
أنضًا احد السواقين . وكانت هذه العجلات الست كتقوية سارة 
لسربتى اذ سبق ان فقدت ستا من تحلانى منجراء هجإت العدو ٠.‏ وادن, 
فقد استرجعنا ديننا الان . 
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- أوسا 


الباب الثامن والثلاثون 


«ضصيق ) مس إوف ( 
| ود الطريق تدرجيا فاسئتدار نحو اليسار 3 صارت نيدو في الامام 
ظاهرة بارزة ‏ كانت هده مضيق ( نصرين ). ولمأكد اصل العطقة 
إلا وجاءني أن دن الكتبية أن 5 اهجم على مضصيق قصر بن 6# الفوج 
الاول سار الطريق والفوج الثانى إعينه م( أسدود الى اقصى ما مكن من 
الاليات - مقر الكتيبة ‏ البدت الاول ثعالعطةة الطريق » . و كان 


و كان ( وخهواتز ) قد استلم الامس من قبل فكانت سر عه تنفتح 
باستقامة الارض العالية في العين ؛ نادت سربتي تشكيل القتال فيدقائق 
قايلة واندفعنا بسرعة جنونية خلال احد المروج ثم مررنا من بين 
الاخاديد والصعذو ر متتجوين نحو الل الكسيطر على الممر الكائن في المين. 

رصبت علينا مدفعية العدو الموججهة توجبباً جيداً قنا بلها » إلا أننا 
هجمنا نحت وابل القنابل بفاصلات واسعة بين المجلات فاصيدت تجلة 
راحدة فقط وتسابقت العجلات الباقية الى أسفل السفح غير ان وادياً 
ميقا اعترض طريق :قدمنا فاضطر رن للأزول من العجلات وففز الجئود 


'ممها بأسلحتهم واستدارت المحلات الى الف الى حيث الستر . 


ات 

وشققنا طريقنا الى أعلى في سفح وعر مستفيدين من كل صخرة 
وطية في الارض للحابة من مدفعية الام يحكيين وأساحة مشاتهم » 
وسرعان ما تسلقنا زاحفين الى ارتفاع مواز لسرية ( بوخهواتز ) التي كان 
في وسعنا ان نراها على الجبل الواقع يسارنا عبر الطريق . وانني لأذكر 
كيف ان فكرة غامضة خامستني وم ان جناحي الاعن كان مفتوحا . 
وتاسدنا طريقنا الى أعلى فأعلى بائيجاه ذروة الجبل ونحن نتصبب عركا . 


وكانث القمة تفسبا ع نفءا من السخور 13 دار ديد . وقد 
مسكت صخرة وسحبت نفسي الى أعلى . وعاللف! بلغ رأسي أعلى القمة 
همرت صلية من ذار رشاشة بالقرب من اذلي نامتددت حالا . وفكرت في 
أنه لابد الامريكيين موضع رشاشة على مسافة قريبة امامنا ( تقدر 
بثلاثين ياردة على ١‏ كثر ا<مّال  )‏ 


ووقفت نحت صعدرة اكه رهة كن الزمن م قليل من ج:ودي 
لاخمن موصع العدو والكي أقيرب قايلا من المأء دن ز هل هوي ووصلت 


حضيرتا اللاسا_كى . ناخبر ت مقر الكتبية عن مو فى إسراعة ٠‏ 


والى إساري وصل الملازم (بيكر) أحد آمري الرعائل الىالذروة 
أنضا ؛ وكان في موقع ممتاز لرىي النار.الجانبية وقد اجبر جنود رشاشة 
العدو على ترك موضعهم الذي كان أماني ثم انصبت علينا من العليقة التي 
فى جناحنا الأ عن اللفتوح نار م:فرقة . غير اننا كنا في الواقع قد بلغنا 
هدقن الأرل. :وهو الرتفغات . 


1 


م 

:و كنا من موضع ( بيكر ) نستطيع أن نرصد جميم الوادي 
خاف .مضيق ( قصرين ) . و كان الطريق الرئيسي عر من الواديفيؤدي 
الى المضيق الككاثئن في سارنا 


وكانت تلات الام يكيين تمر صاعدة هابطة في سيل مستمر . 
وافترضنا ان العجلات التي تأتى صاعدة كانت تمل الذخائر والتقوات 
وها تحن هنا فوق الام دكيين رى جميع اقسام جممم فكأننا نتفرج 
على مناررات جيش من الاقزام . ان الجنود والمجلات والمدافع تتركى 
مبغرة مهنا وتي,دو غير ضارة ٠.‏ 

وحاء خبر الى حضير تنا اللاسلكية يفيد : د اريك دباباتنا ستهاجم 
للضي * دقار لك . ف اه عو حت دمدمة ا ما 
شديدة ضرد ركنم الحاجمة . 


2 فشل المحجوم « ا إلهي أنه حبر سوك دك حاء نا باللاسا_كي 5 لكنني 
أسبب مالم اهم هذا الخبر الزئيسي ا اهتممت مخبر ثانوي آخر أفاد 
أن( مير ( #بحك قأم بالشجوم لاسيداة الديايات مستفيدا, من ' تجلا 
الاريكية الست نض المسرفة الى سيق أن أسرثئاها وائه اضاعبا 
جمبعا ماعد| حل واحدة . 


ييا كنت اسعل هذا تحبر كان لا .بكر ) يدزمن بناظورء الطرريق 
الآر على مسافة بعيدة معنا . فنمني بغتة الى فكرة. لقد كان هذا ضرابطا 


9-0-7 
حديمًا التحق بنا فى افريقيا في نهاية معار كالصحراء والانسحاب الطوبل 
غير انني عرفت مقدما انه ضابط مقتدر وصاحب أفكار جيدة . فأشار 
علي قائلا : « يا حضرة الملازم الارل » - هل ترى ذلك الجسر الصغير 
على الطريق المار تمتنا 8 اذا استطعنا أن ؟نصل اليه وتمكنا ان نبق 
هناك فستتقطع المواصلات الاممريكية من الحلف. فدرست الارض 
وقلت : و انها خطة جريئة ؛ ( بيكر ) » . أجل انها جريئة ولكنبا 

منكلة . ذاعتا اذهب ٠‏ 


دواخ- 


الباب التاسع والثلاثون 
اسم والزمل دميم ( دوكان ( 


جمعت سرعة فصيل صولة من ثلاثة ضياط وواحد و عير بن جنديا 
مسلحين بالاساحة الاوتومات.كية . وحهلنا اكثر ما نستطيع من العتاد 


م زحفنا نحت ستر الشجيرات الى اقرب اخدود. 


زانهت ااشجيرات فقفزت الى اخدود يابسن عتد الى اسفل السفح 
يعني الاخره ون » وزحفنا مستترين بالاخدود الى بضعة مئات مسرن 
الياردات ؟ ماسستوى الماعخفض » فدهت ان نظبر بغتة فىيارض مكشوفة 
لكك رأنا سن الأظ تو يا لطر أل وى .ز ٠‏ ) باردة . ومعان. 
المسافة كانت قليلة ذانها كانت <خطرة لأن الارض كانت مكدثوفة هاما 
لاشيء فها نستتر فيه حدتى ولا شعيرة واحدة . ذاذا كانت مه عن 
راقب هذه الارض فلابد والها سترانا ء واصدرتامري (تقدءمنفرد؟» 
أندفع الملازم ( ايبنيشار ) أولا مع سلاحاوتوماتيكي ؛ ثم تسربنا الواحد 
بعد الاخر عبر هذه الفترة . والغريب اذنا قمنا هذه المازفة دون ان 
بشاهدنا العدو على ما يظهر ء إذ لم تطاق علينا اطلاقة واحدة . فهيل 
اخطأ العدو يا ترى فظن اننا قطعات حليفة اقرب مسافتنا ؟ أو ريما لم 
توقع | العدو ان برانا في هذا الجانب من الحاجز الي . 

3 يقت الشمس في المغفيب . ففكرت انه يجب عليئا ارل نعمل 
عالا اذا اردنا إن ننجح في خطتنا » ويجب ان نحتل الجسر . 


حاوس - 

واستمر الحظ يساعدةا . فالاخدود الذي كنا فيه يؤدي رأساً الى 
الوادي الذي يقطعه الجسر ؛ ولم يكن هذا جسيراً و الوا سل قطرة 
ذات قوسين يزيد ارتفاعها على السئة اقدام بقليل وطوها نحو اثني 
تخدماء ووصلنا الى الجصر فت:فسنا المعداء مرة اخرى لاود 
رشاثتين على كل من جاني الطريق ااتقرني المؤدي الى الوادي والجسر 
و كانتا متجهتين نحو خالف العدو . 


وحل الظلام على الوادي بغتة ثم اقتربت بعد دقائق قليلة مجلة من 
متطقة العدو الخحلفية » وبا كانت ثتدحرج توا سر حاو لنا ان وقفها 
فقلات من سرءتها إلا ان جنودها عرفوا بأننا المان ٠.‏ فرئى أحدم علينا 
من وضع الوقوف » وأسرءت العجلة فيسيرها وشقت طريقها عبرالجسر 
قبل ان ننتبه من هذه المباغتة . 


ر كارت ذلك تدرضا لنا . قفتضرفنا ممكة اكثر عندما “عمنا العجلة 
الثانية وي تلملع قادمة تون » وكانت تلوح بشكل غامض في الظلام 
الدامس ٠‏ وحاءت ونا سرعة وعندما اقتربت منا صبت علام ا الثار 
كاتا الرشاشتين من جا ني الطر.ق ذاءرفت عن الطريق واتقلبت . فوب 
احد جنودي فاسر من كان فيها وهم اربعة جنود اثنان منهم مجر وحان » 
وكانت اصابة احدها شديدة فدثر ناه بالبطانيات واخذناه مع الاسرى 
الثلائة الآخرين الى حيث الظلام والامان في الوادي المار نحت الجسر ٠‏ 


على ان نار رشاشاتنا كشفت وجودة!. ففتح جنودالمشاة الام يكيون 
في مكان ما في الوادي نيرانا منفردة من بنادقبم باتجاه الطريق العام ٠‏ 


5 
فعاد احد جنود الدورنة وهو لهت وتقال لي بسكورف و بسرعة 
و جماعة من الجنود الام يكيين تقترب منا ‏ وثم قريبون جداً » ٠‏ 


و بعد دقائق قليلة كان ستة من جتود البندقيات الام يكين يعبر ون. 


٠ 7‏ وما كادوا بصلون وسطه إلا واسر ناهم رمشة عين . فقدواثنب 
علهم جنودي من كل الجانبين بغتة وسعروم في مكانهم قبل ان بسع 
لهم الوقت 'ليفعلوا شيئا ما . ْ 

وبعد ثوان سعمنا صوت عجلة اخرى قادمة - فاستترنا مسرعين 
وحالا اقتريبت العجلة الى الجسز وجبنا عليها الرشاشتين » فكان من بين 
اسرانا في هذه المرة ثلاثة ضباط واحتقظةا بالضباط الاسرى تحت احد 
قوسي الجسر حيث ترابط جماعتى الصقيرة من الاحتياط . اما المراتب 
الاريكيون فاحتفظنا هسم نحت القوس اثانى ووضعنا عليهم حرسا 
وبالاستفادة من العجلتين العاطلتين أمرت جنودي بأن «نشئوا مانعا 
مرجلا على الطريق فوق الجسر » وقد اصطدمت عدة عجلات ام دكية 
اخرى هذا المانع فابطأت سرءتها ثم وقفت فأسر نا جنودها دون ان 
نري اطلاقة واحدة . | 

ولا زالت لدي دورية في الخارج ٠‏ فعاد أحد جنودها لاهثا وهو 
إننفس بشدة : « با حضرة الملازم الارل - اقد سقط الياقون عه أ 
نا كنا نستدير في عطفة في الوادي وجدنا انفسنا امام الام دكيين 
وجها اوجه : ولابد انهم رأونا تادمين ؛ وقبل ان نتمكن من ان نفعل 
شُبئا رمونا بغدارات ستين ..٠.‏ و كنت خلف رفقي الاخريت قليلا 
لصت + > »> 


سمه - 
. 


- 


-مام- 
فارسلت اعداد رشاشة اخرى |الى حيث المامطف فى الوادي لماية 
جناحنا ٠.‏ 


١ 


دآ احد الضياط الاسرى يتكلم » و كانت( انكالزيتي ) ضعيفة 
فم أممكن من ان افبمه إلا بصعوءة فأدركت انه كان إسأل فما اذا 
كنت الضابط الامر . ثم قادني الى جنديين نحت الجسر مجر وحين جرعا 
شديداً . وكان يرى انه ينبغي الاعتناء مهما اكثر من ذلك . غير ان 
الجندي الطى الذي برافقمًا قد سبق له ان فعل كل ما في وسهه » و كان 
احدهمامصايا في رأسه ‏ فكان يتأوه ٠‏ ما ارهقعلىالمرءان سمع تأوهات 
هدا اجندي الفاقد شعوره نحت هذا الجسر في ظلام تونس ! انه قنطرة 
من السمةت المسلح لا قيمة لما --. ومع ذلك فقد كان مموت بساجيه 
في ليل افريقيا رحال يبذ لون شجاعة خارقة وتتحطمجاجهم بقطع صغيرة 
من المعدن القاتل . 
وعدت الى مكاني في الظلام مدو فتكل معي ضابط أسير آخر 
رقدم تفسه قائلا ( الرئيس سعث ) وهو كأي اسم حسن آخر فكرت 
فيه في هذه الظروف ٠‏ ثم قال تحقظ ١‏ ان سيارتىقرببة خلف السيارات 
المحطمة الى انشأتم منها المانع وهي في حفرة مجانب الطريق - وا 
انه ليست معي ماكنة حلاقة ولا فرشة اسنان فأرجو ان تسمح لي 
بجليع] منها . 
من احتمل ان سيارته كانت لاتبعد اكثر من عشرين خطوة إلا ان 
الليلة كانت مظامة وجنود المشاة الامريكيين على مقرية منا ؛ فاشتجت 


- 


- وام 
ان ( سعث ) محاول ان يجدالله فرصة لللهروب واذا ماهرب فسيعود الينا 
على رأس تقويات امريكية لكي تنقض علينا فقات له بلطف : 

د لانقلق ايها الرئيس ( سعث ) فلدي ماكنة حلاقة جديدة في حقيبي 
رفي رمعي ان اعطيك ايضا فرشة استان جدددة » ولا ادري فا اذا 
كان قد ابقسم في في الظلام أعدم تصدرقه ا قلته » ؛ لكنني قلت له الحقيقة . 
فقد وجدت في سيارة ( الجيب ) التي اسةواينا عامما والتي كنت ار كيبا 
خلال اليومين الماضيين طاقا جد بدا من ادوات الحلاقة والزينة ‏ وهو 
لاشك هدية من امرأة مشعاق في الولايت التحدة . فبل تصورت قط 
عندمأ اهدته الى زوجها الى آنا العدو ‏ سأستهمله في نوم 
من الايام ؟ 

د كان أحد الاسمرى ملازما واخض من ( نمث ) روحا ٠‏ فتحدثنا 
بطريقة مسرة غردية عن امورنا الخاصة تحت جسر ( قصرين ) هذا . 
أسر الى انه من ( بره كلن ) وانه سكن هناك مع زوجعه وطفليه ٠.‏ 
تمكنت ان أقول له( بانكلزبى ) الضعيفة : م انها مدنئة رائعة ‏ 
ادب ان أراها بوماما » 

فأجابني بشي ٠‏ دن السخر بة : ظ 

درا ممكن تدبير ذلك قريبا » 

ثفبمت مأيعنيه وحدت عن الجواب فقات «اظن انا سنحما ج الى 
عض الوقت لنكسب الحرب ... »6 فضحكنا معا . 

دسأاني من ابن جثت * وهل انت متزوج 7 ٠‏ فأجبته على مؤاله 
داذكر اننا تحدثنا عن الهرب فةال أحدنا انها تدبير فظيم ولا 
نيليا 


5-07 
تم اخبرةه ائني ولدت في ( ناتال) وان اختى ولدت في ( نوج رسي ) 

في الولايات المتحدة ٠‏ فقال انه يعرف ( نيوجرمي) وقطع حديثنا زنزنة 
جهاز اللاساكي ‏ كان ذلك مقر الكتيبة ‏ وقد اراد المقران يعرف. 
موقعي بالضبط . فعينته له بأدق ما استطيع من خريطتى ٠‏ فل عض 
وقت طويل على ذلك إلا وطلب المقر المعلومات نفسما ثانية مو كداً بان 
احدائيات الحريطة التى ذكرتما لاممكن أن تكون صحيحة . فكررت. 
الارقام التي قلتها من قبل . 

وعلى الرغم من خا برانى معهم فانم لم يدر كوا بوضوح اننا قطعنا 
الطريق وراء ( قصرين ) . 

ومضت نصف ساعة مئذ ان اصطدمتالسيارة الاخيرة الماع الذي 
أقناه على الطريق ٠‏ فصرت الآن اسعع قرقرة عن بعد باتجاه الشمال ٠‏ 
وبدأت الارض تمت قليلا فاشقبوت وتساقت من الوادي الى اعلى الجرف 
فس معث في العراء وضوح صوت عر كات تدوي في المكان الذي عامنا 
ان الامريكيين .رابطون فيه . فلا شك الها دبابات العدو . فأمرتراي 
اقرن.رغاشة ئلا : 

د اذا تقدمت الدبابات على الجسر لا ترم دعها مر 6 

د أمر ك يا سيدي الملازم الاول » 

ثم صارت قرقرة الحر كاتوقعقعة الرفاتنزداد وضوحاءولاحت 
دبابة على الطرريق وقد بدا لي مرتسمها ‏ وأنا احدق ايها من حافة 
الوادي - جسها على صفحة ااسماء ذات النجوم التى كانت وراءها . 
وكان باب برجها مفتوحعا وآمرها واقفا بصورة مكشوفة ينظر منة 


. 


/ 


امم - 
ويسرة . تم توقفت الدبابة » ورن صوت يقول «لم هذ المانع على 
الطرريق ؟ » فلم يحدل أ الدبابة على واب . و كان جنودي قدوضيعوا 
افراد المسدسات عبى ضلوع الاسرى نحت الجسر. وتحكل آم الدباية 
بسرعة الى سائقه . فاندفعمت الديابة الى الامام طارحة العجلات المحطمة 
على احد الجوانب . 


م رمت احدى رشاشتينا صلية على برج الدبابة مياشرة . يا للعنة ! 
لقد نيت ان اتأحكد من وصول امري الى الرشاشة التي قي الجانب 
الاخز من الوادي . وها هو ذا راميها .يرن على دبابة شيرمان كا'نها لحم 
قطة بالنسية لرشاشة , فاختفى آم الدباية في برجه كا حتنى الارنب قي 
حفرته » ورش الديابة نارها رشا جنو أي . وحينا بدأ الري اتمدرنا الى 
اسقل الجرف واندفعنا نحت الجسر حيث لا تسقطيع الدبابة ان تصيبنا . 
وزحفت الدبابة الثقيلة على الجسر فوق رؤوسنا و ترعد . انها مرت 
لكن الدوي لازال مسعمراً ثم اعقب ذلك ثانية قعقعة الرعد وصرير 
السرفات وجاجلتها ورى مدقم ورشاشات وصحب ذلك اهتزازالأرض . 
لقد مرت دياية أخرى على ال مسر وتلتها ثالثة فرابعة م مرت المخامسة 
فكانت الأخيرة . 


وقد زحفت جميعها نحو المضيق ثم اتحرفت بممينا في الاتجاه العقربي 
الذي خمنت وجود المشاة الام كيين فيه فصرت عندرذ اخمّى انترمينا 
نارها الجاقبية ونين حت الجسر فنكون واسرانا في وضع حرج , غير 
اننا بقينا في مكاننا دون ازعاج وانقطم الدوى . فبل ذهي تالدبابات 
بائجاه جبهة المدو المهددةياترى 7 ام اها وقغت على مقربة منا لامها عامت 
من لمشاة ان العدو واسراثم الأ يكيين مختبئون نحت الجسر ” 


#الأاس 
خدنت نفسي ثانية : بالهذه الحرب من لعبة مسعبجنة عقيمة ! 
ْ ونحيات الي لا ازالك ارى اشكال الدبابات المنفردة في الظلامالبعيدة 

ناذا ترركت الجسر الان فستقضي علينا الدبايات باساحتها الجبارة لذلك 
فان الشي. الوحيد الذي جب ان نفعله هو ان نظل نحت الجسر حتى تبتعد 
الدبايات عنا ابتعاداً تاما . . ولكن لا بد وان هذه ستعود فتعبر الجسر 
ثانية . افلا >:مل ان تعود مع المشاة لاقضاء علينا 8 اوأليس من الحتمل 
ان ترىي على حفر:نا قنابل دوية من ابراجها من كلا حاني الجسر 7 .. 
وها انذا يدون مدافعيالمعرودة ضد الدبابات و ليست لدى قتابل لافلاق 
سرفات: الدبايات ولا حشوات تريب لنسف الجر . ثم قد يكون من 
الضروري بقاء هذا اجسر الما لذا .. و كانت الساعة التالية ساعة قلق , 
وقدم لي الملازم الامييكى من (بر و كلن) علتكا وسيكارة . انني لا ادخن 
إلا نادراً . لكنني شعرت انالسيكارة قد ترحني . وبدا ليان احمالرؤية 
( يرو كان ) او بعض انحاء امريكا على الاقل لم يعد بعيداً جداً حتىقبل 
انتهاء الهرب . فقلت لنفمي : 

في الحقيقة ان كل ما كنتاريد ان افعله بعد رجي هو الذهاب 
الى افريقيا الشرقية للفلاحة ولاشك انني اريد ان ارى امريكا يوماً ما 
ولكن ليس +ذه الطريقة ‏ أجل ليس هذه الطريقة . اوه ! باللعنة , 
لاذا لم يت ركني العالم لا'نم دراستي واذهب الى افريقيا الشرقية للفلاحة 7 

وصرت اشعر بأن الرئيس والملازم الا'مس كيين براقبالى بانقباه . 
فتصئعت الهدوء التام واخذت تفساً عميقاً من السيكارة متظاهراً انني 
اعتع بذلك كدخن اعتاد التدخين . .. وفكرت بارسال دورية صغرة » 


اا 

هذا كانت الدبابات قد وات فيجب ان اعود على الطردق الذي جثت به 
آخذاً معي هؤلاء الاسرى . 

وسألني الملازم الا'س كي وهو يقترب من « ماذا حدث الارنف 
إصاح ؟ » فهززت كتنى متظاهراً يعدم المبالاة واجبت باختصار 
وانتظر » ثم عدنا توا الى حدئنا الشخصي الذي كاد ان يكون درك 
. دون غرض . و كنا في موقف غريب ء فلم يكن الامريكي او الالمانى 
بل ايها سيكون الاأسير في صباح اليوم التالي . ولذا فقد كان كلا 
الطرفين وديين ومطمئنين ثم سعمنا دوي الدبابات مرة اخرى » في هذه 
الرة من جهة ( قصرين ) فرمق بعضنا يبعضا بصمت وامتدت الايدي 
الى غدارات تومي . وهي.طاعداد الرشاشتين الىالستر في الوادى .وفتدحت 
الدبابات الذار على اجسر عن بعد شرت قنابل مدافعها وهي تدوي 
وتساقطت على الجرف ٠‏ واهتز تالارض مت اقدامنا مرة أخرى ونعمنا 
صرير السرفات وزعيقها » > م الرعد فوق وق صما 

واحد ء اثنين » ثلاثة » اربعة » خممة . 

فرت الدبابات وتابعت مسيرها وزحف اعداد الرشاشتين الى 
مراضعوم . ثم تلاثى دورى خرأكات الدريا بات في اليعيد كاصوا|تالمزامير 
غير الموزونة . 

وتبادلت انا والا'مريكيون النظرات ودمدم الملازم الآني مرن 
( برو كلن ) تائلا و خد قطعة من العلك يا صاح ! 6 


ب 


تقد القت ائه. ونا بعر الديابات.عناقيادة اغل قار القدامر 
نخد ضودنا . فيدب ان نبتعد عن هذا الهسر سرعة . 


#14 

واصدت الاوامر التالية «الملازم ( اببنيشار ) مع قليل من الجنود 
يتقدمو ننا ه 

الملازم ( بيكر ) ي«ؤلف مؤخرة صغيرة » . 

فتبيأ الجنوه . ولكن كان علينا اولا ان تريح الجرحى اكز 
ما يمكن . فالتفت الى اجماعة الصغيرة من الضباط الامردكيين وحاوكت 
ان أقول هم ( بانكليزءتي ) الضعيفة د اها السادة فى وسع احد »م مع 
جندي مضمد ‏ ان يبق مع الاسرى ولكن عايه ان يماهدنى بشرقه انه 
سوف لا نتخذ ادة تدابير فورية مدنا ولا يشتبءئا قبل مضي ساعة على 
بدء حر كتنا فهل انتم موافقون ؟ 1 

فاستمهوا إبامءان وهزوا رؤوسهم دلالة على الموافقتة الصامتة . 

وتزالآت طم الخيار ليقرروا اهم سيبق » فأقترعوا ينهم بر ي قطعة 
هن النقود الى فوق )١١!‏ .د كان الرمية الاخيرة بين الرئيس ( مث ) 
والملازم دن (برو كان) . فاهتمءدثعندئد فى ااوضو ع ايضا. ودارت 
قطعة النقودفي الظلام مرة اخرىم سقطتعلى الارض وق بصيص عن 
الور شوهدت انما ( طرة ) . وكان ملازم ( برو كلن ) هو الذي نادى 
( طره ). واذن.٠فهر‏ الذي سيبق وسوف لا يكون اسيراً لدي . وقد 
سررت بذلك ٠‏ 

وقال الرئيس وهو منكسر الخاطر قليلا « اذن فانا ذاهب معم . 
فا رأيكم حول اخذ ماكنة الحلاقةوفرشة الاسنان اللين في السيارة ؟ » 

فقلت له ولا تقاق » سأ[ زودك يم تاج اليه بعد ما نعود الى 
خطوطنا » . 


(1) وهي الطريقة الني عالق عليها المامية ( طرة وكتبة ) . 


> واس 

ردهب (ايبنبشار) دجنوده الى الامام بسكون فتبءتهم مع جنودي 
-وعددما تر كنا الممشى نحت القنطرة نادى الملازم من ( برو كلن) همس 
ضاحعا : مع السلامة يا صاح ‏ سأراك في برلين ! » . 

ولم تكن ستخربته لتبعث على الاثئئزاز ٠‏ فاجبته بوت منخفض: 
مع الشلامة ‏ والى اللقاء في ( بر و كلن ) عندما تنتهي الحرب ! > ثم 
وحت بدي ورحت اتسلق الى اعلى اجرف مع جنودي والاسرى . 
وتسلقنا حدر الى ذروة اليل المشرف على ( قصرين ) ثم انحدرنا مسافة 
للرطلة الى عت مواشمنا ٠‏ وعدت الى مقر الفوج » فساءت الاسرى 
الامريكيين ٠‏ 3 انبط<ت على الارض مسر ورا وت مع جنودي . 

وعند ما استيقظات كانت اشير الفجر قد لا<ت في السماء و كان 
الأشر قد سبق ان ارسلوا :بسرعة الى حيث سدتنطقون » م الى قفص 
الاسرى اموفت ٠.‏ وهحكذا فلم انمكن من ان ازود الرئيس ( نمث ) 
ياكنه حلاقة وفرشة اسنان . 
2 التهار يطلع . خاء مع انها امر لحجوم جديد . 


ت لاقت 
الاب الاربعورتف 


١‏ امس يأو هم : الضباب 


واعتني أيجنب الوصف الطويل للتطورات السوقية فرك الكلام 
للفرءق ( الكسندر ) ليقول لك االحكاية في بلاغه امختصر : 
« في ١١‏ شباطقام العدو جات استطلاعية ضد الطرق اثلاثة 
كلها محاولا ان يكشف أها أسبل للبجوم . و كان مس كز ثقله. الر ئيسي 
قي العين ضد ( سبيبه ) » وقد جرى الهجوم على الاضوق الواقع فوق 
١‏ قصرين ) بنحو فوج «شاة فقط . اما القوة التي سبرت غور مضيق, 
(درناسه ) فوق ( فريانه ) وعلى طريق ( طبسه ) فلم تكن غير قوة 
استطلاعية صغيرة . زفي جنوب ( سبيبه ) صمد اواء الحرس الاول في 
باش ريعة للد ا د اا ) لق نجاحا 
ويد[ العدو نسلل عبر المواضع الام كية . وعلى هذا عزز العدو في 
اليوم الثانى ( ٠١‏ منه ) هذا الاندفاع وصرف الظرعن : اطجومين الاخربن 
وقد تم تطبير ااضيرق واستطاءت الفرة نننة المشرعة إل (١؟)مم‏ المشاة 
مع امو من فيلق افريقيا ارتف تندفع الى الموض 
ئن فها وراء المضيوق . وهئا وجد روهل نفسه امام طر بقين . إذ يعد 
- اضرق ,تشعب الطريق نحو الغرب والثمال . وسوؤدي به الاتجاه 
" الاول الى سه ) التي هي تاعدتنا الجنوبيسة الرئيضية و كز 
المطارات . » 
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١ 


وراقبنا روهل بنفسه » ونحن نقوم بالحجوم الجد.د من نقطة عااية 
قرب مضضصيق ( قصر بن ). ٠‏ 

ومع اننا كنا قد أخذنا الطريق امار عبر المضيق فقد تاومتالشاة 
والدبابات الام نكية بشدة تقدمنا نحو السعل الو اقم وراء الاأضيق أ 
الجحفل الخاص 3 (همم) ان مهد السجيل للاندفاع الر ئيسي على الطريق . 
وانفتحنا علىطرقي الطريق . واكانت سر يها فوجي اللتان اددلتا المر تفعات 
تانلنا علما فوقنا وعن عيننا . فقد تسرب بعض الاشاة الامبكيورتف 
عائدين الى أعلى السفوح وأسسوا عثي رشاشات كانت شوكة فيعنبنا . 
وفقشت الطريق عن بعد في ناظوري باحثاً عن الجسر الذي كانمسردا 
لجاز فتنا اللياية خلف الحطوط الامريكية فلم أعثر عليه . وقررت انه 
من المحتمل انه مني في طية من الارض :. فرقك .شاهدت مة دبابة 
( شيرمان ) :تقدم على الطريق الآنى من مناطق العدو الحلفية وش رفع 
عاما فون فلم نرم علما © لمعت بعص الجر<دى وعاوت رن عفيية أقرن 
فخمنت ان الجسر لابد وان يكون قريبا من النقطة التي استدارت فما 
الدابة . 

وم نتقدم الى الامام إلا بعدالظور 4 و كانتاواص الخر كات معقدة 
وقد اسهدفت توحيد جوود الصنوف الخعافة . وكان واجبنا نحن المشاة 
غطم المقاومة مقدما. لكننا كنا قد وعدذا باسناد الدبابات والمدفعية 


رالطائرات . 


5 الف 5 

ان تيجارني السابقة في الحجوم عامتني ان لا أعتمد اكثر من اللازم 
على الاسناد الموعود ولكن الار كد كابا في هذه اارة كانت منسقة بدقة 
تامة » وقد تقدم خلفنا ج<قل مدر ع بقوده الرئيس ( سلون ) حسب 
الحطة الموضوءة » وعتدما صاز عواززاتنا اطاقت تاذذات الدخان ( التي 
وصات<ديثا من المانيا ) نيرانها الباصقة التي | نبعثت نولول من افواهها 
القانية بشكل سد مؤثر زحف على مسافة قريبة امامنا . تم اكتسحت 
طائرات ( شتو كا ) الجو فزادت في ثقل القصف . واندفعنا الى الامام 
كالموج . فوجد المشاة الاس يكيون أنفسهم امام مو جهائللا.ستطيعون 
مقاومته بالنظر لقَلِهَ قوتمم فانسحبوا مسرعين الى السفح المتحدر المتكسر 
ذى الشجيرات الكثيفة الككائن وراءم . وخردت الدبابات الام بكية في 
نفس الوقت من مخباً فولت هارية قبل ان .قطع علمها طريق الرجعة 
وقد غرزت دبابتان ما في واد حينا اتحدرنا اليه » فتر كبما نوتيتها 
ونجوا بأ تفسهم . 

وخ الظلام علينا ونحن نتقدم إلا ان الطريق في الامام قد انفتح 
كا اراد روملٍ وقد جرى هجومه الٌبيدي الصغير حسب الخحطة 
الموضوعة عاماً » ومهذا الجو الملائم لاستمار الفوز قرر ب ان شدفع 
الى الامام بأشد ما ممكن من القوة . 


ِ 


لقد اعطى بعدئذ للجحفل الخاص ال (مم؟ ) واجب كير مع ان 
كان صغيراً نسبيا . إذ كان علينا ان نشق طريقنا ليلا اناه المواضع 
الام بكية في ( طبسه ) وان تحترقها اذا استطهنا بحو 


و خضت 

رومل : انه يجب علينا ان نعوض عن نقص ذخائر نا بما لدينا من مارب 
حرية » وعلينا ارل نستفيد من فرصة الاضطراب الذي سيصيب 
نوات العدو . 

وجرى ذلك المسير الييلي خلال الظلام وقد اكتنفته المصاعب»إد 
أمسظدنتنا مموانع عد بده وفِّد فو<نا العاس م الفوج الارل 9 

وعندما اوشك لجار أن يطلع وصلنا الى اسفل حب ايج متدر ج * 
تركنا تجلاتنا وتقدمنا مشيا على الاقدام . وانبثق الفجر ونحن نتسلق 
زاحفين كالقطط ء 4 ؛ متحصدرا مخطى بالحشا؟ اش . وقد اخقى الضياب 
أ الكثيف <ر كعنا . 

ومسك الملازم ( بوكر ) فجأة ذراعي وكان .سير محاذيا لي . لقد 
جدات فتحسة في الضباب فصرنا نرى اشخاصا آخرن «تسلقون سمح 
أل على مقربة مذا . فقال ( بيكر ) : 

2 امم اس نكيوة على ما اظذن 6 . 

فظنذت ان ( بيكر ) على خطأ إذ يجب ان يكون هؤلاء يعض 
جنود سريقنا . ولكن لم تكد مضي دقيقة او اثنتان إلا وهز ( بيكر ) 

انهم ام يكيون بالتأ كيد » وأشار الى اشخاص آخرين كانوا 
بلوحون هن دين لاخر خلال الضِ ياب - - فلم اصدقه لامعل ارك من 
اله أصر يه الاتبطاك يي + 
عد ياردات قلائل شخصين مننحنين ,د لقان الى اعلى التل - ولم يكن 
شك في انما ام يكيان . ْ 


ب 

ول تجرأ على الري . إلا اننا ادر كنا انه يحب علينا الوصول الى. 
الذروة وترسيخ اقدامنافها 'قبل ات تبدد الشمس الضباب ون 
مكشوفين في وضع النهار . 

ولكن للامريكيين عيونا كذلك ؛ وثم لم ممسكوا نارم مثلنا. 
فقد تعثر ( بيكر ) وبعض جنوده أبعدد آخر من جنود العدو فدوت 
بضع اطلاقات قبل ان بكتنفنا الضباب ثانية . فهوى النائب الضابط 
( وا كنر ) الذي كان من خيرة جنودنا ‏ فقد اصيب بجرح ثمبت 

كان النبارقي رابعتهغتدما وصلنا الذروة ..اكتشفت انها لست. 
إلا ذروة كاذبة . وكانت الارض تسد مستوية الى مسافة قصيرة ثم 
ترتفع ثانية الى ذروة اخرى . ولم يكن أمة ما تفعله الارن غير ان نحفر 
حيت كنا ؛ اذ كان من الواضح ائنا ننطح برؤوستنا مواضع العدو . 

وقد وجدت مقراً ملابما في القعر الصخري لجدول صغير بابس 
شرف على الجناح الاعن . و كانت له ساحة نظر جيدة على الارض 
المنبسطة الواقعة في جناحنا . 1 

وبدأت المداقع الامردكية تقصاينا بثارها كلها ازداد ضوء المار . 
وفي الواقع لم يكن مطلع هذا اللهار علينا مسراً » وزحفت من موضعي 
في قمر الجدول الى الامام نمي ذروة مرتقع ميفر . انعظفت اق أرعم 
من هناك مواضع مدفع -ة وعددآً من الدبابات على مسافة ليست بعيدة. 
تحتنا . واذن فقد اصبحنا في قلب الفرقة الامريكية المدرعة الاولى . 

وازداد الهار هياجا . وبدت القنابل ممطر علينا مرن كل الجهات 
وقد راقبت الفوج الاول الذي بقوده الرئيس ( مول ) و كان يسارناء 


5ك 
نأذا بالعندو مهاجمه ويكاد ان حيطه بالدبابات » و كان موقفه ص 
جداً ول يثقذه غير الانسحاب العاجل . وان انقسام قوتنا جعاني 
ان وحدلى اصبحت معزولة اكثر من قبل . 

و كان يدور خلفنا والى العين قعال عنيف بين دباباتنا والديابات 
الامربكية من أجل الاستيلا. على ( ثاله) . ذلك لأنه بعد ارن قدر 
(الكسندر ) تقديرا صحيحا ؛ ان رومل سيندفع ثعالاء امر القائد 
البربط-انى الفريق ( اندرسون ) ان .شد دروعه للدفاع. عن ( ثالة ) . 
تأرسل البريطانيون على تجل قوة مختلطة الى هذه الانظقة كان معظمها 
من ج<فل اللواء. المدر ع ال( ) وقد عززت بفوجين ه«رلن المشاة 
لبربطا نيين وفوجين من مدفعية المودان الامريكية . 

وقد ذ كر ( الكندر ) بعدئذ فى اح-د تقاريره عن المعر كه التي 
نشبت بعد هدا تي الارض المنبسطة « انها كانت عنيفة جداً وسجالة 
بين الطرفين . وني ذات مرة استطاعت دبابات المانية قليلة ان تشق 
طريقها عبر المضيق المنخفض الواقع جذوب قرية ( ثالة ) إلا انها مقت 
اربا اريا بنيران مدفعية الميدان التي| نصبت علما منمسافة قرردة و كان 
لوقف على غاءة الحطورة وم يستقر بعد فترات المحطر الشديد إلايحهود 
دابداع القطعات القليلة التي قائلت هناك ببطولة » . وعلى كل حال فقد 
نوقفت الفرقة المدرعة العاشرة التى كانت جديدة نسبيا والتى جعلها 
ردمل تتتخلل الفرقة المدرعة ال ( ١؟‏ ) للقيام مهذا الحجوم . وعلى طر بق 
( قصرين  )‏ ( طبسه ) اوقفتنا الفرقة المدرعة الامريكية الاولى على 
جبل ( حمرة ( سما 


تت لاساسااب 

راصبح موضع فوجنا غير قابل للدفاع . فجاءنا أمر بالانسحان 
يعد الظهر و لكنه كان من المستحيل تنفيذه في وضح امار 0 وعندما 
أرخى علينا الليل سدوله ااساتئرة اخلينا موضعنا على عجل وبانتظام 
الساهة و استطاع ان مخلص جميمع الدبا بات التى هجم مهاعدا تسعديا بات 
الاتكازية الامر نكية استرجءت مع ذلك مضيق (أقصرين ) في 7١‏ منه 
وبدأ موقتكري ايضا ددن في ( مارث ) ٠‏ 


. 
٠ 
كراروىمى*‎ 


وك 


الباب الحادية والاربعون 


وداع تملس الكحراء 


ضبان 'احتّاعا الآن موجها محو خط مارث مرة أخرى وبدو ان 
ااقدادة العليا في برلين كانت تنظر الى الموقف في افريقيا نظرة.تفاؤل 
وبدأت التقويات المتوالية ‏ الى حد قوة سرية ‏ تصل يا نتظام ٠‏ فوجد 
لعقيد ( منتون ) نفضه قادراً على تأليف فوج ثااث في المحفل الخحاص 
الزمه؟) ٠‏ 

وقد عهد الي تشكيل هذا الفوج وتوليت قيادته في ( صفاقس ) 
فكان ذلك سببا في قضائنا بضعة ايام مرنحة بعيداً عن المعركة . 

0 

وعند ما اشتدت الازمة في معركة ( قصرين ) دوم *١‏ شباط أمر 
( الكسندر ) ( مونتكئري ) بأن مهدد جناحنا انوي اقوى تهديدممكن 
ف يتمكن ( مونتككري ) ان يفعل شيئا كبيراً في هذا الصدد لانه لمكن 
متهرئا بعد لانزال ضر بته ؛ إلا انه حرك مع ذلك قوات لا يستهان با 
حو غرب ( مدنين ) وان كانت هذه لم تمن القاس معنا ويه قري 
دأنا نتراجع في ( قصرين ) اخبر ( الحكسندر ) ( موشكري ) يأنه 


لآاساعة لامسجازفة في شن اهجوم خشية ان يؤثر ذلك في الحطط 
القبلة . 


4م 

وم يصب حموقف رومل اسوأ بما كان غك ادعى ذلك (الكسندر) 
<يةا قآل « لقد افرط زومل كثيراً في استهار فوز اولي كبير ‏ كافعل 
في تقدمه نحو ( العلدين  )‏ عل تفسه في موقف اسوأ من قبل ٠‏ » غير 
انك لا تستطيع ان نلومه على حاو لته الجريئة لانتزاع النصر » وقد 
اوشك على النجاح فعلا في كلتا المرئين ٠‏ وعند ما جوبه مقاومة شديدة 
واضطر على التوقف بعد ان مزق ثعل الاربكيين » لم بقم ممجازةات 
أخرى . وكان رومل يعل حق الع انه اذا فشل الاحّال البعيد لنصر 
واضح فليس في وسعه ان يأمل غير ان يؤخر ( مونتكري ) فترة من 
الزمن . وان خير آماله الان مي ان يتغدى عو نتكري قبل ان يتعثى 
هذا به . ور مما كانمن الافضل لو انه قد انزلضربته على (مونتمري) 
قبل هذا بقليل . غير انك لابد وان تتذكر انه وازن الاخطار التاجمة 
عن وجود الجبش الاول وراءه ٠+‏ 


ِ 


ونا كنا ننسحب من ( قصرين ) هاجم ( فون اريم ) في جبهة 


وقرر رومل ان مهجم صباح ٠‏ مارت . شد قطهءاته في منطقة 
خط ( مارث ) وعزم على :طبيق خطة الهجوم التي سبق ان وضعب! 
الافر نسيون قبل الحرب لتنفذ عند الحاجة ضد الطليان في طرابلس عند 
مهاجمتهم اتونس - وتنتلخص هذه في : التقدم من الجبال والهجوم على 
الجناح الاسر لحطمو نتككئري وصدرت الينا الاوامر قبل اهجوم بليلة ٠‏ 


سج سام ا 
نكان على الفرقتين المدرعتين ال ( ٠١‏ ) وال(  ) 0١‏ الاتين كانتا اقوى 
ما أدى رومل - القيام بالصولة المّبيددة . اما ن المنسوبون الى الفرقة 
ل ٠5(‏ ) فكان علينا ات نتهيأ مع القرقة الحفيفة ال( ٠.‏ ) لاستئا, 
الفور او اتقدم الاسناد عند ما مقطور الموقف الى غير ذلك ٠‏ 

وقد اوضصح رومل انا في اوامر المعر كه التي اصدرها في تلك اللمبة 
على طموح كثير . ووقف في صباح الوم التالي في سيارته المفتوحة 
في اعلى المضيق في ( قصر الحلوف) يراقب الدبابات وي تفتل نازلة على 
لطربق لتبجم مستفيدة من غبش الفجر . ٠‏ 

ف كان رومل مريضنا بداء اليرقان ٠‏ وكانت رقيعه مضمدة اذ 
كآن مصايا بقرح من حر الصحراء . وقد قال تصديق له انه اذا لم 
1 كسب هده المعر كه انه سمفقّد امله الاخير في افر يقما فكان هده آخر 
سعركة خاضها في افريقيا واند<ر فيها . 

وللاحظات طاثرات استطلاع العدو نشد تشحكيلاننا . نانذر 
(لكسندر ) ( مونتكري ) ان رومل يتحرك للبجوم دؤن شك . 
أبإبه ( مونتكئري ) انه يتمنى ان يفعل رومل ذلك وان همه الوحيد ان 
لاقوم رومل بدلك . 

وكارك ( موتكري ) قد جعل اعداءنا القدماء ( نيوز لندى 
راببور غ ولواء الحرس ال( ١‏ )- ينتظروننا جوار ( مدنين ) . 
ركان بعلم انه اذا اخذ رومل ( مدنين ) قسوف يقطع مواصلات الجبيش 
ثامن بطراباس ونحيط القسم الاعظم من القوات البريطانية ٠‏ ولم بتسع 


3 ان 5 
الوقت لمو نكري لازرع حقول الالقام » إلا انه كان لديه عددا هائلا: 
من اساحة ضد الدبابات مستترة في مواضع محفورة وقد استهدف هما 
الري على الدبابات الحاجمة من الجتاج من مديات قصيرة . 

ولم يعرف رومل درجة قوة مواصع العدو . وقد ثمنا باريع مات 
في ذلك اليوم فقدنا ما يزيد على الخمسين ديابة ‏ وهو عدد لا يمكننا 
الاستغناء عنه . وفعل ( مو نتكري ) هنا ما فعله في معر كد (عل الحلفا) 
فلم يورط دباباته فى المعركة الم يستخدم منها في الواقع غير سرية 
واحدة ‏ في حين اننا زججنا جميع قواتئا المدرعة فذهبت طعمة لنيران. 
مد افع ضد الدبابات . وعندما حل الظلام حلى رومل عن هذه المعر كه 
التي لم بكرن *أهمة امل فيها » وشعر في ذلك المساء انه م تبق لقواته فى 
افريقيا غير فرصة واحدة وهي ان بأخذها الى ايطاليا سالمة ليقاتل عا 
هناك مرة اخرى . و كان كل ما ستطيم ان يفعله هو ان يستفيد من 
تأثيره الشخصي على هتلر فيحصل على اذن منه لاخلاء قواده ٠‏ 

وفي هو مارت 4#ووة ترك رومل من تلقاء سه بواعة هر كات 
افر نيا » بعد سنتين من وصوله اليها ٠‏ على ان ( الكسندر ) يرى انه 
وان كان ذهابه سبب المرض حقا إلا ان القيادة الالمانية العليا لم نشأ 
ان تجمازف بقائد شهير مثله ف:تركه عرضة لاحتال اسر العدو ٠.‏ 

ولم تفتيج مبمة رومل لدى هتلر شيئا . وقد ا<تفظ به ليتولى 
احدى القيادات في اوربا ومنع من العودة الى افرءقيا ٠‏ فتولى ( فون 
ارنم ) قيادة جحفل الجيش واصبح ( فون فيدرت ) تائداً للجش 
ال حامس وهو تائدى القديم عند ما كنت في الكتيبة ال( ١١‏ ) بر 
الفرقة المدرعة ال ( ١6‏ ) . وقد ابرقث براين برقية جفرية الى اعلى 


7 
قيادة في ونس مؤداها ( يذبغي كتان تنحية الفيلد مارشال رو 
عن القيادة في جميع الظروف ) . | 
فكانت تلك ضير به العة لفياق أفرقيا . 


ع 


ولقد قدر لي ان أرى ( الفيلد مارشال ) مرة أخرى فقط . و كان 
ذلك في ايطاليا الشمالية وفى مور اركان انعقد عند بحيرة ( كاردا ) . 
وقد ميزنى كالسابق من بين اججماعة الماضرين » وفاجأً عدداً كبيراً من 
الضباط الذين كانوا أقدم مني عندما وقف حدثني حد تشأشخصياً ؛ وذلك 
خلال الفترة المه.د بة الِي سيقت المناقشات المهمة المنوى اجرائها . 

غير ان رومل هذالم يشبه رئيسي السابق ( علب الصحراء ) المتزن 
والذي كان يلف حول رقيته ملفحة والذي كانت علامته الفارقة 
نظارات الغيار الموضوعة على قيعته ذات الهافة العالية والذي لم نرافقه 
غير واحد او اثنين من مرافقيه . اما الان فهو محاط نحاشية من 1 
اركن اللامعين . و كانت قبعته جديدة وغريبة عني وكان حمل عصا 
الأرشالية في بده . 

وقد سأ أني وهيل إن سطدك أثرن لاع 5 أرهف قائلا ر آه ‏ اظن 
ان الايام التى قضيناها في افريقيا كانت أحشن من أيامنا هذه تلك 
الايام التي كنا نسابق فما الجدش الثامن في فطنتنا وذكائنا . . . » 


0-7 اس ك5 


الاب الثابى والاربءون 
مز فى فظ ( مات ) 


كانت معركة ( مارث ) تي الثانية من بين معار كنا الكبرى . 
وقد سبقها اشتباك قصير لكنه دموي حدث في ٠١‏ آذار أي يعد أن 
رك رومل افرقيا بيوم واحد. 

فقد جرت عاولة » بناء على تعلمات رومل » لاحصول على شيء هن 
الانتصارات بغية انعاش المعنويات بعد حوبة ( مدنين ) ونع العدر 
بالفهالية المستمرة من الاستقرار والاستعداد هر كه حاسءة . فباجمت 
وحدات استطلاعية مرن الفرقعين المدرعتين ال (١؟)‏ وال )١6(‏ 
تساندها طارات ( شتو كا ) قوة الافر نسيين الا<رار ‏ ابطال التقدم 
الطوبل عبر واحات افريقيا من >يرة ( شاد ) بقيادة الفربق ( ليكلر 
دي هوتكلوك ) - وذلك في ( قصر رحلين ) الذي هو نقطة امامية 
في الصحراء غرب جبال ( مطاطة ) . ولا شك ان مونتكئري قد قرر ان 
عرر قريباً قوة احاطة من هذه المنطقة اذا مكن من ذلك . 

لكن هجومنا مني بالفشل لأن الافرنسيين قائلوا بشدة كا فعلوا 
نحت قيادة ( كونيك ) في بثر حكم كا ان القوتين الجويتين البريطانيسة 
والافرشية الجنوبية ندخلتا ندخلا عظما . 


١ 


ا 
وكسا, !0 5 
0000 


. 


أناتبن 
5-3 75-0 ٍ. 


لوراك 
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كان طول خط مارث نفسه نحو اثنين وعشرين ميلا و كان بمتد 
من البحر الى جبال ( مطاطة ) ويقع الحط في نهاءة_ه ااساحلية خلف 
واهي ( زكزاو ) وهو حفرة طبيعية ضد الدبابات كان الافرنسيون 
قد عززوها تعزيزاً اصطناعيا. و كانت الدفاعات عبارة عن منظومة 
قاط قوبة متصلة بعضها ببعض وقد قويت بااسمنت المسلح وانشأ 
قم دنها نحت الأرض . وكانت الاسلاك والالغام #-لا' الثغرات ٠‏ 
وعندما شيد الافر نسيوون هذا الحط في الايام التي سيقت الحرب ظنوا 
انها لا مدن ان تحاط من الصحراء غرب ( مطإطة ) . غير أن جحفل 
(مونقكئري ) الصحراوي ذا المدى البعيد رهن على خلاف ذلك . وقد 
في ( العلمين ) . 

و كانت خطة ( موتكري ) اتحطم خط ( مارث ) تشتمل على 
هجوم جبهوي على وادي ( ز كزاو ) قرب ااساحل . و كارن على 
قطواته الماجمة بعد اختراقها الخط ان تسعدىر عونا تسح مواضعنا 
حق البدر . وقد قرر أرضا قيام النيوز ءلنديين والافر نسيين الا<رار 
مم لواء دبابات حر كه (كاشة سرى ) دول اليال قطع طريق ) قابس 

واتخذ ( الكسندر ) أيضا التدابير لقيام الامى يكيين بقيادة الفرريق 
(إتون  )‏ الذي حل عل ( فريد ندال ) بالضغط على خلف جناحنا 


0-7 
الأعن . وكان عليهم احتلال ( قفصة ) ثم خانق ( القتار ) فبدأوا 
«تقدمون في ٠١‏ آذان وآبيت وحدة استطلاع الماثية العقاس معهم إلا 
انها لم تبد أبة مقاومة في ( قفصة ) بل انسحبت الى المضيق الواقع شرق 

قرية ( القتار ) . 

وفي الوقت نفسه زادت الفعالية على جهة (مارث) نفس»ا وخرجت 
القوة النوز ياندية ب( ١1/٠٠١‏ ) جندي مندفعة حول جناحنا الأعن . 
وكان ( مونتكري ) قد جعل تأردخ هجوم ه الر سي +٠.‏ آذار. 
وكان وا<ب اعداثنا القدماء الفيلق ال (.س) الاو لف من الفرق ال )5١(‏ 
وال( وه) واطندية الرابعة ولواء الحرس ال ( )٠١‏ اختراق وادي 
(زكزاو ) والحطالصندوقي خلفه . وبعد ان بم الحرق يجب على اافيلق 
العار الاندفاع بشرقتين مدرعتين يمو ( قابس ) و( صفاقس ). 


0 


ظات وحددتى ‏ الجحفل امخاص ال ( م؟  )‏ مرابطة مدة ثلاثة 
اسا بيع قرب وابحة ( تابين ) وخاش خط الجبهة وي مشسغواة في 
التدردب . و كان واجي ان اهما فوجي الجديد الممه ركة التي لابد من 
وقوعما. 

وبينا كنت على وشك ان استقر لكي كدعب رساة طو اله الى 
خطيدي فى صباح يوم ٠٠‏ منه » اذا بنداء مستعجل يق #رته مقر 
الكتدية . ولما ذهبت الى هناك امرت بتهيئة فوجي للقتال فوراً . وكان 
علينا ان نضع اتفسنا نحت تمر نيو عيقة رون القراقة الحفيفة ال ( .و ) 
ضمن مدة اربع ساعات . 
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ر كان الفيلق الايطالي ال ( ١‏ ) محل القطاع الساحلبي من وادي 
(زكزاد ) * وبامرته الفرقة الدفيفة ال ( .. ) مع فرقعين ابطاايتين - 
وهمأ فرقة ( الفاشيست الشبان) وفرقة ( تريست ) . وكانت ثلاث فرق 
متل تهابة الحط في جيال ( مطباطة ) وخلفها الفرقة المدرعة ال( ١١‏ ) 
كاحتياط فوري . اما الفرقة المدرعة ال ( 76 ) فقد احتفظ مها على مسافة 
إبعد في الخلف لكي تكون جاهزة اتدافع عند الحاجة عن الثفرة التي بين 
جبل ( طباقة ) وجبل ( ملهب ) تلك الثغرة التي كان سير الها 
اليوزبانديون في نفس ذلك الووم . وراجعت مع قليل من ضياط 
فوجي » مقر الفرقة الحفيفة ال ( . ) قي الوقت المعين . و كان تشكيل 
جوي قاصف امربكي قد هاجم المنطقة قبل دقائق قليلة بالقنابل فكنت 
نرى الجرحى وثم نحلون عنها . 

وزودنا اخد ضباط ر كن الفرقة #علومات ختصرة عن الموقف » 
فدركت من الكلرات ااقلائل الأولى التي فاه مها ان واجينا سوف لايكون 
بارا :يل فصر مدان مرق الرمن عل لقال حكن التزير : وقد 
امتطعنا ان نتبين خطورة الموقف من العبارات التالية التي مالا ضابط 
اركن . 

اما السادة » سررت بوصو لم هذه السرءعة اذ ارك كل دقيقة 
غطيم فرصة اضافية اتفتيش مواضعحم في الجبهة تعد أمينة . فقاد 
رردتنا نقارير موثوقة من الو كلاء بأن الجيش الثامن نوي الهجوم على 
هذ القاطع في هذه الليلة . » واشار علينا ضابط الركن ان ندرس 
خريطة الموقف الكبيرة فدونا منها على ( الباغة ) الشفافة التي على الواح 
خرائطنا ملحوظات سريعة عن الحدود اافاصلة واالقطمات الحاو رة تم 
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اضاف يقول « انيم ترون هن الخريطة ان فرآة ( شباب الفاشيست ): 
الانطالية نحتل هذا القاطع لكن القابلية المربية هؤلاء واطئة . وقد 
مشجع ذلك قيادة الجيش الثامن على توجيه #ؤمه يحو هذه النقطة لذاغنه 
من !لهم جداً تبديل هذه القطعات فوراً . ويجب ان تنتهوا هن تهيئة 
قاطفم قبل <اول الظلام وان تكونوا 59 لدحر اند #إت 
العدو . 

وم ستغرق لاؤامر كله ١‏ كثر من عشر دقائق ء وفي ماءتها كته 
قد انتبيت من تقسيم قاطعي و مخصيوص لاذاطق الى السرايا . 

وقد قنا بعملية التبديل بسرعة لم اتوقعها وبدون عراقيل ٠‏ دفي 
الواقع كان قد جرى سحب جزء غير قايل من القطعات الايطااية قبل. 
وصولنا . 

واغتبطت بلمنعات التي بناها الافرنسيون على حافة وادي,. 
ا زكزاو ) . و كان بعضها مدرعا بالفولاذ الذي يقيها من تأثير ااقنابل 
والقنابر . على ان بعض هذه اانعات كان قد شيد اغرض الستر | كثرمنه 
لتأمين ساحة ثار » ا انه لم تكن للبعض:الآخر ماغل .)١(‏ اضف الى. 
ذلك ان معظى هذه المنعات كأن مصم) ايستوعب مدافع افر اسية نف 
عيار ( 5 ) و (507) ملم ضد الديارات واذلك فلم تكن هذه ألس:وعب 
مدافعنا ذات ( 0ه ) و (ه7) ملم ؛ الآ الذي اضطرنا الى تر كبا 
خلف خط المنعات . و كان «وجد عدد هن المواضع الجاهزة للرشاشات. 


١ )‏ ( خم ريغل وهو فتّحة ذيقة في فطع دناعى حعدن رؤية العدو سه 


الار عليه . 


مد 

والهاونات في وسط منظومة الهنادق ‏ ومشيدة في ارض تكثر فيمم- 
الهذور الرملية ٠‏ د كان وادي « زكزاو » الواقع امام منعاتنا,مغموراً 
إلاء في بعض اقسامه . وكان على بعد بضع مئات من الياردات رابية 
منع مجال رقنا إلا انها تحدد في نفس الوقت المسافة التي وسعطيع منها 
العدو ان يترصد مواضهنا . و كانت قد هودّت منظومة <نادق منعزلةعلى 
اأرابية كوتع امائي . وبعد تردد اضطررت الى مخصيص قوة سرية 
لاشغال الرابية لاسا وات اما مباشراً جاءنى يذلك . وقي الساعات 
القلائل الباقيات قبل مغيب الشمس قت بزيارة سريعة الى اجزاءالقاطع 
اغتلفة للاطلاع عليي! » ووزعت اسلحتي :وز بعاً منقظا وخصصت 
الأشخاص الو و لين عن قيادة نقاط الماسناه 1 


1 وقيل المغيب تعدو ساغة وا<دة 07 الي المذا امددادات اضافية من 
قطعات اللانهة نزات في افريقيا من الطائرات قبل ساعات قلائل . وم 
بصرف الوقت عدا في العفيت . من تفاصيل القطوات احلن بده دل ورعت 
هلو بعبورة مبصعة ل قواطع الحط الاماني . 


و كنت قت ا رسات رئيس العرفاء ( فيلد ويبل أمون ) ليقود منءتي 
اواقعة في اقصى ال ناح الاسر ؛ فتمرض الى نار مدفعية شديدة خلال 
السماعة الأخيرة من النهار . فاخيرنىازه في وسعه ان درى :نقلات قطمات 
السدو. يم اخيرنى اءضما بانه يمدت أمة مواصلات بدنه وبين القطعات 
الابطا لية الي تجاوره من البسسار في ح<ين ان وجود مثل هذه المواصلات 
الضروربة امن يدهي :© اوائة توجد ثذرة واسعة ببنه وبينهم > فاخبرت 
مقر الكتدية يذ لك فوءعدوني بتقدم المساعد: . 


3 
وفى الساعةالماشرة من تلك الليلة :تس لمق تالى سقف الزمة التي كانت 
مقرى للمعر كه . 5 الجو معتدلا في هذه الليلة من لوالي الر بيع ذات 
النجوم الكثيرةوالهدو. ساد لدرجةانني سأ لت نفسي فيا اذا كان و كلاو نا 
قد ضلاونا ‏ شأنهم في كثير من الأرات . فر بما لا ممجم الجيش الثامن في 
هده الليلة . و كانت طاثرة منفردة:طن فوقنا فقدرت من صوت محر كبا 
انها مقاتلة ليلية م ن نوع ( مسر . و كنا نرى ذوق افق العدو 
من بعد مشاعل المظلات:ومى تمبط ببطء فى الظلام . واذن فان قاصفاننا 
متهمكد في قصف العدو . وخْأة اضى, الافق كله اماي بنور يشيه البرق 
فقات لمراسبي الساعي متعجبا : ( بالها من نيران هائلة ضد الطائرات 
فرهيها العدو ! » ثم استمر البرق بشكل اوسع ما تستطيعالعين اذتراه . 
وتتابع الوهد.يض من دون اقطاع د در كت حالا ائه لنين يبرق © بل 
هو السد الناري ل( موتكري ) ٠‏ 
وبءد ثوان كان هنالك زعيق وضُفير وصياح ثم بدأت اصوات 
انفجارات القنابل حوها . فقفزت بطفرة واحدة من سقف النعة الى 
المتدق العميق الواقع اسفله » ولم مض حظة الا وقنايل المهدادالبر بطانية 
تغدر الأرض الحاورة لنا . 


اقد تلاشى كل ما كان بدور في أغري من افكار بأ نير السد الناري 
الحهائل » فلم اشر إلا وانا ادمدم قائلا م« قائل ‏ قائل لانقاذ حياتك ! » 
وقدرت بائنا سنجابه قريبا جوم مشاة المدو او دباباته او رما كليه) مها 
واننا سنصبى قبل ذلك بغيران مدفعيته . واستمرت طبول النار تدوي 


نم تددم 
وركضت خلال منظومة الحتادق لاتأ كد من ارنف كل جندي 


- #4 

الانذار الكاتي عن تقدم العدو . ذاذا بشكل الحنادق قد تغير تغرر | ف 
وانهارت <دوانب 1 منها مع انها مشامدة بالصخور الرملية الصلية 9 
وكنت اتسلق باستمرار على الانقاض الحجرية او اكوام المسخور بل 
وكنت اقفز فوق قتابل العدو غير المتفاقة ٠‏ 

وقد رآيرت في بعض الملاجيء عفودا فتلى وجرحى مضطجعين 
جنب اساحتهم . ولا ريب ان الموقف كان «تطلب شجاعة عظيمة من 
اوائك الذين محتلون مواقع الرصد الامامية التي م اقل حماية ممن 
الملاحىء » ولو ادة نصف ساعة . 

ووصات الى احدى المنعات السفلى التى كانت في اواسط القاطع 
مشيدة عن حاثفئة وادي (زكزاو) ؤرادت بعص إ<نود مفرزنها 
مقتو لين حنب رشاثتهم 1 1 وجددت ق مدل المنعة والى احدى 
جوانيها قاملا جند دين قي حن:دق وود درحا در حا خفيفا ٠‏ فصاح 2 
احدثم ثلا م« دبابات في ا مر تفع اماما 5 6 . 

ولم اعرف هذا الجندي فار مما كان ا<د جنود التقويات ٠‏ فصاح 
ثأئية )0 لقّد لطم الدبابات 0 منءةدا باأصابات مياشرة 6 . 
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3 اردذف شَول و انه من الانتحار اليقاء في المئعة > . 

فزغمجرت به قاعلا دويق السهاء ياهدا » احتل مو ضع الرشاشة الواقع 
جب الاهة مباقرة فقن امل أن عدقق علينا آلشاة البريظانبون.ق 
كل لحظة . > ٠:‏ 

لقد كنذا مشتر كينفي قضية موت او حياة فوج بعلينا الاستفادة 


اعم 
من كل فرد سواء أكان جروا ام غير مجروح ٠‏ وتسلقت الى المثمة 
الخرية فاخرجّتمنها الرشاشة » 5 العفت فاذا بالجندييئلا زالامضطجمن 
في الحندق كا تر كته . ولم يبدا <راكا فة_د انفجرت عليه] قنبلة 
خلال هذه الثواني القليلة فقتلته) . 
من الذهاب . وقد اضطرتني انفلاقات القنابل على الامتداد ارضا مرة. 
بعد اخرى في 1 عدة ثوان » و كانت الخحنادق بزداد اتميارها و اتمزفما 

وءغندما وؤصلت قير الى منوي ») عيذت لاقة حتود لاحتلال 
موقع الرشاشة ف كان لوم أحسوة سعاني وهو رجل قصير مملوء 1 
الدعابة » و بعك دنائق قلولة عاذ لاهةا وهو شول : 

د ياحضرة الملازم الأول ؛ الانكابز بهجمون ‏ ومم مرابطون 
الان أمام <ندقنا ماما . » 

واذن فان اللعبة قد اسئؤ نفت فضى سوانى ر كضون في الحنادق 
وبنبهبون جنوه اافوج وهم بنادون ١‏ المشاة هجمون - الاساحة في 
الموضع )» . وفي ثوان قليلة كانت الرشاشات التي لم محها العدو نصب 
وابل نيراتها على الجبة . وكدانت نيراننا المنصبة على الوادي ‏ سواء 
الجهوية منها أم الجانبيسة ‏ فظيعة » فكان شريط ار آخر يمر من 
الرشاشات . 

وسحق العدو السيربة الي 1 أت تل الموف-ع الاماني حب و كنا 
قبل ربع ساعة قد اعترفنا باستلام اشارة السربة القائلة د الدبابات تمجم 6. 


ملسم 

أما الان فلم يكن ئمة خبر منها و كدانت تنصب علينا نيران دبابات شديدة 
من المكان الذي كانت فيه السرية . 

وارسات ساعيا الى موضع ( امون ) الجاني » و كان عليه ارنف 
يمتاز ارضا مفتو<ة » فل يتمكن من الوصول الى هناك ولم استغرب من 
ذلك » اذ انه تعثر بالمشاة البريطانيين وقدفوه بقنار ( مياس ) . واتضح 
بنطاوي على شحاعة وععرأة عظيمةين . وكانت ثبيران مدقعمة البر رطانين 
على أشدها » وقد وصل جنودثم الى الارض الملكشوفة الى لازال 6 
سدهم الناري . 

وخصصت بداعة لتطبير الخنادق الاءامية في جناحنا الاسر من 
الغزاة الذءن دخلوها فتمكنا من استرداد المنعة الواقعة في نهانة منظومة 
الحنادق هده واسر نا ثلاثة جنود من العدو . على ان بعضص المهاجميئ قاو موا 
بعزم في مواقع منعزلة وقاتاونا بوابل من القنار . فلم تمكن من الوصول 
الهم واضطررنا على الاكتفاء ,سد الطريق امؤدي الى خنادقنا 
الرئدسية . ّْ [ 
وخاربي موقع اسناد ( امون ) باللاسلكي قائلا ( المشاة الانكدلز 
مرو نبنا مند فعين من العين ومن اليسار 5 مو قم الاستاذ لازال يقاوم 2< 

وعندما طلع النهار رأيت بعض ديابات ( فالنتين ) البرريطانية على 
الرانية الى كانت ترا بط فها سرية الموقع المتقدم في المساء الماذي ٠.‏ وقد 
نعذر علينا صب النار علهها لان مدافعنا الثقيلة ضد الدبابات كانت لاتزال 
خلف خطالمنعات اذ لم يقسع الوقت مساء امس لاحضارمواضعملامة لها 
د اننا مكنا بنيران الرشاشات ومداقع المهاون المتمر كزة «ن تطهير 
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الرابية بعد الظبر . واستطعنا القضاء على المشاة المآسلاين أيضا النظر 
لتفاذ عتادمم . واسترجءت خلال التهار جمييع الحنادق في تاطعي ماعدا 
تلك التي في الجناح الادسر . 

وقيضنا على اسرى من جنود الفرقة ال ( ١ه‏ ) الاتكليزية فأفادوا 
أن رادم (نز قرلى اللقسون باقاء .رالقي ابكازيء. فيا عل الأقدام 
كان غير صا رور العجلات . ول تتممكن غير قليل من الدباباتالثقيلة 
ان تشق طر بقها عبر الوادي . وقد تعدر تعزيزها لكك + 

وضمد طبزبناملازماً انكلزيا شابا كان قد جرح فسأ لنا هذا قائلا 
د علام انتم لازاتم تقاتلون م 6 ثم اردف يقول « لدينا تفوق ساحق في 
الرجال والمعدات » وان غي الا أيام وأسابيع ثم تنتهي الحرب بالنسية 
لم على كل حال . » 

فلم نعتقد مما قال وضحكنا على تفائله . 

وسأل الانكليزي الطبيب ( وهو جراح شاب حساس من فينا ) 
د هل تحب غوبلز 7 فسأ لني هذا ه ماعسى ان يكون جوان ؟ © فبززت 
كتنى ولم أقل شيئا ٠‏ 

1 رفي اقصى جناحنا الاسر كدان ج:ود الجدش الثامن قد اخترقوا 
خط ( مارث ) الى مسافة أبعد . فشاهدت خلف خط المنعات مباثرة 
والى مسافة بعيدةخلفنا جاعة صغيرة من الانكاز بر كضون على مر تفع , 

وكننا قد فقدنا الاتصال ماما مع قطعا:نا في االخاف فب-ل قضي 
عام! يازى ؟ وارسلت رسالة لاسلكية اس:خبر مما عن ذلك <اءني الجواب 
بعد ساعات قلائل » د احتفظ بالموضع مها كلف الامى . ستقوم كعيبة 
التقرءة بالهجوم المقابل ٠‏ » 


ووم - 
و كان موضع اسناد ( امون ) بدو كجزرة صغيرة في جناحي, 
الارسر ٠‏ اخبرني هذا باللاسلكي قائلا : 
دحاول العدو ان مرك الدبابات على الارض التى أمامنا . » ثم 
زات على مراتعنا أبقنا نراق !كن من شي فيل أقانت قصبها يناقة 
دبايات واقفة خلف الرابية التي أمامنا ء فكاد يستحول على أحدنا أن 
برفع رأسه فوق الستر . 
وحلت الليلة الثانية فتوقهنا ان تزود فعالية مدفمية اعدو . ولكن 
من العجوب ان ذلك لم محدث . لابل ولم محدث هجوم آخر بالمشاة 15 
كنت اظن . ومن قبيل الحيطة اتخذت التدابير لا كقساح إلوادي بقنار 
الهاون ونار الرشاشات بين آونة واخرى . وتد حاوات قطعات صولة 
ريطا نية قِليِلةَ في اقصى الجناح الايسر ان تتقدم مرة اخرى من المحنادق 
التي استوات عليها بل ليلة فتمكنت ان تشق .طريقها الى الامام على 
الرغم من الحسائر التى تكبدتم! مس:تخدمة القئابر وغدار -502-00 
فقدنا المنعة التى في ساري مرة 5 أخرى . 
زيدات لآق اكثعر بفداحة خسائري ٠‏ فبعد ان وضعت قي كل 
موضع مهم اثنين من اعداد الرشاشة ل ببق لدى احقياط للقيام 
| مجات مقايلة محلية . فاضطررت مرة اخرى على سد نهابة منظوم-ة 
. الخنادق والاعماد على ابعاد العدو حجاب من ثيران الهاونات ٠‏ ولم يكن 
هنالك أثر لجوم الكتيبة المقابل » كما وعدت فصرت اتساءل فما اذا 
كانت الرسالة اللاسلكية عزاءاً رخيصا في زمن رما كدان من أشد 
ارقائنا دراجة . 


لأ 


حا : واج 

ولكن لا ! اقد استلمنا بعد الظور يقليل رسالة اخرى تفيد ارتف 
ْ كتية البنادق ال ( ١١16‏ ) هجمت . انخذوا القدا بير أهدم الرئي على 
قطعاتنا . 

ورت بمد ذلك بقليل امشاة الالمان يتقدمون بقفزات دباخية على 
مسافة بعيدة خلفنا ٠‏ وقد استمروا على ذلك دون هوادة ولا بد 
وانهم كانوا ستردون الارض الى اضعناها . وانجبت انظارنا تحو 
الخ ركد الجارية فى المحلف فاهتممنا مها أكثر من اهتّامنا يجبهعنا اذ لم نجد 
ئمة داعيأ الى المحوف من هجات محلية اخرى :. وماكني شيء من الفدر 
في كتديتي القدعة فشعرت بالامتنان منما » فقد كان جنودها قادمين 
حقا لتحدتنا ٠.‏ 

وبدأت مدفعيتنا تقصف الحناذق التى يحتلبا العدو إسارنا . 
وكذلك الرابية التى في الامام . اما المدفعية البريطانية فقد كاف تهادئة 
على الرغم من قصفها القبيدي الحائل . فبل كان سبب ذلك ان الجيش 
الثامن كان تجبل اما كن قطعاته الا مامية ؛ ام ان المدافع قد وجبت الى 
قم آخر من الجعة ؟ 

وتقدمتا من خط منعاتنا باندفاءات قصيرة ونحن مفعمون يشجاعة 
جديدة وم ترك غير قليل من الجنود لادارة اساحة الاسناد المبمة » 
واندقع معظمبم نحو اليسار والى وادي ( ز كزاو ) نفسه ؛ ا كتشفنا 
بغتة مشاة بريطانيين على مقربة منا كارن بعضهم بزحف على مسافة 
باردات قلائل امام مواضعنا » وقد حاول الودو ان شحب فنجح كثير 
من حنوده في ذلك ولكن الاخرين وقعوا ار ىق في ادبنا » واستطعنا 


ظ 5 
| 'ان نجمع نحو فصيل من الاسرى عندما وصل الينا المشاة حمإة الرمانات 
| 'الذين جاا لتقويتنا . 

م شغلنا بعد قليل خط المتعات بأجمعه مرة اخرى » فاسست 5انية 
هماسا مباشيزاً مع ( امون ) الذي كان قد شاركه. فى .خندقه الاماييالغزاة 
البربطا نيين لمدة ومين » وسد المشاة الاللان الجدد الثغرة الى في إساره 
'فشعرت ثانية بأن جمق اصبحت محكة . 

وانسحبت نحت ستر نار المدفعية قطعات رأس الجسر البريطانوة 
عبر الوادي بناء على اوام (مونتكئري) . وهكذا فشل الهجوم الجموي 
ضد خط ( مارث ) . 


د كأهة”ما ب 


الباب الثالث والاربعون 


9 وب -َ ٠‏ ر 

21 4م صر الل درس أن 

تحلى ( مونتكري ) عن خطته الأصلية نالغى يمجومه الجبووي 

وعزز هجوم الاحاطة » وفي غسق ذلك المساء ارسل فرقة دبابات )١/7‏ 

اخرى ليسند رتل ( فرايبورغ ) الجبار الذي بدأ الآن يضرب منطقة 

جبل ( ملهب ) . فارسلت فرقتاتا المدرعة ال (١؟)‏ والمشاة ال ( 154 ) 

الى هناك من النهاية الغربية لخط ( مارث ) بغية مد النيوز يلنديين 

وال ( ٠.١‏ ) دباية الى كانت معبم ٠.‏ وتوقع (موتكري) انه بارسال 

الفرقة المدرعة الجد بدة سيتمكن من ان هاجئا من الخلف إ- ل : 0 

وفي الوقت نفسه امى ( الكستدر ) الفريق ( باتون ) ان إيدفع 

فرقة مشاة من قواته الأمريحكية على طريق ( قفصة ) - ( قاس ) 

وفرزقة من الدبابات على طريق ( قفصة  )‏ ( مكناسى ) ٠‏ فأخبطرت 

قيان تنا العليا على العخبي عن اقوى خط دفاعي قي :ونس . وهو كخط 

د ماجينو » لثمال افريقيا الافر نسية في ( مارث ) ٠‏ 

فتخلصنا من مواضعنا فى تلك الليلة واخذنا في الانسحاب مرة 

أ ى . وانسحبت قطعات خط ( مارث ) عبر الممر الذي كان خلفها 
آذ 0ك 
)١(‏ القرقة المدرعة البريطا نية الاولى 


سس ل سي يس سس سيد قد للحن س2 سد اسه 2 ام 


حا نوع - 
الى الموضع الدفاعي التالي في وادي ( العكاريت ) عمال قرس ) حك 
ستر الفرقة المدرعة ال ( ١٠5‏ ) ؛ التي زجدت ف القتال أيضا » والفرقعين 
المدرعة ال ١ ١‏ ) والمشاة ( ٠١4‏ ) اللتين كانتا حولان دون وصول 
النوزيلندبين الى ( الحامة ) . واستمر القتال عنيفا عدة ايام قبل آار”ف 
بدخل ( فرايبورغ ) ( قابس ) في منقتصف نوم ٠‏ آذار . ففقد وةتيئِذ 
حدشنا الالمانى الابيطالي (١٠٠٠70)اسير»‏ معظمهم من الطليان علاو 
على كثير من المدافع و الدبابات » وفي الوقت نفسه اشتبك فوجي فيقتال 
جديد ضد الام بكيين في ( القعار ) . 


1 


رأم (ميس) القائدالايطالي الذي قادمائبق منجيئ:ا بعد العامين » 
إخلا, حامية واحة ( قفصة ) الصغيرة قبل الاوان بكثير وارتجل خطاً 
دناعيا جديدا على بعد خمسة اميال شرق ( مكناس ) وحدة استطلاع 
الانية وأخرى ابطالية . وعزز هداالخط بالفرقة المدرعة العاشرة وثلائة 
افواج مشاة المانية و بعص الدبابات الا بط لية فسكت هذه القو ة اللوضع 
ضد الفرقة الأمريكية المدرعة الأولى وامكن توقيف هجوم المشاة 
الام بكيين على طربق ( قائضة س تلبس )عدي نوب أن سلسلة .من 
الهجات المقايزة قامت مها الفرقة المدرعة العاشرة . 

دما ان الجحفل الخاص ال ( يرم ) مع مداقعه ضد الدبابات 
استخدم مراراً ١‏ #وقف ناري ) فم انجأ البتة بعد انسحاينا من خط 
( مارث ) عندما عامت اننا رج في القعال في وادي (القتار) . وقد 


ت4 كات 

وحاءت حاملة فطعات مدرعة ومسرفة هوي وش نمل تائد الفرقة 
فقط ليحيطن بالموقف . و كان حديثه معي ودياء ولم تظهر عليه امارات 
ضصوضاء القصف ‏ فقال لي 2 تقام بسر ع مايمكن وبكل مالدبك دن 
الجنود . ينبغي أن يكون في الوادي الذي في الامام ‏ هناك » وخلف 
المرتفع الذي براه قرب الطريق _- موضع دناعي ايطالي . ولكن مرن 
المحتمل أن مكون الانطاليون قد انيدو اء اذ انثا رضدئا عددا كبيراً 
من الاسرى الايطاليين خلف الجمم-ة الامريكية . واجيك احتلال 
موصع ملام ص أبعد مسافة فكنة ف الامام وتأسيسن خط دناعي هزااك 
مع انة قطعات باقية . )0 1 

2 أعين, 8 بأسيدي القائد » قات ذلك معترةا باستلاي الاهس ٠‏ 

ثم أردف قائد الدبابات يقول « ينبغي توقيف أي تقدم آخر قوم 
به الام كيون مها كلف الا'مى - ذا انكسر هذا الحط ذأن في ذلك 
نهاية قوات رومل فعليك اذن ان تبذل كل مافي وسعك »6 . 

فناديت بالايعاز التاليي قبل ان ينتبي القائد مرن كلامه « نزل 
الاساحة والعتاد ! العجلات تنسحب »© . 

و بان القائد. هرف حيدا 7 كلمت اعرف باننا فى حالة طارثة 
فم زجري على مقاطعتى لكلامه بل كرر آخر ماقله بهدرء « ابذل ماني 
ودعك » ثم مضى بسيارته ٠‏ 5 
فوراً المجلات العالية الني كانت كغناطيس لدفعية العدو وتبعتها القنايل 


اوه 
مانا ذلك على فترة راح<ة قصيرة . واضضطجم ج:ودي جنوب الطريق 
واساحتهم يجانهم . وفي فترة الراحة هذه استطاع الضباط ان يحيطوا 
الموقف . و كانت اوامري الى الضباظ #تصيرة وض « نسق المشاة 
شكل ! تقدم على جمهة واسعة الباقي عقب ! )١(‏ وكانت خير فرصة 
لنا ان نتقدم باسرع ماعمكن . فر كضت الى الامام لا" كون في المقدمة . 
ونقدم الفو ج ممرعا على ءين خط ( قفصة ) مستفيد امن كل ستر متيسر ‏ 
وبعد دقائق قليلة وصلنا منخفضا عر يضا قليل العمق لاستر فيه ويسعطيع 
الأ سيكيون أن روا فيه كل جتدي كل اتقفراد. : ففكرت ان مما من 
الثأقى شتتصيت علينا فى كل دقيقنة .. 5 اوعزت : « اعبر بأسر رع 
ما ممكن . » 

وركضت أمام الجنود وكأن جمي.عم شياطين الدنيا تطاردني ء فان 
لتزدد معناه الدمار . ور كض اجنود وراني . وكنا حقا في قاب جحم 
من النار »:فكان الجنود يتساقطون هنا وهناك وبر تفع صرة « اسعاف 6 
منحين لاخر فير كض الرفاق ليساعدو المتساتطين بيئا ستمر الآخرون 

:في الر كض قدما ورانى . 


وبعد نصف ساعة كان السد الناري للعدو لازال مستهراً كستار 


(١)‏ لن هذا مئال للاواص المتهرة تي 5-0 عام,ا في اليش الالماني قن 
في قيادة القطمات فيالممركة . وان هذه الاراصي “مني : تقدم مسريتين هن لفو ج 
الى الامام بالن#قالنتشر وعلى <ءبة واسءة وان باقي الفو ج .عقب هاتين ااسر يتين 
بمسافة مناسبة . اما تفاصيل التشكيلات اافي #خذها السرايا والمسافة بين بعضها 
يعض ول مقر الفو ج وموضم قدمة النفلية وال ٠٠٠‏ فكل ذلك ممروف 
وبؤلف جزءاً من سواق ممين لاعمل فى الممركة يثت ويجري التسدريب عليه «خذ 


- 


ادعوم ات 

قم خلفنا فلم يتمكن غير فصيلين من المرور معي ٠‏ اما الباقون فقد. 
حاولوا ذلك مرارا وتكرارا فلم بفاحوا ذاضطروا على التستر بالارض, 
متكيدىين خسار فاد<ة . 

وشققنا » نحن الذءن نجونا من أتون الثار » طريةا الى الاأمام 
شات و كنا ميل احيا نالحظة من الراحدة غخاش متها .دركاات القنابل. 
لاتزال تنفلق بيننا وعلى مقربة مناء الا ان هذه النار لم تكن تقارن يما 
سمق ان اقمناه 5 

اجتزنا الرابو-ة التى اثشرها الة_ائد لي الا اننا لمر كنك د:فا3 
ام كان ولا طليان . وصارت الارض الان :ؤمن "سترا اكثر من 
ذي قبل - 

واكةشفت في مرتفع من الارض مدخل كهف وقد وقف امامه ‏ 
د:دي ايطالي . فتحر كتاصوبه وطلايبت مه معلومات لتك وماء فاجابني : 
2 واج 7# لوس لد با ماد 2ه شراب احمر ح<._ل 26 وناواني ز هلل ميمه 
مراعما 3 فشر بت ممأ جرعة طوبيلة ٠.‏ وبدا كان ا كن جد بدا دنا قي 
جسدي المضني بأ لهب 5 واخرج عدوا كيرا من الزن ميات الايطا أمة من 
الكرف المظلم فنال كل جندي من جنودي جرعة منها ٠.‏ واعتادت عبناي 

5 . : 

على ظلام المدخل فارسات نظري الى داخل الكهف فاذا به توي على 
نحو ستين ايطاليا . فسأاتهم بالايطالية و.ان فى مواضعم 7 6 ذاجابني 
ضابط ايطالي من دون ميالاة <( الست لدينا مواضع - الام -كان. 
مواصع #رنية منا ٠.)‏ 

ثم أخذ الطليان يقلقون من تكتلنا امام كبقهم خشية ان نكشفه 
حخبئهم ٠‏ ونشرت جنودي بسرعة وتة_دمنا . فاصطدمنا. ,سد جديد من 


تأ تله ىت 
انار المدفعية ورا تت أمامنا سفدا ماو ًّ بالحفر والشقق لكنني م أجد 1 
جنديا واحداً فنها « الا انني كنت وائقا من ان هذه” 5 مواضع 
الطلوان » وقد صرت اعرف نظامهم الدفاعي المعتاد ‏ فهم محقروريت 
+نادقهم في مواضع مستورة خاف الذروة و,تركون مواقع قليلة أمام 
الذدروة للسيطرة على ساعات ارى الحقيقة قَه 
ووزعت جنودي سرءة على الخنادق الشقية التي تر كها الطليان 
وانا اشعر بشيءمن الارتواح “وقد نشرتمم على منطقة وناسعة وخصصت 
ملازما ليقود كلا من القاطمين الجاتبين الواقمين على طرفي الطريق . 
واسست مقرى في الجانب!+نوني من الطريق وبدنا كنت الاحظتوزيع 
احدى اتجموعات في يسار السفح اكتشفت ملجأ مهوي على ثلاث ةمدافع 
:صوة المانية ذائية الم ركد ووجدت الضباط المسثولين ءنبا فى مئعة 
ايطالية عميقة محية حماية قوية بظيقات مركي الصذر والتران ثما يدل 
بالتا كيد انها شيدت لضابط ايطالي كبير الرئية . 
ظ و كات يقود مفرزة مدافع الصولة ملازم اول وقد فرح فرحاً 
شدردآ عند ما علم بوصول مشاة المان ساندين له اذ كان هذا القاطم 
مجوراً ما خلا جنوده ٠‏ و كان الام يككوون قد مجموا ليلا واسرواجميع 
الطليان ما عدا الذين هربوا الى الخلف و ثم الذين كانوا في الكيف . 
وقد قال الملازم الأول « امامنا توا وعلى هذا السفح ,ود عش 
للا بكان لا يبعد اكثر من اربعين خطوة عنا » وكارت ينظ ر خلال 
كلامةه الى الخار ج باستمرار من ثقوب المئعة . وكان يبدو حريصا 
وجرادا وقد شعر باسف شديد عندما علم انه لست لدى في الامام مد افع 


إن 


١ 


وم - 
د الدبابات اذ كان من' المستحول تقد هذه المدافع قبل حلول' الظلام. ' 
وصاح الملازم الاول بغته م دبابات هاجة © . ١‏ 

واذا بائني عشرة دبابة (شيرمان) ضخمة تتدحرج هونا »واختفت 
هذه في متخفض من الأرض وم تبرز منها غير ابراج منفردة » ثم رأيت 
مشاة ام بكيين .س:دونها ‏ وكانوا بقوة سريتين على ما اظن . 

وبدأ القلق على الضابط الذي كان مجاني غير اني احكدت له 
د يأن الدبابات نفسها لا محتمل ان جم بل رما ستكتنى باسناد المشاة 
بالنار 6) ٠‏ 

غير انه كن درى زأءا آخر قال دلا استطيمع ان اثيارى عداقع 
الصولة التي عندي مع هذه الدبابات الأمريكية ولا يستطيع المشاة درن 
دون مدافع حبد الديالات جمانة مدائعي هذه خبد هجوم الدبابات © . 

ورا كان على حق . غير اتني قات له ١‏ انا الامر المسئول فى هذا 
القاطع . ابق مسعتراً في هذا الماحدر مع مدافعك واسندنا ينارك خبدء 
اللشاة + ء 

وحان الوقت لأنيه جنودي : وم يكن لدى في الامام غير قليل من 
الرشاشات الثقيلة وخمسة هاونات ومقدار محدود من العتاد لمده 
الاسلحة . وبعد دتائق قليلة جاءنى التقرير من جميع مواضع الأسلحة 
2 حاضر للري »6 . 
ريسع الاسلحة وفتحت اسلحتي باجمعها النار في أن واحد » وبعد ريه 


+ 5ه56- 

نصف شريط الجأ اعداد الرشاشات الى ااستر ثائية . وقد جرى 
ثى2» بصورة ممتازة ‏ بل و عهارة تغفوق ما شاهدته في التدريب أم في 
المناورات . . 
وكانت النقيجة ما اردت .. لقد اضظر المشاة الأمر يحكيون على 
التستر . ْ 
وعندما :قدمت الموجة. الأولى ثانية اخرجت اسلحتنا من الستر 
روضءت في مواضع الري مرة أخرى . ولم اكد ابتمد غير بضع 
خطوات عن الرشاثة الثقيلة القربية من الهفرة التي كانت كوقع قيادة 
لي إلا وسقطت على موضعها قنيلة صارخة فقضت على مفرزتما الم لفة من 
الاية جود 2 

وبدات الدبابات الأمريكية الآن تمر كز نارها على مواضعنا في 
المرتفع وبعد دقائق قليلة خرجت مدافع الصولة الالمانية الثلاثة من ستزها 
ومرتب دنا مسرعة وى تلسعءدب ٠‏ وصاح الضابط المسكول عنها وهو 
بغر لي - و كانه فييك عن فراره ‏ « الدبابات هجمت : لابرد من 
انسحاينا 2 

فقلت في نفسي  :‏ كلا ان شيئًا وه +بكن محدث في فيلقرومل 
الافريق القدم . وهو دأيل على اننا تجابه الا ندعار في افريقيا . 

وقد صدق ظني فلم تأت الدبابات الأمريكية الى الامام . ويقينا 
وحدنا في الجيهة ول تكن قوتنا اتجاوز الفصيلين » اما قوة العدو الحدقة 
بنا الله هام مقدارها 5 1 


3 


35 


وفررت اخيرآ ان طريقة الطليسان في اختيار المواضع معةولة 
نوط ما فسرنا ان ننسحب من الذروة الى السفح الحلى تار كين مو قع 


1 
ا 0 
م 
9 
7+ 0750 


50 
رصد فقط خلف كومة من الحجر . وظلاذا ذري مهاو نائنا ثاراً دفاعية 
هَنَ :ؤوآء الطتز <تى اوقفنا هجوم العدو. ولكننا لم نتمكن من ذلك 
إلا بعد ان اوشك عتادنا ارن بنفد . ولم يكن معنا غير جندي اسعاف 
وا<د ‏ وهو قسيس كاثوليكي في الإياة اللدنية كان قد درس قبل 
الخرب في سوسيرا بالاستفادة من مساعدات الاحسان. الامريكية ‏ 
فارساته الى الخارج ليعةني بالجر<دى و ليجمع اقراص الطوية )١(‏ من 
القعلى وعندما انقطعالريتساق الى الذروة معتمداً على علامة الصايب 
الاجر فى قراعه ورك على مرآى تام من الامر يكان فانجهت اليه افواه 
مدافع الدبابات مهددة الا ان آمر ااعدو مر علامته في ناظوره فترك 
وشأنه . وكننت احترمالأمريكان لاشهامة التي يبدوم! في جيم معار كنا 
معهم . 5 التحقت بنا بعد الظلام القظعات التي تجزت قبل هذا ان كر هن 
5 الناري . فاستطعت ان اوسع حبري لذ شوال الطر.ق حيث برابط 
الرئيس ( مول ) وبقايا فوجه وقِي الظلام قدمنا مدافعنا خمد الدبابات 
الى الامام فوزعتها على الطربق الأؤدي الى جناح «واضع مشاتنا في 
الوادي . 

وخصصت جاعة قوءة لا<تلال نقطة رصد في الامام كانت ذات 
شكل خر وطي وجعلتها بقيادة ضابط صف وهو خما بط منتظر -(؟) 
كان حمل اسم ( رومل ) الشهير وان لم تكن 4ه صلة قراببة بالمارشال 
فاحتل ( رومل ) وجاعته الرابية وحفروا موخيعهم خلال اللل . 


)١(‏ وي اقراص توضم في أيد الحندي ورقته ليتنى بها تشخيصه بمدهوته 
(١؟)‏ اي انه مرشح لأن يكون خابط . 


5 
ربعك منتصف الليل بقايل سعمنا صوت الهاو نات امامنا . فز حفت 
ددرية الى الامام واخبرتنا بأن الأمريكاتف يتاقون الذخائر ومواد 
الموين ٠.‏ و كانوا قريبين منا لدرجة ان دوريقنا استطاعت ان مز وهج 
سكادر هم ٠‏ واستامنا نحن ايضا ارزاقنا و كذلك العتاد الذي هو اهم منها . 
وتلطغت مدفعية العدو فتر كعنا وكأ ننا ٠.‏ إلا ان طائرة استطلاع طارت 
فوقنا في الدياج فسرعان ما انصبت عاينا نار المدفعية باسعمرار ٠‏ غير ان 
معظم القنايل را أت كر فوق رؤود:ا! وت تصفر وذلك اودودنا خلف 
الذروة ٠‏ واسدل الليلستاره مرة اخرى . فسمهنا ما بين الساءةالواحدة 
والثائية مجيء رتل عوين امركي آخر . قفتح الملازم ( بيكر ) النار 
عاوناته السجة ورشاشاته امول الاردع مدة دقيقة واحدة بالضبط . 
| لقت لتحرشه » اذ سرعان ما فتح علينا الامريكانناراً طائشة اسعمرت 
طول الليل فك نهم استا امن نقض اتفاقية عقدناها معهم ضمنا . وقد 
كنا قيل هذا نستطيمع ان معد ارجلنا وان ن#جول خارج حفر ذا الشقية 
امأ الان فان الرشةاتالنارية الي تنصب علونا بغير انتظام والتي يلغ عدد 

أنأبل كل منما اثنني عشرة قنبلة تجعل ذلك خطرا علينا . 
وعندما طلع النهار عززنا بعد انتظار طويل بس بسع دبابات !حعات 
مواضع في الوادي الككائن خافنا مباشرة .وا تقدمت دبابات ( يانون ) 
رمشاته بعدئذ شعر نا بثقة اعظم . ٠‏ 

واخدق .عدد من االثاة الأمر كيين في وادي على الفح جنوب 
الطريقى ثم ظور بعضهم بِغْيَة خلف ظهورنا وفيوادءنا » فصددذا هجومهم 
تعونة دباباتنا وا<ذنا منهم بعض الاسرى . و كان القعال عنيفا إلا 

اثنا اصيحنا الان لا نكاد فرق بين ساعة قتال عنيف واخرى . 


1 


ام ب 

وجاءتنا في المساء رسالة من الفيلد مارشال ( حكسر نغ ) مفادها 
«اشكرم على داعم الجرىء . احتفظوا بالمواضع مع) كلف 
الأهر »> 

فعقدت مو هرا مع ( مول ) وقررنا ان نرسل جوابا الى ( الفياد 
مارشال ) رأساء فوضيعنا صيدعة وارسلناه ٠‏ ىكان مفاده © واستحفل 
بالمواضع ولكن اين المشروبات الروحية ؟ » . ٠‏ 

كانت هذه رسالة وقحة من خبابطين ذوي رتبة صغيرة ٠‏ إلا اننا 
فوحئنا عند ما أمنت رمالضا غرضنا المنشود ولم تسبب اذا اي زجر . 
اذ حاء:نا في المساء يجلة نحمل «اوعية» )١(‏ من الشراب (المشكاني) .)١(‏ 
ولامرة الاولى منذ مجيئي الى افر يقيا ‏ اذا استثنينا من ذلك طيراني هن 
( اسمرة ) -:شربت مقداراً كبيراً من الشراب ٠‏ و كان مفعول هذا 
الشراب قينا سنا اذ جعل واجبتا يبدو اسبل من قبل ٠.‏ وصار أسان 
حالنا يقول « اين ثم هؤلاء الأمر يكان ؟ » 


ِ 


وم نتمكن خلال ليلتن من تأمين الاتصال مع موقم ردند 
( رومل ) على الرابية ذات الرأس المخروطي واخذت تتضي :الاق نار 
قوبة على دورائنا الامامية من تلك النقطة نفسها . . وعاد جندان خرا 
تأخبر اتى بانها الباقيان الوحيدان من جماعة ( رومل ) الصغير ٠‏ فقد فى 
عليبم المشاة الامريكيون المرايطون في اسفل التل بنير ان الهاونات ٠‏ 


1( 9 حبر يكتز « وهي ارعة استهمل لحفظ الماء او البنزين عاد: . 
68 وهو نوع من الشسراب الانطالي . 


الات 
وقلا ايضا ان ( رومل ) قد سقط . وقد اقيت (رومل) هذا بعد مرور 
سنة على هذه الحاوثة وذلك خلال زيارة قصيرة لااانية » فلم يكن قد قعل, 
بل جرح جرحا شديدا وزحف طيلة .دوم تعيس وليلة الى ستر واد فى 
السفح الجنوبى حيث اكتشفت ودوده قطعات المظلات الالمانية فنقلته 
الى مستشنى ميدان . وعندما لقيته كان قد خرج حديئا من المستشنى 
الذي قضى فيه دور النقاهة في المانية . 1 

وق اليوم الثالي # المصادف 5 نيسان على مااظن ‏ حدث اعنف 
هجوم علينا من المشثاة الامريكيين . وقد وصل العدو الى مواضعنا 
الا انهم دحروا قبل ان تمكنوا من خرقها . 

واعتقدت ان المدو سيقضى علينا في الوم الهاي انلحم يكن في 
اهجوم التالي . اذ ان الدبابات فد انخيت قاصيحنا وعديدين مرة 
اخرى ٠‏ لكن امرا يالا نسحاب قفد حبدر أينا فَانقدْ نا لمرة الثانية.. 
تاخليتا موضعنا عند الجر و كانت المدافع والعجلات قد انس<يت ليلا. 
وكتت اناو( بيكر) آخر هن فرك الموضع . وعندما انجلى ضوء 
النبار نظرنا الى الحلف فراً ينا الدوريات الامريكية الاولى تصل إللى: 
حفرنا الشقية التي تاتلتا فيها مدة طويلة ومن دون فائدة عبى ما يظهر . 


7 ال كك 
الياب الرابع والاربعون 


ارجو ان لايءتقد القاري انتي احاول الادعاء بأن فوجي وحده 
كان يقاتل في افريقيا . فقد حدث فى الحقيقة اعة_د نضال بين كعل 
القوات المتقاتلة هناك . 

فى الممال أعاد الجيش الاول لله_دو تنظيمه بعد مباغتة رومل 
المزتحة تي ( قصرن ) . وقد استأنف التعرض » وقام بعدة حر كات 
عدقة مجاه ( فون ارتم ) . ؟ انه في بام آذار دخل المشاة الام نكيون 
بلدة ( فندق ) بتوجيه من ( الكسندر ) وهددوا بالاندفاع عبر سلساة 
(دو رسال ) الشرقية قية باتجاه ( القيروان ) الا'ى الذى سيؤدي الى نديد 
خط الدفاع الالماني ‏ الا يطالي للفرق ( ميس ) على وادي (العكاربت) 
من المحلف ‏ 

وتيا « مونتككمري » للبجوم على ( وادي العكاريت ) جبهوة 
بالفرق الثلاث )١(‏ للفيلق ال(.م) . 

وفي <نيسان اخترق ( مو شككري ) ( وادي العكاريت ) في مع ركد 
دذامت بوما واحداً وكانت لانقل دموبة ووحشية عن أية مغر كه 


)١(‏ وعى الفرقةال ( ٠٠0‏ ) وثرقه (تا ينه تيس ) والفرقة ال( 01 ) اها بلند 
والفرمة الندية الرايمة : 


دودخ - 
التلال + وقال [ لويد بعد تل 5 سب الالمان والايطاليين 
د اظهروا عزما لابفل ومعنويات لم تضعف » إلا انه تعذر الوقوف نوجه 


اثلاث فرق بريطانية وهندية حنكتها المصارك ومعها ( 45٠١‏ ) مدفعا ! 


وقد تانات الفرةتان المدرعة ال ( ١6‏ ) واتحفيفة اا( ..ة ) أحسن 
قتال في تأرححه) الحرد  (‏ قال ذلك الكسندر ) الا ان النتيجة كانت 
معروفة . وقد فقد جيشنا المنسحب ( . )*٠.-‏ جدنذدي آخرين وقعوا 
أسرق هيد الفدو وعندما م كنا خط ( القتار ) بعد ظهر اليوم الهاي 
اتصل الام نكيون القادمون من الجز ار بالجنود الانكاز إل زيف >كن 
القاهرة للمرة ة الا ولى ؛ و كان هذا سببا في التخبي عن معر كتنا |/ شاقة في 
( القتار ) اذ لم تبق عمة فائدة منها ٠.‏ 

وبناء على الارام الصادرة لي فقك | نسعحيت دفوجي دن فصل 
القتال الا خير ضاربا عبر الاراضي نحو سبل تونس ومارأ محاذاة 
( مكناس ) و ( سيدي انو زيد ) ومبتعداً عن ( فندق ) حق وصيلات 
مدينة ( القع يروان ) المقدسة في ٠١‏ نيسان. قوقفئا هناك حس 
فضمتها في مدرسة اللاهوت العليا البي كان ششاها السلام ١‏ ارو 
و كانت نلك الدقائق القليلة كيلمم لاعصابى ات اونا 
الا سراع طيلة انسحابنا من (القتار) وائزلت بنا طائرات الحلفاء ذموباتها 
06 فقصفتنا ورمتنا غينا كن : وعلاية لي يون 


١‏ مسيس لو بك ت امل ا" 


7 
على ان الوقت كان ضيقا . فتز كنا ( القيروان ) وا حاذيت سور 
المدينة و كنت سائراً في ذيل رتلي رأيت المدرعات البريطانية الا'ولى 
تدخل المدبئة . وهكذا فقد استيدلت المدئة المقدسة ضووفها خلال 
دقائق قليإة .فبل سيقف البريطانيون ايضا اظة للانءاش الروحي ؟ ٠‏ 


ولم يكن للفريق ( ميس ) أمة أمل في الصمود جنوب خط الجبال 
في ( النفيضة ) فأوعز في جز ع مفهوم ء الى قواتهالايطالية بالانسحاب 
الى اخط الدفاعي التمل التالي بين ( زغوان ) والبحر ؛ تاركا الالمان 
يقائلون قتالات المؤخرة كالعادة . وفي ( زغوان ) “رتفم تمم الجيال 
بغتة من سبل تونس الجنونى الواسع » و كانت الصخور الكبيرة 
والاخاديد العميقة في الوديان الصذربة تؤمن حماءة ثمتازة ضد ار المدفعية 
والقصف اجوي » ولاتتطييع هزا ل الدبابات المطاردة ان تسسحقنا 
بسرعة . فيدا لي اننا قد نتمكن من المقاوهمة هنا رما تصل التقويات 
من اورويا . 

غير ان رفاقي كانوا #تلفون معي اختلافا كبيراً حول ااستقبل . 
فكان بعضهم يعتقد بوجوب انسحاتا إلى رأس ( نون ) واخلائنا من 
هناك بالبواذر الى ( صقلية ) حيثت ندد القتال بعدئد . في حبن آريثك 
البعض الا “خر كان رى ان هتلر سوى لابتخلى عن ثعال افريةيا وان 
اعدادا "كبيرة من دبابات ( الفر ) وانواءا خديثة من طائرات القوة 
الجوية الالمانية سترسل الى افريقيا على عل لتأمين التعادل مع الخلفاء في 
المدم والعدد .. وانتثف معضلة العوين ستحل بواسطة العبارات المسمأة 
( سبيل فاهرن ) ( تلك التى تستطيع ان نحمل دبابعين وي جبزة #دافع 


للللسيد 


2 بعاد 


ملم ضد الطوارات ) وبواسطة الطائرات الشراعية الزلا قة المسماة 


( جيكانتن ) وان اسيانيا ستلعب دوراً كبيرا ٠...‏ . 


١ 


ومضصت الايام مسدوء . فشيدنا الدفاءات وعيانا الاسلحة خلف 
الملاجي٠‏ الصخرية ٠.‏ وكانت مدفعية العدو رى ليلا على عارضة بارزة 
واحدة فقط وم مرتفع في الشرق قرب الساحل . فلم أحسد اولك 
الذين كانوا يحتلون هذا الجبل » وبدا لي اننا « كنا من ذوي الحظ في 
هده المرة » . إلا اننا اذا بعد ظهر ذلك اليوم ان :رك الى المر تفع 
الذي قصف وان نقوم .بجوم مقابل من هناك ٠‏ وثمنا بالهجوم ليلا 
نحت المطر الغزير ‏ وكان صيادو العدو يرابطون أمامنا وبرموننا 
لدقة متناهية » و كانت القتابل وقنابر الحاونات تمطر علينا . 

وكنا جماعة يؤسف علما . فالمتاعب والاجهاد العصبي الذى 
اصابنا في الاشهر الماضية قد اصعفت حيويقنا . وكان عدم المبالاة 
والاجباد مستو ليان على جنودي ‏ فكانوا يعجزون منمغالبة رغبتهم 
السادقة للذوم عندما يلتجئون الى <فر القنابل الملا نة بالطين . 

وبدأ الموت يحم علينا كأخ » ويدا من الذافة ان مخاف منه 
الانسان اذ لايد وانه سيعطف عليه . 

وايقظني بعضهم خأ هازاً ذراعي بشوة ٠‏ واذا يجسندي يغطيه 
الوحل قد نزل الى حفرني وهو بلبث من التعب بعد ان نحث مدةساعات 
في ميدان المعركة الغامض عقافزاً من ستر الى آخر فسامني مذ كرةمغطاة 
الوحل قائلا : 


- 4م - 

د بحثت عنك عدة ساعات ياحضيرة الملازم الارل » 

وفكرت آئة تعمل ان نحكون المذ كرة امراً احمق آخر يقضي 
متا بعة الحهجوم دون هوادة , لم قرأتما على بصيص المصباح اليدوي 
لأساعي الممعد يجاني بعد ان امخذت التدابير لاخفاء الضوء فاذا ما تقول 
د الملازم الاول ( ثعت ) الجحفل انخاص ال ( 4م؟ ) ٠‏ يراجع الملازم 
. الاول ( تمت ) مقر الجيش حالا : 

زواءت ليت هذا تعليقة مقر الجحفل بالقلم الرصاص : سام اأفوج 
حالا الى الملازم ( اببنيشر ) ٠‏ 

فاذا بعى ذلك,ا ترى ؟ وهل هو شر ؟ ٠‏ و بما انه ليس منواجب 
الجندي ان ستجوب الاوامى فقد سامت القيادة ضمن ساعة واحدة 
ودلفت بكرا م الفجر من الجبهة الى سيارنى وانا منهوك القوى 
وملايسي يغطيها الوحل ٠‏ 


قت 
البآي اطنايس والارسون 
حوك مكنوم يبن اهار القسطل 


وصات الى مقر الجيش وقت. الظور . فافتقدت فيه فعا ليته القديمة 
وبدا لي انه لم ببق فيه من هيئة رركن رومل غير بقية قليلة » ؤلو أرف 
هدا المقر كان حمل اسم د قيادة الجيش الاماني ‏ الا يطالي المدر ع » ٠‏ 
وكانت هنالك لات قيادة المانية قليلة وتكاد ان تكون خالية » فولدت 
لديا نطباعا بانه! تعود الى هيئة ركن ارتباط صغيرة ترافق القائد الايطالي 
الفريق ( ميس ) . 


وادبرت امقر #خضورى ونا اسائل نشي عم ينطاري مرى 
الأخيار السيئة . 


تقال لي .رئيس من طحية [1 ).بعد اقسعت فيه أرراق: ؛ 

لقد طليت قبل نحو سنة ١‏ حازة بالزواج » فوا ذي قد انت ٠.‏ 
فلقد منحت احازة خاصة فورية مد اربعة عقر اوها وعد عودنك 
ادجو أن ترابجم مقر الميئ أعلى تمليات أنقرى » 

ويعد بضع ساعات وصات الى تونس وكنت اسوق في سيارة 
حيبي وأنا في طربقي الى المط-ار . و كان ذلك في نوم عيد الفصح - 
” نسآن ٠.‏ 1 

فوقف سائقي رهة وعهارة الجندي القديم دصل على قنينة شراب 
من مكان ما و كان شراب الموز ‏ فشر بناه معا 


5-0-0-5 

وسألته «'هل ترغب في الذهان الى المائية باجازة أيضا 9 . » 

فاجابني مبتمما «'وهل في وسعي ان لا ارغب فى ذلك 7 76 

وكانت في جيبى نسخة من الغاذج الاعتيادية التي يمكن موجبها 
منحالاحازات الى جنود فوجي للدهاب الى المانية » و كانت حصة فوجي 
من الاجازات لم تنته ؛ فكان في وسعي ان امنح سائق اذا بالجيء معي 
ال الوظن..' 

وقد دبرت مع الطيار ان جد أسائق محلا في الطائرة . لكن 'هذا 
عل لى : 

د اريد اولا ان ازور الاستشفى باحضرة الملازم الأول . ٠‏ 
فذهب لقَضاء حاجته قائلا « سأعود بعد قليل » الا انه لم يعد ولم اشاهده 
بعد يل ٠‏ ور كبت| في تغلزم اللول فى طائرة يهن مندحمة . فطارت عبر 
البسر الأييشٌ الترسط ام هيقلت لخر في (كمانيا] في وعيتلبة) : 

وتابعنا الرحلة بعدئذ الى ابطالية ومن ثم الى المانية . 

وتزوجت (هيرتا) دومه؟ مابس . وبعد ذلك بوومين-قطت تونس 
بيد البر يطانيين و ( بزرت ) بيد الام بكيين وانهارت المقاومة الماظمة 
يوش المحور ‏ نم لدت الهساية سريعة في شبه جزيرة ( دأ باذ ) 
الويف 

وديا كنا نقضي شهر ألءسل في زبادن ادن بين اشجار القسطل 
المزهرة قى العابة السوداء يوم م١‏ ماس انهى الراديو خْأة قا موساقيا 
هادا كان بديعه فاذاع الخبر التالي د بعد قتال بطولي انبى اليش 
المدرع الالماني الانطالى نضاله في تونس من جراء تفوق العدو ااساحق ٠‏ 
وبذلك اننهت معركة افريقيا » ٠‏ 


الام 

وقد القى ربع مليوت من الجنود اسلدتهم واستطاع ( مد ) 
جنديا الفرار . 

وهكذا فلم بعد للجحفل الخاص ال (هم؟ ) وجود لكي الحو 
'به ع كم انه ليس مة مقر ديش لاراجعه . واقد خرجدت هن افريقيا 
بنفس الحظ الحسن غير المننظر الذى اخرجني مت ( امرة ) بالطائرة 
الاخيرة واتزاني في ثمال افريقيا حيث التحقت جيئة ركن رومل ٠‏ 

لقد كانت ماكنة الجيش اثقيلة تامالع في حر كتها التقليدية 
الاعتيادبة » ففكرت حى فى المشاكل العائاية لاص فوج مغمور وصغير 
الرئية ونفتها في الوقت اللازم ‏ وبينا كان قسم شهير من هذه الما كنة 
العظمية في طرقّه الى التتحطيم في افريقي-! »اذا برسالة تأتى بين لجب 
البرقيات ( السرية للغاية ) و ( الحر كات الطارئة ) اتفيد : 

( ان الضابط الصغير الذى أراد ان بتزوج سمح له الآن بذلك ) 

وقد وصلته الرسالة بيد ساعي دراجة حازف محياته ليوصلها » 
طأنتغلت القابظ القاي من عر عه الانقرة في ااقريقيا من دن مغارق 
الااوف . 

وفي مكان ما بين اشجار القسطل الحادئة في الغابة السوداء ممع 
عردس وعروسه ضبحكة إله الحرب المحكدومة فقد أعب ثانية لعبته 
الساخرة بالر حال ! 


التحاقي ميأة أركان رومل 
اياف في طرابلس 

مغامرات الواحات 

مبمة فى طاثرة القائد 

على أبواب طبرق 

قائد على جمله 

اهجوم على بلاستريذو 

طاثرات هاريكين تري. دومل 
باولوس س:الينغراد وحكابتي عن اريتريا 
معركه ( الفاس ) على الحدود 
رسائل ااقائد 

بوم في الجبهة 

تكوإن الجحفل المدرع 

كيف أثر رومل على هتار 
رومل يصطاد غزالا 


رضن 


رومل: في غارة ‏ ينطع في الارض ا ا بام ١‏ 


كز يفش عبثاً عن رومل 


١56 


اليان قري اعت 


# ا 


كر وسيدر 

الحجوم في سيدي رزق 
فوضى الصحراء 
المؤْحرة 

العو دة الى العقميلة 
رومل بضرب ثانية 
خطة طرق 

فوجي باد 

فى الزان 

على ابواب طبرق 
محطم طبرق 

اسباب سقوط طبرق 
في الاحازة 

عرب يي العلمين 
محاولة رومل الاخيرة 
الاندحار في العامين 
الاتسحان 


ذناواب شير مان ان ار ,بكيفات الوج ام الع 


صياع طر افلس 
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مع الام كيين لا ول مرة 


الياب بام 
)| ادا عر الل ون 
»م ال ب 00 في الضياب 


4١ 6‏ ل ودع ثعلب الصحراء 

45 - جنم في خط مارث 

» م4 د جبهة خفيفة ضد الامر يكيين 

»6 44 - المعركة الاخيرة 

ه؛ ل ضحك مكتوم بين اشجار القسطل 


اأعبمعية 


